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 
، وكان حامل وفي السنة الرابعة أو الخامسة كانت غزوة الخندق

علیھ «ا علي بن أبي طالب فیھ» صلى االله علیھ وآلھ«لواء رسول االله 
 خبر مسیر قریش» صلى االله علیھ وآلھ«وحین بلغ النبي .. »السلام
فوافى المشركون، . لھا، وحفر الخندق» صلى االله علیھ وآلھ«استعد 

  .ونزلوا في الجھة الأخرى منھ ، وكان المسلمون من جھة المدینة

على العسكر كلھ باللیل » علیھ السلام«المؤمنین وكان أمیر 
  ..نابذھم یحرسھم، فان تحرك أحد من قریش

 :وقد حاول أكثر المسلمین النأي بانفسھم عن الحرب، حتى قیل
.. سوى اثني عشر رجلاً» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ لم یبق مع النبي 

  ..ارینوقد تحدثت سورة الأحزاب عن ھؤلاء الف

توا مكاناً ضیقاً من الخندق، وانتدب فوارس من المشركین، فأ
، وعمر بن وأكرھوا خیلھم على عبوره، فعبره عكرمة بن أبي جھل

، وحسل ، وھبیرة بن أبي وھب، وضرار بن الخطاب الفھريعبد ود
  .، ونوفل بن عبد االله المخزوميبن عمرو بن عبد ود

في نفر من المسلمین، حتى » علیھ السلام«فخرج أمیر المؤمنین 
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البراز، فلم یبرز  وطلب عمرو بن عبد ود ،ةأخذوا علیھم تلك الثغر
  .إلیھ أحد من المسلمین، وخافوا خوفاً شدیداً وكان یعد بألف فارس

المسلمین لمبارزة عمرو، » صلى االله علیھ وآلھ«وانتدب النبي 
، فلم »علیھ السلام«وضمن لھم الجنة، فلم یقم منھم أحد سوى علي 

  .یأذن لھ

مین ثم كرر عمرو النداء، وأنشد بعض الأرجاز، وعیّر المسل
أن یأذن لھ » صلى االله علیھ وآلھ«المحجمین، فعاود علي طلبھ من النبي 

  ..بمبارزتھ، فلم یأذن لھ أیضاً

برز  :ثم أذن لھ في المرة الثالثة، وعممھ، ودعا لھ، وقال
، ، عَمرواً»علیھ السلام«فبارز علي .. الإیمان كلھ إلى الشرك كلھ

  ..، وفر الباقون، ونوفل بن عبد االلهسلاًفقتلھ، وقتل ولده ح

ثم ألقى االله في قلوب المشركین الرعب، وھربوا لیلاً، وكفى االله 
الآن : وحینئذ قال رسول االله. »علیھ السلام«) بعلي( المؤمنین القتال

  ..ننانغزوھم ولا یغزو

^ 
ھو  من مھاجمتھم المدینة بأن ھدف الأحزاب :تقول النصوص

  .. استئصال محمد ومن معھ

سنكون  :لھم وقد ورد ھذا في كلماتھم مباشرة حیث قال الیھود
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  .)١(ھ ومن معھحتى نستأصل) أي على محمد(معكم علیھ 

أن ھذا لم یكن بمقدورھم، لأن الذین مع  :غیر أن من الواضح
بما  أصبحوا یعدون بالمئات والألوف» صلى االله علیھ وآلھ«ي النب

فاستئصالھم یكلف .. ، وكثیر من قبائل العربوالخزرج فیھم الأوس
مستعدین لدفع اثمان كبیرة إلى ھذا الحد،  ولم یكن المشركون.. غالیاً

   ..ولا سیما في الأرواح

وھذا یدلنا على أن النص الأصح، والأقرب إلى الإعتبار ھو ما 
 إن قریشاً«: حیث قال» علیھ السلام«روي عن أمیر المؤمنین 

لا ترجع من وجھھا حتى  تجمعت، وعقدت بینھا عقداً ومیثاقاً والعرب
  ..)٢(معھ معاشر بني عبد المطلب تقتل رسول االله، وتقتلنا

                                      
 ٢٦٥ص ١جبن حبان لاالثقات و ٤٤١ص ١المغازي للواقدي ج: راجع) ١(

تفسیر و ١٥٦ص ٢١ججامع البیان و ١٦٥ص ٨جالمعبود = =  ونـعو
 ٢جمم والملوك تاریخ الأو ٥٠٩ص ٣تفسیر البغوي جو ١٣ص ٨جالثعلبي 

 ١٠٨ص ٤ج )ط دار إحیاء التراث العربي(البدایة والنھایة و ٢٣٣ص
 ٧٠٠ص ٣جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٧٢ص ٨جإمتاع الأسماع و
السیرة و ١٨٢ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٣٣ص ٢جعیون الأثر و

  .٦٢٩ص ٢ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 
 ١٧٠ص ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠الأنوار ج بحارو ٣٦٨ص ٢الخصال ج )٢(

مصباح و ١٦٧و ١٦٦والإختصاص ص ٢٨٧ص ١وشرح الأخبار ج
 ٤جغایة المرام و  ٣٦٣ص ٢جحلیة الأبرار و ١٢٥ص ٣جة البلاغ
   .٣١٨ص
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وھذا ھو الأسھل والأیسر لھم بزعمھم، وبھ یشفون غلیل 
، وقصر نظرھا، فقد رأت صدورھم، ولكن ھذا یدل على غباء قریش

صلى االله «التأییدات الإلھیة لرسول االله من المعجزات والكرامات، و
، ما یبھر العقول، ویحتم حصول الیقین بأنھا إنما تحارب »علیھ وآلھ

 تبارك وتعالى، ولا یمكن أن یتوھم عاقل أنھ قادر على تحقیق أي االله
إلا إذا كان على جانب كبیر من قلة العقل، .. نصر في ھذا الحال

  .البصیرة ىوعم

‘× 
كان ھو  »صلى االله علیھ وآلھ« بأن رسول االله :وقد صرح القمي

فحفر في موضع  ،معولاً وأخذ :فھو یقول ،الخندق البادئ في حفر
ینقل التراب من  »علیھ السلام« وأمیر المؤمنین ،المھاجرین بنفسھ

 :وقال ،وعیي »صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول ، حتى عرقالحفرة

 ةصار والمھاجرـلأنـر لـفـاللھم اغرةـــــالآخش ـیــعإلا  شـیـلا ع

یحفر  »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االلهإلى  فلما نظر الناس
إلى  فلما كان في الیوم الثاني بكروا ،ونقلوا التراب، اجتھدوا في الحفر

  .)١(في مسجد الفتح »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله وقعد ،الحفر

                                      
الصافي و ٢١٨ص ٢٠الأنوار جوبحار  ١٧٨و  ١٧٧ص ٢ج تفسیر القمي) ١(

  .٢٤٤ص ٤جنور الثقلین و ٢١ص ٦جو ١٧١ص ٤ج



  ١٣                                                          ..في حرب الخندق ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
أكثر وكان علي صلوات االله علیھ وشیعتھ « :قال القاضي النعمان

 ما یطول الأخباروكان في ذلك من  .وفیھ عملاً ،الناس عناء
 .)١(»ذكره

  : ونقول

لیس غریباً أن یشارك ویتشارك النبي والوصي، والقائد  ـ ١
  ..في العمل في حفر الخندق، ولا یكتفیان بالأمر والنھيلوزیر، وا

ولم یكن عملھما صوریاً وشكلیاً، بل كان معاناة حقیقیة، وبذل 
  ..جھد، ونصب وتعب إلى حد الإعیاء

وھذا یعطي درساً في ممارسة القیادة دورھا، فإنھا لیست ھي 
 ،عظمىلإمامة الالقیادة التي نعتادھا، بل ھي قیادة النبوة الخاتمة، وا

  ..ن بأكرم وأشرف وأفضل خلق االلهیالمتمثلت

كما أن ھذا القائد النبي، یحدد للناس الدوافع والغایات، ویضع  ـ ٢
نصب أعینھم الھدف الأقصى، وھو الآخرة، لیكون جھدھم ھذا ھو 

صلى االله «ولذلك قال .. الذي یھيء لھم سبیل العیش الكریم في الآخرة
إلا عیش الآخرة، اللھم اغفر للأنصار  لا عیش: »علیھ وآلھ
  ..والمھاجرة

إن ھذا قد أثر في الناس، فاجتھدوا في الحفر، ونقل التراب،  ـ ٣

                                      
  .٢٩٢ص ١الأخبار جشرح ) ١(



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دعاھم ذلك إلى التبكیر في الیوم التالي إلى العملو

وشیعتھ كانوا أعظم الناس عناء، » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٤
أجل نیل شرف التأسي  ولعل ذلك من.. وأكثرھم عملاً في حفر الخندق
ومن منطلق التفاني في حب االله .. والمواساة للرسول وللوصي

  .ورسولھ، وأخیھ ووصیھ

 
كنت مع : ، قالبإسناده یرفعھ إلى جابر بن عبد االله روى الشیخ

في حفر الخندق، وقد حفر الناس  » علیھ وآلھصلى االله«رسول االله 
بأبي «: »صلى االله علیھ وآلھ«، فقال النبي »علیھ السلام«وحفر علي 

یعینھ، ولم یكن  یكنس التراب بین یدیھ ومیكائیل من یحفر وجبرائیل
  . » یعین أحداً قبلھ من الخلق

، »إحفِر« :لعثمان بن عفان »آلھصلى االله علیھ و« ثم قال النبي
لا یرضى محمد أن أسلمنا على یده حتى یأمرنا : فغضب عثمان، وقال

یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ ﴿: بالكدّ، فأنزل االله على نبیھ
  .)٢(﴾)١(لِلْإِیمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَإِسْلَامَكُمْ بَلِ االلهُ یَمُنُّ عَلَیْكُمْ أَنْ ھَدَاكُمْ 

 ،﴾یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴿: قولھ تعالى :عليّ بن إبراھیمرروى و
وھو یحفر  ، وذلك أنھ مرّ بعمّار بن یاسرنزلت في عثمان یوم الخندق

                                      
   .من سورة الحجرات ١٧الآیة  )١(
   .الأنوار عن الشیخ في مصباح ٢٧٦ص ٧ج) تفسیر(البرھان  )٢(



  ١٥                                                          ..في حرب الخندق ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمھ على أنفھ ومرّ،  قد ارتفع الغبار من الحفر، فوضع عثمانالخندق، و
  :فقال عمّار

  داــاجـاً وســـعـا راكـلّ فیھـظـی  داـر المســـاجـوي من یعمـلا یست

  داـانـعـمُ داًـاھِـھ جـنـرض عـعـی    ـار حائـداـغـبــرّ بـالـن یـمُـمـك

  یا بن السوداء، إیّاي تعني؟ : ، فقالفالتفت إلیھ عثمان

لم ندخل : ، فقال لھ»صلى االله علیھ وآلھ«ثم أتى رسول االله 
قد «: »صلى االله علیھ وآلھ« معك لتسبّ أعراضنا، فقال لھ رسول االله

  . »أقلتك إسلامك فاذھب

یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ ﴿: فأنزل االله تعالى
أي  ﴾لَامَكُمْ بَلِ االلهُ یَمُنُّ عَلَیْكُمْ أَنْ ھَدَاكُمْ لِلْإِیمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَإِسْ

ا بَصِیرٌ بِمَ إِنَّ اللَھَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَااللهُ﴿لستم صادقین 
  .)١(﴾تَعْمَلُونَ

  :ونقول
  :قد دلت ھذه الروایة على

.. بأبیھ »علیھ السلام«یفدي علیاً  »یھ وآلھصلى االله عل«إنھ  ـ ١
وإن مع أن لآبائھ من منازل الكرامة والزلفى ما لا یعلمھ إلا االله، 

ربما یكون عبد االله بن عبد و ،»علیھ السلام«علي كانت لا تبلغ منزلة 

                                      
عن مصباح  ٢٩٧ص ٢تفسیر القمي ج. من سورة الحجرات ١٨الآیة ) ١(

  . الأنوار



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینقلني من  ما زال االله: من الأنبیاء أیضاً كما دل علیھ حدیث المطلب
، أو أخرجھ نبیاً، أو نحو صرت نبیاًصلب نبي إلى صلب نبي حتى 

  .)١(ذلك

في أصلاب  :قال في تفسیر الآیة» علیھ السلام« عن أبي جعفرو
  .)٢(النبیین

  .)٣(من صلب نبي إلى صلب نبي: أو قال

نبي حتى  یرى تقلبھ في أصلاب النبیین من نبي إلى :أو قال
  .)٤( أخرجھ من صلب أبیھ من نكاح غیر سفاح

  .)٥( »السلام ماعلیھ« والصادق ومثلھ عن الإمامین الباقر

لم یلده  أن محمداً :الآیة في تفسیر الثعلبيعن  وروى البیاضي
  .)٦( أو مؤمنإلا نبي أو وصي نبي 

، ، وھو أفضل الملائكة ومیكائیلان جبرائیل :تقول الروایة ـ ٢
. ولھ فضل عظیم فكان أحدھما یكنس التراب بین یدیھ والآخر یعینھ

                                      
 ٧١ص ٤تفسیر السمعاني جو ٢١٤ص ٨ج و ٨٦ص ٧مجمع الزوائد ج )١(

  .٣٦٥ص ٣تفسیر ابن كثیرجو
  .٤٨٨ص ٢ج ختیار معرفة الرجالإ) ٢(

  .٣٧٤ص ١٦بحار الأنوار جو١٣٢ص ١٨معجم رجال الحدیث ج) ٣(
  .٣٤١ص  ١ط المستقیم جالصرا) ٤(
  .١١٨ص  ٦٥بحار الأنوار ج )٥(
  .١١٨ص  ٦٥بحار الأنوار ج  )٦(



  ١٧                                                          ..في حرب الخندق ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة في الأرض ، وجعلھ خلیفھم قالوا حین خلق االله تعالى آدم والملائكة
أَتَجْعَلُ فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ .. ﴿

  .)١(﴾..وَنُقَدِّسُ لَكَ

علیھ «لم یكن یعین أحداً من الخلق قبل علي  إن میكائیل ـ ٣
یكائیل إلى أن یتقرب م.. »علیھ السلام«وھذه میزة فریدة لھ . »السلام

ولو أن میكائیل وجد . »علیھ السلام«االله، ویطلب رضاه بمعونتھ لعلي 
لما  »علیھ السلام«أن ذلك یحصل لھ مع أحد من الخلق غیر علي 

  .تردد في معونتھ

بأن یحفر، لم یكن یرید الإساءة : إن النبي حین امر عثمان ـ ٤
ه بطاعة االله، والتقرب إلیھ، إلیھ، بل أراد الإحسان إلیھ لأنھ یأمر

  ..وطلب رضاه

بذلك الجواب الجافي، فھل جزاء الإحسان إلا  فلماذا أجاب عثمان
  !الإحسان؟

  : إن الشعر الذي ردّده عمار ـ ٥

  .. إلخ  داـر المســـاجـوي من یعمـلا یست

وإن كان . ر الخندقیروى أنھ أنشده حین بناء المسجد، لا عند حف
  ..لا شيء یمنع من تكرار الحادثة في المقامین

دخولھ في الدین،  لم یكن ھناك أي مبرر لأن یذكر عثمان ـ ٦

                                      
   .من سورة البقرة ٣٠الآیة   )١(



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویجعلھ سبباً لتعرضھ للسّب، والأمر في السب وعدمھ تابع لأسبابھ 
وقد تكون مبررة، .. ودوافعھ، التي قد تكون شخصیة، وقد لا تكون

  .قد تكون عدوانیة، وقد تكون على سبیل رد الإعتداء.. تكون وقد لا

قاتلھ االله  :»علیھ السلام«عن علي  رجل من الخوارجفقد قال 
 ،رویداً«: »علیھ السلام« قالف ،فوثب القوم لیقتلوه ،!أفقھھما  كافراً

  . )١(»أو عفو عن ذنب ،إنما ھو سب بسب

یقي یدخل في الدین لقناعتھ بھ، وطمعاً إن المؤمن الحق ـ ٧
وھو یضحي بأھلھ ومالھ وولده، .. بالحصول على رضا االله تعالى

بل یزداد بصیرة .. ویتعرض لمختلف أنواع الأذي ولا یتراجع ولا یندم
فما معنى أن یكون اختلاف إنسان مع آخر .. وإصراراً وتصلباً في دینھ

فإن .. تھ على الدخول في ھذا الدینمحقاً أم مبطلاً سبباً في إظھار ندام
ولا یوضع في سوق العرض .. الدین لا یقایض علیھ بین الأشخاص

  ..والطلب، فیؤخذ تارة ویعطى أخرى

× 
صلى االله علیھ «كنا مع النبي « :، قال»علیھ السلام«عن علي 

ز، فدفعتھا إلى ، ومعھا كسرة خبفي حفر الخندق إذ جاءتھ فاطمة» وآلھ
: الصلاة والسلامآلھ وعلى وقال النبي علیھ » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  !ما ھذه الكسرة؟

                                      
   .٩٩ص  ٤ج ): خطبال( نھج البلاغة )١(



  ١٩                                                          ..في حرب الخندق ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الكسرة جئتك منھ بھذه ،والحسین خبزتھا للحسن قرصاً :قالت

طعام دخل فم أول  أما إنھ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .)١(بیك منذ ثلاثأ

  : ونقول
  :قد دلنا ھذا الحدیث على أمور عدیدة، نذكر منھا

إنھ حین یروي أمیر المؤمنین لنا أمراً ما، فلا بد أن یكون لھ  ـ ١
  ..أھمیة بالغة، ودلالات ھامة، یرید لنا أن نلتفت إلیھا ونقف علیھا

یھا، حتى إنھا الزھراء بأب إن ذلك یشیر إلى إھتمام فاطمة ـ ٢
، »علیھ السلام« والحسین ص خبزتھا للحسنلتؤثره بكسرة من قر

  ..الذین كان عمرھما في حدود سنة وأزید منھا بأشھر قلیلة

بأن ھذه الكسرة ھي أول » صلى االله علیھ وآلھ«إن جھره  ـ ٣
نھ یرید أن یواسى أولي الحاجة طعام دخل فمھ منذ ثلاثة أیام یعطي أ

ھیھات أن یغلبني ھواي، ویقودني جشعي : من أصحابھ، على قاعدة
على تخیر الأطعمة، ولعل بالحجاز أو بالیمامة من لا طمع لھ في 

                                      
 ٤٣ص ١ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٠ص ٢ج الرضاأخبار  عیون) ١(

 ٢٤٥ص ٢٠جو ٢٢٥ص ١٦جالأنوار وبحار  ٤٧ص وذخائر العقبى
 ١٣٦ص ٢جینابیع المودة و ١٣٣ص ٢جرك سفینة البحار مستدو

 ٧٢و  ٧١ص )ضواءط دار الأ( »علیھ السلام« الرضا الإماموصحیفة 
مسند زید بن علي و ٣٣٠و  ١٤٣ص ١جعطاردي للمسند الإمام الرضا و

  .٢٨٦ص ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٦١ص
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القرص، ولا عھد لھ بالشبع، أو أبیت مبطاناً وحولي بطون غرثى، 
  :وأكباد حرى، أو اكون كما قال القائل

  وحـولـك أكبـاد تحـن إلى  الـقــد    ةـنـبـیـت ببطوحسبـك داء أن تـ

أأقنع من نفسي أن یقال أمیر المؤمنین، ولا أشاركھم في مكاره 
  .)١(!الدھر، أو أكون أسوة لھم في جشوبة العیش؟

 
، ولواء الأنصار بید كان لواء المھاجرین بید زید بن حارثة :قالوا

  .)٢(سعد بن عبادة

  : ونقول

لماذا أھمل ھؤلاء الإشارة إلى صاحب الرایة العظمى، مع 
تصریحھم باسم حامل لواء المھاجرین، وبإسم حامل لواء الأنصار، 

  :مع أننا

كان صاحب لواء » علیھ السلام«أن علیاً  قدمنا في حرب أحد ـ ١

                                      
 ٣٠١ص ١٦جل مستدرك الوسائو ٧٢ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤١ص ٤٠وج ٤٧٤ص ٣٣جبحار الأنوار و
 ١٦ج للمعتزلية ـشرح نھج البلاغو ٣٦ص ٤جنھج السعادة و ٢٧٣ص
  .٢٨٧ص

 ١٧٠ص ٣٧١ص ٤وسبل الھدى والرشاد ج ٢٣٠ص ١إمتاع الأسماع ج )٢(

  .٦٧ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣٧ص ٢الأثر جوعیون 
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  .وفي كل مشھد في بدر» صلى االله علیھ وآلھ«النبي ) ورایة(

على » علیھ السلام« المجتبى الحسن الإمامورد في احتجاج  ـ ٢
ویوم  ،ثم لقیكم یوم أحد«: الفاسق قولھ والولید ،وابن العاص معاویة

 .)١(»بیك رایة الشركأومعك ومع  ،ومعھ رایة رسول االله الأحزاب

: قال ،عباسابن  عن ،عن مقسم ،روى الحكم بن عتیبة ـ ٣
علیھ « مع علي »ھصلى االله علیھ وآل« رایة رسول االله كانت«

ویوم  ،ویوم حنین ،أحد ویوم ،یوم بدر :في المواقف كلھا »السلام
   .ویوم فتح مكة ،الأحزاب

ویوم  ،في المواطن كلھا مع سعد بن عبادة الأنصار وكانت رایة
   .)٢(»علیھ السلام« المھاجرین مع علي ورایة ،فتح مكة

 الأحزابكانت رایة المھاجرین یوم  :وھذا یدل على أن قولھم
 .غیر صحیح مع زید بن حارثة

                                      
 والغدیر ٢٨٩ص ٦ج وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ٣٣٦ص كفایة الطالب) ١(

 ١جأعیان الشیعة و ٢٣ص ٢ج وجمھرة الخطب ،عنھ ١٦٨ص ١٠ج
 ٢٦وج ٢١٢ص ١١ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٧٤ص
  .٥٤١ص

 ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ١٩١ص )ط دار المعرفة( إعلام الورى) ٢(

  .٧٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق : وراجع ٣٧٤ص
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 
 فأقامت على ،فقدمت قریش« :الق» علیھ السلام«وعن علي 

 ترعد ،نفسھا القوة وفینا الضعفأترى في  ،الخندق محاصرة لنا
 ،االله عز وجلإلى  یدعوھا »صلى االله علیھ وآلھ« ورسول االله ،وتبرق

  .)١(»عتواًإلا  ولا یزیدھا ذلك ،فتأبى ،والرحم ویناشدھا بالقرابة

  :ونقول

 ما دامت ،وھذه الغطرسة ،ھذا العتو على قریش لیس غریباً
 والضعف في ،وترى القوة في أنفسھا ،بمقاییس مادیة الأمورتقیس 

 ولكن ھذا ،وإبادة خضرائھم ،الذین جاءت لاستئصالھم ،المسلمین
 ضعفلیحل محلھا ال ،العتو وتلك الغطرسة سرعان ما تلاشت

 .كما سنرى ،والخیبة القاتلة ،والخنوع

ومن  »صلى االله علیھ وآلھ« أن نجد النبي :أیضاً ولیس غریباً
ویستثیر العاطفة  ،ينسانسلوب الإبالمسؤولیة یعتمد الأ موقع الشعور

كون لھا ھیمنة توالتي  ،صلات القربى ولحمة النسب الناشئة عن
ھزاتھا الجامحة كل اتھا ولمعبد أن تجتاح  ولا ،نسانالإ حقیقیة على

                                      
 ٣٦٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ،باب السبعة ٦٨ص ٢ج خصالال) ١(

مصباح البلاغة و ١٧٠ص ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠جالأنوار  وبحار
غایة و ٣٦٣ص ٢جحلیة الأبرار و ١٢٥ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(

  .٣١٩ص ٤جالمرام 
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 یقرن ذلك بالدعوة »صلى االله علیھ وآلھ« ثم ھو .وجوده وكل ،ھكیان
  .مصدر الخیر والقوة والبركات الذي ھو عز وجل،االله إلى 

وحین لا تستجیب لداعي الرحم، ولا لداعي االله، وتصرّ على 
الإستجابة للھوى وللشیطان، فلا یبقى خیار سوى التصدي لھا، وإسقاط 
ھذا العنفوان الرديء والرذل، وتمریغ أنفھا برغام الذلة والخزي 

 .وھكذا كان.. والھوان

 
أمر أصحابھ » صلى االله علیھ وآلھ«كان رسول االله « :قال القمي

على » علیھ السلام«أن یحرسوا المدینة باللیل، وكان أمیر المؤمنین 
  .نابذھم فإن تحرك أحد من قریش العسكر كلھ باللیل یحرسھم،

یجوز الخندق، ویصیر إلى » علیھ السلام«أمیر المؤمنین وكان 
حیث یراھم، فلا یزال اللیل كلھ قائماً وحده یصلي، فإذا  قرب قریش

  ..أصبح رجع إلى مركزه

ھناك معروف، یأتیھ من » علیھ السلام« ومسجد أمیر المؤمنین
أكثر من غلوة  إلى العقیق یعرفھ، فیصلي فیھ، وھو من مسجد الفتح

  .)٢(»)١(نشابة

                                      
  .أي مقدار رمیة سھم: غلوة نشاب )١(
مستدرك و ٢٣٠ص ٢٠الأنوار جبحار و ١٨٦ص ٢تفسیر القمي ج: راجع) ٢(

الصافي و ٢٧٤ص ١٢ججامع أحادیث الشیعة و ٢٠٠ص ١٠جالوسائل 
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  : ونقول
  :إن لنا مع ھذا النص وقفات ھي التالیة

 
المحارب، وحرمانھ  إن من البدیھیات ضرورة الحذر من العدو

من فرصة تسدید ضربات ھنا وھناك، من شأنھا إرباك الجیش 
الإسلامي، أو إحداث ثغرات خطیرة فیھ، وإلحاق الأذى بمعنویاتھ، 

  .وبثقتھ بقدارتھ، وطمأنینتھ إلى حسن تدبیر القائمین على الأمور فیھ

أشخاص عادیون، بل  ولم یكن یتولى الحراسة في حرب الخندق
كان یتولاھا قائد الجیش كلھ، وحامل لوائھ وأمیره الذي لم یكن فقط 
قادراً على اتخاذ القرار المناسب، ثم یأمر وینھى، بل كان یقرر ثم 
یباشر التنفیذ بنفسھ، ثم ھو في نفس الوقت لا یترك الفرصة تمر، ولا 

رار، أو یمنح العدو أیة قدرة على إتخاذ أي قرار آخر سوى الف
  ..مواجھة الموت المحتم

وكان لا بد لھذه الحراسة من أن تتواصل لتستغرق الزمان كلھ، 
لأن ذلك یعطي العدو الفرصة السانحة، ویجعل من الغفلة العارضة أو 

  .المنظمة منفذاً وسبباً لتضییع الجھد، وحمل النصر للعدو

للیل ھو ولذلك كان لا بد من مواصلة الحراسة في اللیل كلھ، لأن ا
وقت الھجعة اللذیذة، والغفلة القاھرة، لا سیما بعد أن یأخذ الملل 

                                      
  .٢٥٤ص ٤جنور الثقلین و ٢٨ص ٦وج ١٧٨ص ٤ج
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  .والتعب مأخذھما

واللیل أیضاً ھو الذي یمنح العدو الغطاء والوقاء، ویمكنھ من 
  .تسدید ضرباتھ وفق ما یحلو لھ، وفي المكان الذي یختاره

  :من أجل ذلك نقول

الزمان والمكان، إنھا لا بد أن تكون حراسة غیر خاضعة لحدود 
فلا تستقر في نقاط بعینھا، لأنھا في ھذه الحال تمنح العدو فرصة 

  ..التخطیط لإختراقھا، أو لتحاشیھا

كما أن إطلاقھا ھذا یضیع على العدو الإحساس بالأمن، في أي 
من حالاتھ، ویجعلھ یتوقع المفاجآت، فیشغلھ ذلك بالعمل على 

ن یفكر بأي تحرك خارج ھذا تحاشیھا، والإھتمام بحفظ نفسھ قبل أ
النطاق، حیث لا بد أن یتوقع أن یفاجأ بدوریات الحراسة في كل 

  ..إتجاه

 
لم تقف عند » علیھ السلام«كما أن المھمة التي اضطلع بھا علي 

  ..حدود الحراسة، بل تعدت ذلك إلى الرصد الدقیق لتحركات العدو

قل مشاھداتھ إلى القیادة لكي ولم یكن ذلك مجرد رصد یھتم بن
  ..تتخذ ھي القرار، بل ھو الذي یرصد، ثم یقرر، ثم یباشر التنفیذ

والذي یتولى الرصد لیس إنساناً عادیاً، بل ھو قائد الجیش كلھ، 
الذي لن یجد معلومات أصح مما یحصل ھو بنفسھ علیھ، ویراه 
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ویرسم خطتھ ولن یحسن أحد تنفیذ ما یریده، .. بعینیھ، ویسمعھ بأذنیھ
وھو .. أكثر منھ، ولا یحتاج في المستجدات إلى انتظار القرار من أحد

  .أیضاً رصد دائم ومتواصل

وكان الموضع الذي یستقر فیھ لممارسة مھمتھ، موقعاً متقدماً 
وإن بلغھ أحد، فلن .. جداً، قد لا یجرؤ على الوصول إلیھ أحد سواه

  .یجرؤ على الإستقرار فیھ طوال اللیل

× 
» علیھ السلام«وقد بقي المسجد في ذلك المكان الذي كان علي 

یرصد ویصلي فیھ طوال اللیل ـ بقي ذلك الشاھد الصادق على ھذه 
، وقد صمد ھذا »علیھ السلام«التضحیات الجسام من أمیر المؤمنین 

  .المسجد عشرات أو مئات الأعوام

، أم ھدمتھ متذرعة بأعذار واھیة، ولكن ھل تركتھ الفئة الوھابیة
لممارساتھا المتواصلة لمحو آثار الإسلام، حیث ھدمت قبور أھل البیت، 

صلى االله «وأزالت المساجد، ومحت الآثار الدالة على جھاد رسول االله 
، والشاھدة على تضحیات الأخیار من أصحابھ، وجھاد وصیھ »علیھ وآلھ

  !ھل بیتھ؟والصفوة من أ

وإذا كان لا یزال باقیاً، فھل سیستمر بمرأى ومسمع منھم، ولا 
  !أي أثر فیھ؟» علیھ السلام«سیما إذا علموا أن لعلي 
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 
  :ویواجھنا ھنا سؤال یقول

سھم  أصاب رجلھ في غزوة أحد» علیھ السلام«أن علیاً  :ذكروا
بإخراجھ منھا حین اشتغال علي » وآلھصلى االله علیھ «صعب، فأمر 

بالصلاة، فأخرجوه من رجلھ، فقال بعد فراغھ من » علیھ السلام«
  .)١(إنھ لم یلتفت لما جرى: الصلاة

كانوا إذا أرادوا إخراج الحدید والنشاب من  :وفي نص آخر
جسده الشریف تركوه حتى یصلي، فإذا اشتغل بالصلاة، وأقبل على 

حدید من جسده ولم یحسّ، فإذا فرغ من صلاتھ االله تعالى أخرجوا ال
إن ھي إلا فعلتك یا : »علیھ السلام« یرى ذلك، فیقول لولده الحسن

  .)٢(حسن

ھي التي أشارت » علیھا السلام« أن الزھراء :وفي نص ثالث
  .)٣(علیھم بذلك

، وأنھم أخرجوه أن ذلك كان في حرب صفین :وفي نص آخر

                                      
عن المناقب المرتضویة الكشفي الحنفي  ٦٠٢ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق ) ١(

  . ٣٦٤ص
  . ١٧٩ص ٢وحلیة الأبرار ج ٢١٧إرشاد القلوب ص )٢(
  .٢٦٣ص ٣وجامع السعادات ج ٣٩٨و  ٣٩٧ص ١المحجة البیضاء ج )٣(
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  .)١(حال سجوده

قد خاض » علیھ السلام«ولا مانع من أن تتكرر الواقعة، فإنھ 
حروباً كثیرة، لعلھا تعد بالعشرات، ولم یكن یجرؤ أحد على الإقتراب 

علیھ «منھ، فكان رشقھ بالسھام ھي الطریقة الممكنة لإلحاق الأذى بھ 
  ..»السلام

یف یمكن رصد حركة العدو من قبل من ك :فلنا بعد ھذا أن نسأل
  !ھو مشغول بالصلاة، إذا كان ھذا ھو حال الراصد في صلاتھ؟

  :ونجیب

بأن االله تعالى قد أجاب عن ذلك في آیة قرآنیة مباركة، ھي  :أولاً
إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ ﴿: قولھ تعالى

  .)٢(﴾ةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَالصَّلاَ

وقد جعل االله تبارك وتعالى حدیث التصدق بالخاتم في حال 
الركوع مبرراً للإعلان عن أخطر منصب، وأجلّ مقام، یرتبط 
بمستقبل ومصیر البشریة بأسرھا، لا في جیل بعینھ، وإنما في الأجیال 

  ..المتعاقبة كلھا إلى یوم القیامة

ع أن ھذا التصدق إنما حصل من نفس ھذا الذي استخرجت م

                                      
) ھـ١٣١٩ط سنة (وأسرار الشھادة  ٢٤٢ھامش ص ٧الحدائق الناضرة ج )١(

  .٢٥٥ص
  . من سورة المائدة ٥٥الآیة  )٢(
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  ..السھام من جسده وھو یصلي، ولم یشعر بذلك

إن ھذا التصدق لا یتنافى مع تلك الصلاة، فإنھما معاً من  :ثانیاً
سنخ واحد، فھما عیش مع االله، وتفكیر بما یرضیھ، فھو لم یفكر في 

  ..رف إلى عبادة االلهبل انص.. الدنیا، ولا اھتم لزبارجھا وبھارجھا

قد مارسھما معاً في آن واحد، ومن » علیھ السلام«بل ھو  :ثالثاً
الممكن توضیح ذلك بالإشارة إلى أن من یشرف على الجنة، فإنھ 

  .ا، وحورھا، وقصورھا بنظرة واحدةیرى أشجارھا، وأنھارھ

كما أن من یعیش في واحات الرضى والقرب الإلھي، فإنھ 
یتفاعل مع كل ما تحویھ تلك الواحات، فھو یشعر ویحس ویرى، و

یسبح االله، ویبكي خوفاً منھ، ویفرح بكونھ في مقام الزلفى، ویرجو 
  .أن یحصل على المزید من منازل الكرامة في آن واحد أیضاً

وھذا بالذات ھو ما جرى حین التصدق بالخاتم في الصلاة، 
  ..االله یصلي ویرصد حركة أعداء» علیھ السلام«وكذلك حین كان 

حتى لو أردنا أن نضع ھذا الأمر في سیاق الحسابات  :رابعاً
المفرطة في مادیتھا، فنسلخھا عن أبعادھا الإیمانیة، العمیقة، فإن 
الناس العادیین قد یتمكنون من فعل ذلك، فإذا كان الراصد یصلي 
ركعتین مثلاً، ثم یجري معاینة للمحیط الذي یرصده، فإن رأى أنھ لم 

فإن التحرك المؤثر للعدو، یستغرق .. ء عاد إلى صلاتھیتغیر شي
أكثر مما تستغرقھ صلاة ركعة أو ركعتین، لأن الھدوء في اللیل 
یفضح الأصوات، لمن یكون قریباً من مصدرھا، مھما حاول من 
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تصدر عنھ أن یتستر علیھا، وتحتاج لكي تختفي في ذلك الزمان الذي 
رقة في بدائیتھا إلى المزید من كان یعتمد في تحركاتھ الوسائل المغ

  .الوقت، حال الإنتقال من مكان إلى مكان

فكیف إذا كانت تلك التحركات في مكان لا یتحاشى العدو وفیھا 
من أحداث الأصوات، لأنھ یظن نفسھ بعیداً عن مواقع الرصد من 

  ..الطرف الآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 
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× 
ومن معھ الخندق أمر النبي  وذُكر أنھ لما عبر عمرو بن عبد ود

، بأن یمضي بمن خف »علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(»فمن قاتلكم علیھا فاقتلوه«: معھ لیأخذ الثغرة علیھم، وقال

مسلمین حتى أخذ الثغرة، في نفر من ال» علیھ السلام«فخرج 
  . )٢(، وطلب البرازوسلمھا إلیھم، فوقف عمرو

                                      
  . ٢٩٤ص ١شرح الأخبار ج )١(
 والإرشاد للمفید ١٩٨ص ١مناقب آل أبي طالب ج: راجع المصادر التالیة) ٢(

 و ٢٠٧ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ٩٨ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٢ص
 ٢٣٩ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ١٨١ص ٢والكامل في التاریخ ج ٢٠٣

وتاریخ الخمیس  ٢٥٣ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٣٤٢ص ٨ومجمع البیان ج
 ٣والسیرة النبویة لابن ھشام ج ٦١ص ٢وعیون الأثر ج ٤٨٧ص ١ج
وتھذیب  ٧٠٨ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیح وأولادهط (و  ٢٣٥ص

والبدء والتاریخ  ٤٣٧ص ٣ودلائل النبوة للبیھقي ج ١٩٣سیرة ابن ھشام ص
 ١٦٦ص ٢والإكتفاء للكلاعي ج ٢٦٦ص ١وبھجة المحافل ج ٢١٨ص ٤ج

الإسلام للذھبي = = وتاریخ ٢٠٢ص ٣لابن كثیر ج والسیرة النبویة
ط (إعلام الورى و ٢٩٠ص) ط دار الكتاب العربي(و  ٢٣٩ص) المغازي(
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وفارسھا وفارس ..« :قریشاً» علیھ السلام«وقد وصف علي 
  ..العرب عمرو بن ود یھدر كالبعیر المغتلم

  .)١(»والعرب لا تعد لھا فارساً غیره :إلى أن قال

× 
ونذكر ھنا طائفة من النصوص التي تصف ما جرى بین علي 

: وقد آثرنا أن نستعیرھا من كتابنا. ومن معھ وعمرو بن عبد ود
  :فنقول، )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

                                      
شرح الأخبار و ١٩٢ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ١٠٠ص )المعرفةدار 
 ١٤ج والجامع لأحكام القرآن ١٧٤صبن عبد البر لاالدرر و ٢٩٤ص ١ج
 ٤جسبل الھدى والرشاد و ٣٤٢صلراوندي لقصص الأنبیاء و ١٣٤ص
مختصر سیرة عن  ١٠٨ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٧٨ص

) ط المطبعة السلفیة في القاھرة( الوھابي بن عبد الوھاب الحنبليلاالرسول 
  .٢٨٥ص 

وبحار  ٣٦٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٣٦٨ص ٢الخصال ج )١(

وشرح  ١٦٧والإختصاص ص ١٧٠ص ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠الأنوار ج
 ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢٨٧ص ١الأخبار ج

  .٣١٩ص ٤جغایة المرام و ٣٦٣ص ٢جحلیة الأبرار و ١٢٦ص
الطبعة (» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )٢(

 .١٣٦ـ  ١٢٠ص ١١ج) الخامسة
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، )١(و للبراز وكان قد أعلمجعل یدع أن عمرو بن عبد ود :ذكروا
  .رض بالمسلمینیعِّھو و.. لكي یرى مكانھ

 من لھذا :على ما في الروایات» صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  !؟الكلب

   .فلم یقم إلیھ أحد

أبارزه یا رسول  أنا: ، فقال»علیھ السلام«قام علي  ،أكثرفلما 
  . منھ لیتحرك غیره انتظاراً ،فأمره بالجلوس ،االله

، النداء والناس سكوت كأن على رؤوسھم الطیر د عمرووأعا
  . ومن وراءه ،والخوف منھ وممن معھ ،لمكان عمرو

، أن قتلاكم في الجنة :إنكم تزعمون ،أیھا الناس: فقال عمرو
 عدواً أو یقدم ،أفما یحب أحدكم أن یقدم على الجنة ؟وقتلانا في النار

  . ؟النارإلى  لھ

  .م یقم إلیھ أحدفل

 ،لھ یا رسول االله أنا: قالف، مرة أخرى» علیھ السلام«فقام علي 
  . فأمره بالجلوس

، الأحزابجاءت عظماء و .مدبراً بفرسھ مقبلاً فجال عمرو
 أن :فلما رأى عمرو ،ومدت أعناقھا تنظر ،ووقفت من وراء الخندق

                                      
أي میز نفسھ بعلامة، لكي یراه الأقران، وھو یدلل على شجاعتھ، : أعلم )١(

  . وأنھ غیر ھائب من أحد
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  :لا یجیبھ قالأحداً 

  ارزــبـم ن ــل مـم ھـھـعـمـجـب    داءــــنـن الـت مـحـحـد بـقـول

 زـاجــنـــالم رن ـــقــف الــوقـم    عـشجـالم ن ـبـج ذـت مــفــووق

 زـــزاھــل الھــبـق اًـــرعــسـتـم    م أزلــــــك لــــذلـــي كـــإن

  رـــیــن خـــود مـــوالج    تىـفـال يــة فــاعــجــشــإن ال
 الغرائز

 ائذن لي في ،یا رسول االله: ، فقال»علیھ السلام«فقام علي 
  .مبارزتھ

علیھ « وتتابع قیام أمیر المؤمنین ،بالبراز فلما طال نداء عمرو
   .ادن مني یا علي :»صلى االله علیھ وآلھ« قال لھ رسول االله ،»السلام

وعممھ  ،ونزع عمامتھ من رأسھ ،)الفقار ذا(فقلده سیفھ  ،دنا منھف
  .مض لشأنكا: وقال ،بھا

  .)١(اللھم أعنھ علیھ: قال ،فلما انصرف

                                      
 ٦٤ و ٦٣ص ١٩ج للمعتزليالبلاغة  شرح نھج :راجع المصادر التالیة) ١(

مؤسسة عز ط (و  ٦١ص ٢الأثر جوعیون  ٦٠ و ٥٩ص لمفیدلالإرشاد و
والمغازي  ١٩٥ و ١٩٤إعلام الورى صو ٣٩ص ٢ج) ـ بیروت الدین

مناقب  :وراجع ٣٦١ص ١ج وحبیب السیر ٤٧١ و ٤٧٠ص ٢ج للواقدي
 ٤١جو ٥و  ٤ص ٣٩ج بحار الأنوارو ١٣٥ص ٣ج طالبأبي  آل
 ٢٥٦ ـ ٢٥٤ و ٢٠٥ و ٢٠٣ و ٢٢٨ ـ ٢٢٥ص ٢٠وج ٨٩ و ٨٨ص



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦
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 ھل من :جعل یقول إن عمرواً: قال ولكن ابن شھرآشوب
 .والمسلمون یتجاوزون عنھ !؟مبارز

 :، وقال»صلى االله علیھ وآلھ«خیمة النبي على فركز رمحھ 
  . ابرز یا محمد

ة الإماممبارزتھ فلھ إلى  من یقوم: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  !؟بعدي

  .فنكل الناس عنھ

 :»علیھ السلام« أنشد علي أنھ لما قتل عمرو :روي :إلى أن قال

 ةــدامــھ  ةـــارمـــة صـربـضـب  ةـامـوق الھـف فـالسیـھ بـتـربـض

دى ــوض لـاحب الحـوص  امةــاحب الصمصـلي صـا عـــأن
 القیامة

 ةــمامــع يـنـمـمـال إذ عــــوق    ةــلامــعـال ول االله ذيـو رسـأخ

  )١(ةالإمامھ ـدي لـعـذي بـت الـأن

                                      
والسیرة  ٢٠٤ص ١ج وكشف الغمة ١٨٥ ـ ١٨١ص ٢ج وتفسیر القمي

ط دار (و  ٣١٩ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٧ و ٦ص ٢ج النبویة لدحلان
الطبقات و ٢٨٨ـ  ٢٨٧ص ٢جشجرة طوبى و ٦٤١ص ٢ج) المعرفة

أعیان و ٢٣٦ص ١جإمتاع الأسماع  و ٦٨ص ٢جبن سعد لاالكبرى 
  .٣٧٧ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٢٦٤ص ١جالشیعة 

 ٣٢٤ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٣٥ص ٣ج طالبأبي  مناقب آل) ١(



  ٣٧                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو في المواجھة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نكل عنھ أبو مفارقة ھنا أن علیاً ھو الذي یقتل عمرواً الذي وال
  ..لإمامة واستأثر بھا لنفسھ بالقوة والقھربكر الذي طلب ا

 درعھ »صلى االله علیھ وآلھ« فألبسھ رسول االله: قال وعن حذیفة
 وعممھ بعمامتھ السحاب على ،وأعطاه سیفھ ذا الفقار ،ذات الفضول
  . تقدم :ثم قال ،كوارأرأسھ تسعة 

اللھم احفظھ من بین : ىلما ول» صلى االله علیھ وآلھ« فقال النبي
، ومن ومن فوق رأسھ ،وعن شمالھ ،وعن یمینھ، ومن خلفھ ،یدیھ

  . )١(ھیمتحت قد

 السماءإلى  رفع یدیھو ،أنھ رفع عمامتھ«: ویضیف البعض
 اللھم إنك أخذت مني عبیدة بن الحرث :وقال ،ھأصحاببمحضر من 

 وھذا أخي علي بن أبي ،یوم أحد عبد المطلب وحمزة بن ،یوم بدر

                                      
  .٨٨ص ٤١ج بحار الأنوارو

وبحار  ١٣٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٣ص ٨ج مجمع البیان) ١(

 )ق.ھـ ١٤١١ط سنة (وشواھد التنزیل  ٢٢٦و  ٢٠٣ص ٢٠ج الأنوار
رح شو ٢٨٤ص ١ج) ط دار الأسوة(و  ٩٥ص وینابیع المودة ١١ص ٢ج

 ٢جتفسیر القمي و ٢٨٨ص ٢جشجرة طوبى و ٣٢٣ص ١جالأخبار 
 ٦وج ١٧٦ص ٤جالصافي و ٥٢ص ٣ججوامع الجامع و ١٨٣ص
غایة و ٤٥١ص ٢جتأویل الآیات و ٢٥١ص ٤جنور الثقلین و ٢٦ص

 ٦٢٥ص ٢٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٤ص ٤جالمرام 
  .٢٣٤ص ٣١وج



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٨
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 .)٢(»)١(﴾وَأَنتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً﴿ .طالب

الحالة حین عبور  »علیھ السلام« وتصور لنا روایة عن علي
عمرو یومئذٍ  وفارسھا وفارس العرب«: فھو یقول ،الخندق الفرسان

ویخطر  ،ویرتجز ،البرازإلى  یدعو ،یھدر كالبعیر المغتلم، عبد ودبن 
 ،ولا یطمع فیھ طامع ،لا یقدم علیھ مقدم ،وبسیفھ مرة، برمحھ مرة

 ،وعممني بیده ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله نھضني إلیھأف
یھ فخرجت إل ـذي الفقار إلى  وضرب بیده ـوأعطاني سیفھ ھذا 

عز فقتلھ االله  ،عبد ود من ابن عليَّ شفاقاًإبواك  المدینةأھل  نساءو

                                      
  .من سورة الأنبیاء ٨٩الآیة ) ١(
 ٢٨٤و  ٢٨٣ص ١٣وج  ٦١ص ١٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع) ٢(

) قم ـمكتبة المصطفوي ط (و  ٢٩٧ص ١ج )ضواءط دار الأ(وكنز الفوائد 
 ٤٨٧ص ١وتاریخ الخمیس ج ٦ص ٢لان جحوالسیرة النبویة لد ١٣٧ص

 ٣٨وج ٢١٥ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٣١٩ص ٢والسیرة الحلبیة ج
 ٢٩٠ص ١٠وج ٢١٩ص ١٢وكنز العمال ج ٣ص ٣٩وج ٣٠٩و  ٣٠٠ص
و  ٢٢١ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٦٢٣ص ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(و 
 ٥جمستدركات علم رجال الحدیث و= =  ٦٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(

فضائل أمیر و ١٥٢صبن مردویھ لامناقب علي بن أبي طالب و ٢٠٠ص
 ١٤٤صلخوارزمي ل المناقبو ٧٩صبن عقدة لا »علیھ السلام«المؤمنین 

شرح إحقاق الحق و ٣٢٩ص ١جتأویل الآیات و ٣٠٠ص ١جالغمة  كشفو
 ٢٣وج ٦٢٦و  ٦٢٤ص ٢٠وج ١١٢ص ١٧وج ٤٤ص ٧ج )الملحقات(

  .٣٩٤ص ٣١وج ٦٤٨ص
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  .)١(»غیره والعرب لا تعد لھا فارساً ،بیدي وجل

على علي نساء المدینة بواك  أنونحن نشك في الفقرة التي تذكر 
فإن نساء المدینة لم یحضرن إلى .. حین خرج إلى عمرو» علیھ السلام«

ذلك المكان، إلا إن كان المقصود كل النساء اللواتي حضرن مع أزواجھن 
  .كما ھو عادة كثیر منھم

وعممھ  ،وقبلھ ،أدناه« :»صلى االله علیھ وآلھ« أنھ: ویذكر البعض
لما  المنتظر ،القلق لحالھ ،وخرج معھ خطوات كالمودع لھ، بعمامتھ

 ،السماءإلى  یدیھ رافعاً »صلى االله علیھ وآلھ« ثم لم یزل. یكون منھ
ن على رؤوسھم أك ،والمسلمون صموت حولھ، لھا بوجھھ مستقبلاً
  .)٢(»..الخالطیر 

 
 ،كلھ الإیمانأو  الإسلامبرز : حینئذٍ» صلى االله علیھ وآلھ«وقال 

                                      
 ٣٦٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٣٦٨ص ٢الخصال ج: راجع) ١(

و  ١٦٦والإختصاص ص ١٧٠ص ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠وبحار الأنوار ج
مستدرك نھج (البلاغة مصباح و ٢٨٧ص ١وشرح الأخبار ج ١٦٧

 ٤جغایة المرام و ٣٦٣ص ٢جحلیة الأبرار و ١٢٦ص ٣ج) البلاغة
  .٣١٩ص

 ٣٣٢صلجاحظ لالعثمانیة و ٢٨٥ص ١٣ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي) ٢(

 ٢٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٢ص ٤جغایة المرام و
  .٦٢٦ص
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  .)١(الشرك كلھ إلى

فسخر  ،فارساً ووعمر ،وھو راجل »علیھ السلام«خرج لھ علي ف
 يالأنصارومعھ جابر بن عبد االله  ،)٢(منھ علي ودنا ،بھ عمرو

  .)٣(منھ ومن عمرو لینظر ما یكون ،»رحمھ االله«

قال » لھصلى االله علیھ وآ«أن النبي  :بعض الروایاتفي و

                                      
أبي ومناقب آل  ١٩٤وإعلام الورى ص ٢٠٥ص ١كشف الغمة ج: راجع) ١(

 ٢٨٥ و ٢٦١ص ١٣جللمعتزلي وشرح نھج البلاغة  ١٣٦ص ٣ج طالب
ط دار (كنز الفوائد و ٦٠و  ٣٥صلابن طاووس والطرائف  ٦١ص ١٩وج
ومجمع البیان  ١٣٧ص) قم ـمكتبة المصطفوي ط (و  ٢٩٧ص ١ج )ضواءالأ
ونھج الحق  ٣ص ٣٩وج ٢٧٣ و ٢١٥ص ٢٠ج بحار الأنوارو ٣٤٣ص ٨ج
 ٣٣٣و  ٣٢٤صلجاحظ لالعثمانیة و ٢٨٨ص ٢جشجرة طوبى و ٢١٧ص

غایة المرام و ٢٨٤و  ٢٨١ص ١جینابیع المودة و ٤٥١ص ٢جتأویل الآیات و
 ٤٠٤ص ١٦وج ٩ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٤ص ٤ج
  .٢٣٤ص ٣١وج ٦٢٥و  ١٤٠ص ٢٠وج

 ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٣٢ص ١إمتاع الأسماع ج) ٢(

  .٣٧١ص
 ١٠١و  ١٠٠ص ١ج) ط دار المفید(و  ٦٠ و ٥٩د صالإرشاد للمفی :راجع) ٣(

وإعلام الورى  ٢٠٣ص ١وكشف الغمة ج ٣٦١ص ١وحبیب السیر ج
 ١٦٤صالدر النظیم و ٣٨١ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ١٩٤ص

 ٢٥٥ص ٢٠بحار الأنوار جو ٧٠ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و
  .٣٩٥و  ٢٦٤ص ١جأعیان الشیعة و



  ٤١                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو في المواجھة: الفصل الثاني
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والجنة  !؟وأضمن لھ على االله الجنة أیكم یبرز إلى عمرو: لأصحابھ
اعظم خطرا من السلطة، ومن المناصب الدنیویة والأموال وكل ما في 

  .الدنیا ولكنھم زھدوا بھا

بن فقام علي  .مرهلأ واستعظاماً ،ھیبة لعمرو فلم یجبھ منھم أحد
 »صلى االله علیھ وآلھ« والنبي ،ثلاث مرات» لامعلیھ الس«أبي طالب 

  . )١(وسلبالج یأمره

خرج عمرو : ، وغیره من المؤرخینوحسب نص ابن إسحاق
  !؟یبارز من :فنادى ،وھو مقنع بالحدید ،بن عبد ود

  .یا نبي االله )لھ(فقال أنا  ،طالبأبي  فقام علي بن

  . إجلس ،عمرو إنھ: فقال

 أین :ویقول ،فجعل یؤنبھم !؟رجل یبرزلا أ: روثم نادى عم
 ليَّإبرزون أفلا تُ !؟نھ من قتل منكم دخلھاأجنتكم التي تزعمون 

  !؟رجلاً

  . أنا یا رسول االله: فقال ،فقام علي

  . جلسإ: فقال

  :فقال ،ثم نادى الثالثة

 )إلى آخر الأبیات  .(..    داءــنـن الـت مــحـحـد بـقـول

                                      
) قم ـمكتبة المصطفوي ط (و  ٢٩٧ص ١ج )ضواءط دار الأ(الفوائد  كنز) ١(

  .٢١٥ص ٢٠جبحار الأنوار و ١٣٧ص



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . أنا لھ ،یا رسول االله :فقال ،»علیھ السلام«فقام علي : قال

  . إنھ عمرو: فقال

  . وإن كان عمرواً: فقال

، فمشى إلیھ حتى أتاه وھو »صلى االله علیھ وآلھ«فأذن لھ رسول االله 
 :یقول

 اجزـك غیر عــوتــب صـــیــمج    اكــــد أتــقــلن فــجــعــلا ت

 ائزـل فــا كـــجـنـدق مــصـوال    رة ــــــیـــصــة وبـــــیــذو ن

 ائزـنـة الجــحــائــك نـــیــلـع    مــــیـــــو أن أقـــي لارجــإن

 زـزاھـــد الھـــنــا عـــرھـــذك    بقىـلاء یــجــة نــربــن ضــم

 :بیتان آخران ھما »علیھ السلام« ن المنسوب لعلياوفي الدیو

 ارزـبــالمى ـــإل بــیــى یجــتــف    رازــبــالإلى  وتـــد دعـــقــول

 مبارزـلـل اًــفــتــح حــلــالمــك    ارماًـض صــیــبأك ــیــلــعــی

  !؟من أنت: فقال لھ عمرو

  . أنا علي: قال

  !؟عبد منافابن : قال

  . طالبأبي  نا علي بنأ: قال

كره أن أیا ابن أخي، من أعمامك من ھو أسن منك، فإني : فقال
  .أھریق دمك

  . لكني واالله لا أكره أن أھریق دمك: فقال لھ علي



  ٤٣                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو في المواجھة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم أقبل نحو علي ،وسل سیفھ كأنھ شعلة نار ،فنزل ،فغضب
في  فضربھ عمرو ،واستقبلھ علي بدرقتھ ،مغضباً» علیھ السلام«

  .وأصاب رأسھ فشجھ ،فیھا السیف وأثبت ،فقدھا ،درقتھ

وثار  ،على حبل عاتقة فسقط »علیھ السلام« وضربھ علي
فثم یقول  ،قد قتلھعلیاً  فعرفنا أن ،االله التكبیر فسمع رسول ،العجاج

 :علي

م أخروا ـھـنـي وعــنــع          فوارس ھكذاـحم الـتـقـي تـلـأع
 يأصحاب

   .بیاتالأ

  .)١(الخندق حتى اقتحمت ،وخرجت خیولھم منھزمة: إلى أن قال

                                      
ط دار إحیاء التراث (و  ١٠٦ص ٤البدایة والنھایة ج: راجع المصادر التالیة) ١(

: وراجع. عن البیھقي في دلائل النبوة، عن ابن إسحاق ١٢١ص ٤ج) العربي
ط (و  ٣٤٣ص ٨ومجمع البیان ج ٢٠٤ص ٣السیرة النبویة لابن كثیر ج

 ٢٥جو ٢٠٣ص ٢٠ج بحار الأنوارو ١٣١ص ٨ج) مؤسسة الأعلمي
 ٣مناقب آل أبي طالب ج ٨٩ص = =٤١وج  ٢٣٩ و ٢٠٤ و ٢٠٣ص
 ١وعیون الأثر ج ٤٨٧و  ٤٨٦ص ١وتاریخ الخمیس ج. ١٣٦ و ١٣٥ص
والروض  ٤١ص ٢ج) ط مؤسسة عز الدین ـ بیروت(و  ٦٢ و ٦١ص

تاریخ مدینة و ٤٣٩و  ٤٣٨ص ٣ل النبوة للبیھقي جودلائ ٢٧ص ٣الأنف ج
وراجع . ١٠٤ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٨ص ٤٢دمشق ج

 و ٣١٩ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٧ و ٦ص ٢السیرة النبویة لدحلان ج: أیضاً
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 

علیھ « علیاً أن: زیادة على ما تقدم وقد ذكرت بعض النصوص
أو  ،ضھففر الإسلام، :وھما ،خصلتین عمرو عرض على »السلام
  .)١(أو بغیر ذلك ،لبطاأبي  بینھ وبین فاعتذر بالخلة ،النزال

                                      
 ٢والإكتفاء للكلاعي ج ٢٦١ص ١٣للمعتزلي ج البلاغة شرح نھجو ٣٢٠
 ٦٧ص» علیھ السلام«علي  ودیوان أمیر المؤمنین ١٦٨ و ١٦٧ص

 ١٠٤والمناقب للخوارزمي ص ٣٣ و ٣٢ص ٣لحاكم جلمستدرك الو
  .١٣٧وكنز الفوائد للكراجكي ص ٩٦ و ٩٥ینابیع المودة ص: وراجع

 لھ في »علیھ السلام« ثم قتل علي ،راجع عرض الخصلتین على عمرو) ١(

 ٩٨ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٨ص للمفید الإرشاد: المصادر التالیة
 ٢ج والكامل في التاریخ ٢٠٢ و ١٩٨ص ١للأربلي جوكشف الغمة 

 ١جشرح الأخبار و ٢٤٠و ٢٣٩ص ٢ج والملوك الأمموتاریخ  ١٨١ص
و  ١٠٥ص ٤ج والبدایة والنھایة ١٦٣صالدر النظیم و  ٣٢٣و  ٢٩٥ص

 ٢٠ج بحار الأنوارو ١٢٠ص ٤ج) ط دار إحیاء التراث العربي(
وبھجة  ٧ و ٦ص ٢ج= =  النبویة لدحلان والسیرة ٢٥٤ و ٢٥٣ص

 و ١٧٣ص ١٧نھایة الأرب جو ٢٦٧ و ٢٦٦ص ١ج المحافل وشرحھ
 و ١٦٦ص ٢ج للكلاعي الإكتفاءو ٢٨٨ص ١٠ج وكنز العمال ١٧٤
 ٤٠ص ٢ج) ط مؤسسة عز الدین(و  ٦١ص ٢الأثر جوعیون  ١٦٧

مكتبة محمد علي صبیح (و  ٢٣٦ص ٣ج ھشاملابن  والسیرة النبویة
ودلائل  ١٩٤ و ١٩٣ص ھشامابن  وتھذیب سیرة ٧٠٩ص  ٣ج) وأولاده

 ٣١٩ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٤٣٧ و ٤٣٦ص ٣ج النبوة للبیھقي



  ٤٥                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو في المواجھة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأنھ . أنھ عرض علیھ ثلاث خصال: لكن بعض الروایات ذكرت
یدعوني  لا :، إنك كنت تقول في الجاھلیةیا عمرو: قال» علیھ السلام«

  .قبلتھاإلا  واحدة من ثلاثإلى  أحد

  .أجل: قال

 وأن ،االلهإلا  لا إلھن أأن تشھد  :إلى فإني أدعوك: قال علي
  .وتسلم لرب العالمین ،رسول االله محمداً

  .عنى ھذهر خِّأ، أخيابن  یا: قال

سعد أ كنت فإن یك محمد صادقاً ،بلادكإلى  ترجع أخرى،و: قال
   .كان الذي ترید كاذباًیك وإن  ،الناس بھ

  . ذؤبان العرب أمره كفتھم: وفي نص آخر

 ،ما نذرت وقد نذرت أبداً، ھذا ما لا تحدث بھ نساء قریش: قال
   .)١(وحرمت الدھن

                                      
تفسیر و ١٥ص ٨جتفسیر الثعلبي و ٣٢ص ٣ج لحاكملمستدرك الو

 ٣٤١ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٥١٣ص ٣جالبغوي 
 ٧٨ص ٤٢جق تاریخ مدینة دمشو ٢٠٣ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
كشف و ٢٠٧صمطالب السؤول و ٢٩٠ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و

 ١٨وج ٣٧٢ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٣٣صالیقین 
  .٣٦٤و  ٣٣٦ص ٣٢وج ١٠٦ص

 وخذل ،بن ورجعج نھأ :شعارھاأولا تنشد الشعراء في  :زاد في نص القمي) ١(

 ٤جلصافي او ١٨٤ص ٢جتفسیر القمي : راجع .سوه علیھمرأَّ قوماً
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟فالثالثة: قال

  . البراز: قال

من  إن ھذه لخصلة ما كنت أظن أن أحداً: ، وقالفضحك عمرو
  !؟فمن أنت ،العرب یرومني علیھا

  . طالبأبي  أنا علي بن: قال

 كره أنأفإني  ،ھو أسن منكمن أعمامك من  ،أخيابن  یا: قال
  .أھریق دمك

  .لا أكره أن أھریق دمك ـ واالله ـ لكني: »علیھ السلام«فقال علي 

 وسل سیفھ كأنھ شعلة ،فنزل عن فرسھ وعقرھا ،فغضب عمرو
  ...الخ واستقبلھ علي بدرقتھ ،ثم أقبل نحو علي مغضباً ،نار

 :»علیھ السلام« قال لعلي إن عمرواً: فقالوا ،وغیره أما المفید
  .وقد كان أبوك لي ندیماً ،أقتل الرجل الكریم مثلك لأكره أن يإن

: إنما أردت شیخي قریش ،فأنت غلام حدث«: قال وعند الواقدي
  .وعمر أبا بكر

 ،نزل إن شئتاف ،لكني أحب أن أقتلك: »لسلامعلیھ ا«فقال علي 

                                      
إذن  :وعند المعتزلي .٢٥٢ص ٤جنور الثقلین و ٢٧ص ٦وج ١٧٦ص

شرح نھج البلاغة : راجع .خدعني غلاماً أن :عني تتحدث نساء قریش
شرح إحقاق الحق و ٦ص ٣٩جبحار الأنوار و ٦٤ص ١٩ج للمعتزلي

  .٣٧٤ص ٨ج )الملحقات(



  ٤٧                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو في المواجھة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .انتھى »وضرب وجھ فرسھ حتى رجع ،ونزل ،عمرو فأسف

 »علیھ السلام«علیاً  وضرب ،نھ عرقب فرسھأ: وعند آخرین
  .ثبت السیف على رأسھف ،فقطھا ،بدرقتھ فاتقاه ،بالسیف

 أما كفاك أني :»لیھ السلامع« فقال لھ: وغیره وقال القمي
  !. ؟ھرظ، حتى استعنت علي بوأنت فارس العرب ،بارزتك

  . عاًیفقطعھما جم ،فضربھ على ساقیھ ،خلفھإلى  فالتفت عمرو

 ،سفلأوتسیف علي رجلیھ بالسیف من «: ھكذا وعبارة حذیفة
  .)١(»فوقع على قفاه

 فقال ،وارتفعت بینھما عجاجة: فتقول روایة القمي روتستم
فإذا  ،فنظروا ،ثم انكشفت العجاجة ،طالبأبي  قتل علي بن :المنافقون

  . یذبحھ یرید أن ،على صدره آخذ بلحیتھ »علیھ السلام« أمیر المؤمنین

صلى االله علیھ « رسول االلهإلى  وأقبل ،ثم أخذ رأسھ ،فذبحھ
وسیفھ یقطر منھ  ،تسیل على رأسھ من ضربة عمرو اءوالدم ،»وآلھ
 :والرأس بیده وھو یقول ،الدم

ى من ـتـفـلـر لـیـوت خـالم  بـلـطـالمن ـــاب اـــا علي وأنــــأن
 الھرب

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٣ص ٨ج مجمع البیان :ع عبارة حذیفة فيراج) ١(

 ومناقب آل ٩٠ص ٤١وج  ٢٠٤ص ٢٠ج بحار الأنوارو ١٣٢ص ٨ج
  .٢٩٨ص ١٦جالمیزان و ١٣٧ و ١٣٦ص ٣ج طالبأبي 
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  !. ؟ماكرتھ ،یا علي: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ 

  . الحرب خدعة ،نعم یا رسول االله: قال

، ونقلھ غیره من دون تصریح باسم عن جابر وینقل المفید
 ،تحتھا فسمعت التكبیر .فما رأیتھما ،فثارت بینھما قترة :الراوي قولھ

  . قد قتلھ »علیھ السلام«علیاً  فعلمت أن

  .حتى طفرت خیولھم الخندق ،ھأصحابفانكشف 

حین سمعوا التكبیر » صلى االله علیھ وآلھ«وتبادر أصحاب النبي 
 .)١(..الخ ینظرون ما صنع القوم، فوجدوا نوفل بن عبد االله

                                      
 ٤سبل الھدى والرشاد ج: جمال المصادر التالیةإراجع فیما تقدم بتفصیل أو ) ١(

 ٢٠٤ص ١شف الغمة للأربلي جوك ٦٠ و ٥٩والإرشاد للمفید ص ٥٣٤ص
 ١٨٥ـ  ١٨١ص ٢وتفسیر القمي ج ١٩٥ و ١٩٤وإعلام الورى ص ٢٠٣ و
 ٢٥٦ـ  ٢٥٤صفما بعدھا و ٢٠٣ و ٢٢٨ـ  ٢٢٥ص ٢٠ج بحار الأنوارو
 ٢والسیرة الحلبیة ج ٧ و ٦ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٩٠ص ٤١وج
 البلاغة شرح نھجو ٤٧١و ٤٧٠ص ٢والمغازي للواقدي ج ٣١٩ص
 و ٢٦٦ص ١وشرحھ ج= = وبھجة المحافل  ٤٦و ٦٣ص ١٩ج تزليللمع
 ١٦٢ص ١وتاریخ ابن الوردي ج ٣٦١ص ١وحبیب السیر ج ٢٦٧

  . ١٣٥ص ١والمختصر في أخبار البشر ج
 ١١ص ٢ج) ق.  ھ ١٤١١سنة ط (شواھد التنزیل : المصادر التالیة وراجع

كثیر والسیرة النبویة لابن  ٢٣٩ص) المغازي(وتاریخ الإسلام للذھبي 
 ٢١٨ص ٤والبدء والتاریخ ج ٤٨٧ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٠٣ص ٣ج

 ٢٩٦ و ٢٩٥ص ١وشرح الأخبار ج ١٦٦ص ٢والإكتفاء للكلاعي ج



  ٤٩                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو في المواجھة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعلموا ، وسمعوا التكبیر من تحتھا ،ثارث الغبرة: وعند المعتزلي
وكبر  ،»صلى االله علیھ وآلھ« فكبر رسول االله ،قتل عمرواًعلیاً  أن

  .)١(تكبیرة سمعھا من وراء الخندق من عساكر المشركین المسلمون

إلى  فجاء ،»علیھ السلام« جرح رأس علي أن عمرواً: وروي
أین : فبرئ وقال ،ونفث فیھ ،فشده ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  .)٢(!؟من ھذه كون إذا خضب ھذهأ

، كان علي ذا شجتین في قرني رأسھ: وفي القاموس وغیره
 :ولذا یقال لھ ،ملجمابن  من :والثانیة ،ودعبد من عمر بن  :حداھماإ

  .)٣(القرنین ذو

                                      
  .١٣٩ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٢٩٠ص ١٠وكنز العمال ج

 ٢١٢ص ٧جالغدیر و ٢٨٤ص ١٣جشرح نھج البلاغة للمعتزلي ) ١(

شرح إحقاق و ٢٧٢ص ٤جغایة المرام و ٣٣٢صلجاحظ لالعثمانیة و
  .٦٢٦ص ٢٠ج )الملحقات(الحق 

 ٦١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٢٠ص ٢ج طالبأبي  مناقب آل) ٢(

  .٢٩٩ص ٣٨جبحار الأنوار و
ط دار (و  ٣٠٧ص ٩ج اج العروسـوت ٤٨٧ص ١ج تاریخ الخمیس) ٣(

والقاموس  ٥١ و ٥٢ص ٤لابن الأثیر ج والنھایة ٤٤٧ص ١٨ج) الفكر
الغارات و ٣٣٣ و ٣٣٢ص ١٣ج ن العربولسا ٢٥٨ص ٤ج المحیط

مستدرك ال :وراجع ٢٥٧ص ٢جالكنى والألقاب و ٧٤٤ص ٢جلثقفي ل
 صولوكذا نوادر الأ .نك لذو قرنیھاإ: لتجد حدیث ١٢٣ص ٣ج لحاكمل

  .٣٠٧ص



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضربني ھذه «: أنھ قال عن عمرو» علیھ السلام«وعنھ 
  .)١(»ھامتھإلى  هوأومأ بید. الضربة

 
، بعض التفصیلات الھامة ھنا وقد ذكر لنا الحاكم الحسكاني

  : فقال

علیھ « عليإلى  ثم أقبل ،ثم ضرب وجھ فرسھ فأدبرت«
  . عیر وھو قائمبدبرة ال ىیدوا ،طویلاً وكان رجلاً ،»السلام

ل علي ینكص فجع ،وكان علي في تراب دق، لا یثبت قدماه علیھ
. من الأرض یثبت قدمھ، ویعلوه عمرو بالسیف إلى ورائھ یطلب جلداً
قصر، فلما تشاك بالضربة، تلقاھا علي بالترس،  وكان في درع عمرو

كوار، حتى خط أفلحق ذباب السیف في رأس علي، حتى قطعت تسعة 
  .السیف في رأس علي

  .فوقع على قفاه ،سفلوتسیف علي رجلیھ بالسیف من أ

  .فسمع علي یكبر ،وثارث بینھما عجاجة

  .قتلھ والذي نفسي بیده: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

                                      
 ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠الأنوار جوبحار  ٣٦٩ و ٣٦٨ص ٢ج الخصال) ١(

شرح و ١٢٦ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٧١ص
 ٢جحلیة الأبرار و ١٦٧صلمفید لختصاص الإو ٢٨٨ص ١جالأخبار 

  .٣١٩ص ٤جغایة المرام و ٣٦٤ص



  ٥١                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو في المواجھة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فإذا علي یمسح ،من ابتدر العجاج عمر بن الخطابأول  فكان
  .سیفھ بدرع عمرو

  .قتلھ ،یا رسول االله: ر بن الخطاب، فقالفكبر عم

 :ثم أقبل یخطر في مشیتھ، فقال لھ رسول االلهفحز علي رأسھ، 
 في ھذا الموضععز وجل إلا إن ھذه مشیة یكرھھا االله  ،یا علي

 .)١(..الخ

أنھ لما  :»علیھ السلام«عن علي  وفي نص آخر عند الحسكاني
 :»ھ وآلھصلى االله علی« دعا بدعاء علمھ إیاه رسول االله لعمرو برز

  .)٢(في نحره أأجول، وبك أدر وبك ،اللھم بك أصول

فقال  ،یتبختر في مشیتھ أتى برأسھ وھو« :لكن البعض یقول
  !؟في مشیتھ علي كیف یتیھإلى  ترى یا رسول االلهإلا : عمر

نھا مشیة لا یمقتھا االله في ھذا إ: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .)٣(»المقام

                                      
 ٨ج ومجمع البیان ١٢ و ١١ص ٢ج) ق. ـھ ١٤١١سنة ط ( شواھد التنزیل) ١(

 ٢٠الأنوار جوبحار  ١٣٢ص ٨ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٤٣ص
  .٢٠٤ص

ئل أمیر المؤمنین فضاو ١٣ص ٢ج) ق .ـھ ١٤١١ط سنة ( شواھد التنزیل) ٢(

  .٢٠٨صبن عقدة لا» علیھ السلام«
) قم ـمكتبة المصطفوي ط (و  ٢٩٧ص ١ج )ضواءط دار الأ(كنز الفوائد ) ٣(

  .٢٨٩ص ٢جشجرة طوبى و ٢١٦ص ٢٠جبحار الأنوار و ١٣٧ص



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وألقاه  ،وحملھ ،احتز رأسھ» علیھ السلام«أنھ : وذكر نص آخر

فقبلا رأس  وعمر بكرأبو  فقام ،»صلى االله علیھ وآلھ« النبي بین یدي
ھذا  :فقال ،یتھلل »صلى االله علیھ وآلھ« االله ووجھ رسول ،علي

  .)١(النصرأول  ھذا :أو قال ،النصر

  .)٢(رھین شكرك ما بقوا الأنصارو المھاجرون: وقال لھ أبو بكر

 على حبل العاتق ضرب عمرواً »علیھ السلام«علیاً  إن: وقالوا
  .فسقط وثار العجاج

 فسقط وسمع ،خرجھا من مراقھأطعنھ في ترقوتھ حتى : وقیل
  .)٣(قتلھعلیاً  فعرف أن ،التكبیر »صلى االله علیھ وآلھ« سول االلهر

                                      
 ٦١ص للمفید الإرشادو ٦٢ص ١٩ج للمعتزلي البلاغة شرح نھج :راجع) ١(

 ٢٠٥ص ١لأربلي جلوكشف الغمة  ١٠٤ص ١ج) ط دار المفید(و 
بحار و ١٣٣ص ٨ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٤ص ٨ج ومجمع البیان

 وحبیب السیر ٩١ص ٤١وج ٤ص ٣٩وج ٢٥٨و  ٢٠٦ص ٢٠ج الأنوار
 ١٦٥صالدر النظیم و ٣٩٦و  ٢٦٤ص ١جأعیان الشیعة و ٣٦٢ص ١ج
  .١٢٣و  ١١٩ص ٤جرسائل المرتضى و

 ٣٢٦ص ٢ج) المكتبة الحیدریة ط(و  ١٣٨ص ٣ج مناقب آل طالب) ٢(

  .٩١ص ٤١جبحار الأنوار و
 ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و  ٣٧٨ص ٤ج سبل الھدى والرشاد :راجع) ٣(

شرح و ٤١ص ٢جعیون الأثر و ١٦٩صلخوارزمي لالمناقب و ٧٩ص



  ٥٣                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو في المواجھة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(طعنھ في ترقوتھعلیاً  أن: ابن إسحاق عن وحكى البیھقي

إلى  انصرف« ومن معھ أنھ حین قتل علي عمرواً: وقالوا أیضاً
 الخندقإلى  القوم الذین خرجوا معھ وقد كادت نفوس الأول،مقامھ 

  .)٢(»تطیر جزعاً

 ونضم ما ،نذكرھا في المناسبة أبیاتاً »علیھ السلام« وقال علي
  :وھي ،بعضإلى  ذكروه بعضھ

ھم أخرجوا ـنـي وعـنـع    ذاـوارس ھكـفـم الـحـتـقـأعلي ت
  يأصحاب

ي الرأس لیس ـم فـمـصـوم  يـي الفرار حفیظتـنـعـنـوم تمـیـال
  بناب

  باالكذ إلى  ت فاستمعواـفـلـوح    ةـــیــد ألــن شــیـود حن ـاب آلى

                                      
  .٩٣٧ص ٢ج ینیوخاتم النب ٣٦٦ص ٣٢ج )الملحقات(إحقاق الحق 

 ٤ج) اء التراث العربيط دار إحی(و  ١٠٧ص ٤ج البدایة والنھایة) ١(

 ٢٠٥ص ٢٠جبحار الأنوار و ٧ص ٢ج والسیرة النبویة لدحلان ١٢٢ص
 )ط مؤسسة الأعلمي(مجمع البیان و ٥٧٥ص ٧جمستدرك سفینة البحار و
 ١٥٦ص ٢١جتفسیر الآلوسي و ٢٩٨ص ١٦جالمیزان و ١٣٣ص ٨ج

  .٢٠٥ص ٣ج كثیرلابن  والسیرة النبویة
وبحار الأنوار  ٩٩ص ١ج) دار المفید ط(و  ٦٠الإرشاد للمفید ص: راجع) ٢(

كشف الغمة و ٣٩٦و  ٣٩٤و  ٢٦٤ص ١جأعیان الشیعة و ٢٥٤ص ٢٠ج
  .٢٠٣ص ١ج



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ل ضرابـان كــلان یضطربــرج  ىـــقـتـولي والــد ولا یـأن لا أص

  عابـر لــیـــغ رــالأمز أن ـتـھـی  صارماً بصر أابن عبد حین  رفـع

رب ــد مجــدیـافي الحـص    دـإذ طغى بمھن رواًــمـت عـأردی
  ابـقض

  وابـصـد بـمـرت رب محـصـون  ن سفاھة رأیھـارة مـجـر الحـصـن

  وروابي ادكـــین دكـذع بــالجـك     متجدلاً  ن تركتھـیـدرت حـصـف

زني ـر بــطـقـت المـنـك  و أننيـھ ولــوابــن أثـوعففت ع
  وابيــــأث

  )١(الأحزابر ـشـعـا مـھ یـیـبـون    ھـنــاذل دیـــن االله خـبـســلا تح

                                      
 لكن روایة السھیلي ،ھذه الأبیات توجد موزعة ومجتمة في مصادر كثیرة) ١(

فإن ما ذكرناه  أمر، مھما یكن منو ،عما ذكرناه ھنا زئیاًج لھا تختلف
 سبل الھدى والرشاد :وغیرھا و بعضھ في المصادر التالیةمذكور كلھ أ

وكشف الغمة  ٢٣٦ص ٣ج ھشاملابن  والسیرة النبویة ٥٣٤ص ٤ج
 ٤ج والبدایة والنھایة ٣٣ص ٣ج لحاكملمستدرك الو ١٩٩ص ١للأربلي ج

 للمفید الإرشادو ١٢٢ص ٤ج) ط دار إحیاء التراث العربي(و  ١٠٥ص
ط دار ( إعلام الورىو ١٠٤ص ١ج) ط دار المفید(و  و ٦١ و ٥٩ص

و  ٢٠٣ص ٣ج كثیرلابن  والسیرة النبویة ١٠١ و ١٠٠ص )المعرفة
= =  مجمع :وراجع ٢٣٩ص) المغازي(للذھبي  الإسلاموتاریخ  ٢٠٥
 ٢٠٥ص ٢٠وج ٩١ص ٤١ج بحار الأنوارو ٣٤٤و  ٣٤٣ص ٨ج البیان

میر المنسوب لأ عن الدیوانو ٦٥و  ٢٦٤و  ٢٥٧ و ٢٥٤ و ٢٠٦ و
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علیھ «العلم بالشعر یشك فیھا لعلي أكثر أھل و: قال ابن ھشام
  . )١(»السلام

  .فیما یرتبط بكلامھ ھذا ھشامابن  وقفة مع :وستأتي لنا

  . اقتحمت الخندقحتى وخرجت خیولھم منھزمة 

یومئذٍ، جھل رمحھ أبي  لقى عكرمة بنأو: وغیره قال ابن ھشام
  :في ذلك فقال حسان بن ثابت ،وھو منھزم عن عمرو

  لـــعـفـرم لم تـــكــك عــلـعـل    ھــــا رمحــنــى لـــقـــألو رَّـــف

ن ـــور عـــا إن تجــم    دو كعدو الظلیمــعــت تــیـوول
 دلـــعــالم

                                      
 والبدء والتاریخ ٦١ص ٢الأثر جوعیون  ٢٣ص» علیھ السلام« المؤمنین

 ١٦٨ص ٢ج للكلاعيالإكتفاء و ٣٦٢ص ١ج وحبیب السیر ٢١٨ص ٤ج
ط المكتبة (و  ١٣٨و  ١٣٧ص ٣ج طالبأبي  ومناقب آل ١٦٩و 

ط مركز النشر (و  ٢٩٦ص ١الأخبار ج وشرح ٣٢٦ص ٢ج) الحیدریة
مكارم و ١٣٨ و ١٣٧ئد للكراجكي وكنز الفوا ٣٢٤ص ١ج) الإسلامي
شرح و ٧٩ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٦٨صبن أبي الدنیا لاالأخلاق 

  .٣٦٦ص ٣٢ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ٢٣٦ص ٣ج ھشاملابن  والسیرة النبویة ٣٧٩ص ٤ج سبل الھدى والرشاد) ١(

 ٤ج والبدایة والنھایة ٧٠٩ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و 
 والسیرة النبویة ١٢١ص ٤ج) اء التراث العربيط دار إحی(و  ١٠٥ص

  .٢٠٣ص ٣ج كثیرلابن 
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 )١(ا فرعلــفـــاك قــفــأن قــك    رك مستأنساًــھــق ظــلــم تــول

 راجع المصادر ،وقتلھ على یده ،وحول مبارزة علي لعمرو
صلى االله « بأن النبي :وبعضھا قد صرح ،)٢(الموجودة في الھامش

  .)٣(وأجازه في الثالثة ،مرتین »علیھ السلام« قد رد علیاً »علیھ وآلھ

                                      
 ٩٣٨ص ٢ج خاتم النبیین :وراجع ٣٧٩ص ٤ج سبل الھدى والرشاد) ١(

و  ٢٣٧ص ٣ج ھشاملابن  والسیرة النبویة ١٧٤ص ١٧نھایة الأرب جو
 ھشامابن  وتھذیب سیرة ٧٠٩ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (

ط دار إحیاء التراث (و  ١٠٦ص ٤ج یةالبدایة والنھا :وراجع ١٩٤ص
 وبھجة المحافل ٧ص ٢ج والسیرة النبویة لدحلان ١٢١ص ٤ج) العربي

وشرح  ٢٠٥ و ٢٠٣ص ٣ج كثیرلابن  والسیرة النبویة. ٢٦٦ص ١ج
  .١٣٤ص ١٤والجامع لأحكام القرآن ج ٢٩٦ص ١الأخبار ج

 مرآة :راجع فیما عدا المصادر التي تقدمت في الھوامش السابقة ما یلي) ٢(

 وامع السیرةج: وراجع ١١٨ص ٢ج وزاد المعاد ١٠ص ١ج الجنان
 ٢٣٢ص ١إمتاع الأسماع جو ٦٩٣ص ٢ج الوفاءو ١٥٠ص النبویة

 وتاریخ ١١٣ص ١ج والمواھب اللدنیة ٣٤٥ص ١أنساب الأشراف جو
إعلام : وراجع ٢٦٧ و ٢٦٦ص ١ج وبھجة المحافل ٥٠ص ٢ج الیعقوبي

 ٢ق  ٢ج بر ودیوان المبتدأ والخبروالع ١٠٠ص )ط دار المعرفة( الورى
 ٢الأمم جوتجارب  ٢٣٩ص) المغازي(للذھبي  الإسلاموتاریخ  ٣٠ص
بحار و ٦٠ص والطرائف ٢٢٣ص ٢ج ئل للعسكرياولأوا ١٥٣ص

  .عنھ ١ص ٣٩ج الأنوار
وشواھد التنزیل  ١٣٦و  ٩٤ص وینابع المودة ٩٣٧ص ٢ج خاتم النبیین) ٣(
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 رجزوجواب علي لھ ب ،في طلب البراز عمرو رجزذكر قد و
 .)١(أیضاً على نفس الوزن والقافیة في كثیر من المصادر

                                      
 ٢ج )ط دار المعرفة(لحلبیة السیرة او ١٠ص ٢ج )ق.ھـ ١٤١١ ط سنة(

ط مؤسسة (مجمع البیان و ٢٠٣ص ٢٠جبحار الأنوار و ٦٤١ص
 ١جأعیان الشیعة و ٢٩٧ص ١٦جالمیزان و ١٣١ص ٨ج )الأعلمي

جواھر المطالب و ٤١ص ٢جعیون الأثر و ٣٩٥و  ٢٣٠و  ٢٦٤ص
 ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٨ص ٢جبن الدمشقي لا
  .١٤٨ص ٣٠وج ١٠٧و  ١٠٤ص

 ١٩٨ و ١٩٧ص ١كشف الغمة ج: المصادر المتقدمة ما یليبالإضافة راجع  )١(

وشرح نھج  ٦٧وعن دیوان أمیر المؤمنین ص ١٨٣ص ٢وتفسیر القمي ج
 ٤وسبل الھدى والرشاد ج ٦٣ص ١٩جو ٢٩١ص ١٣جالبلاغة للمعتزلي 

 ٢والسیرة الحلبیة ج ١٦٨ و ١٦٧ص ٢والإكتفاء للكلاعي ج ٥٣٣ص
 ١جشرح الأخبار و ١١٨ص ٤رتضى جرسائل المو ٣١٩ و ٣١٨ص
 ١٣٧صكنز الفوائد و ١٠٠ص ١ج )المفیدط دار(الإرشاد و ٣٢٣ص

بحار الأنوار و ٣٢٤ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب و
 ٨٩ص ٤١وج ٥ص ٣٩وج ٢٥٥و  ٢٢٥و  ٢١٥و  ٢٠٣ص ٢٠ج
 ٤٥٢ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ٢٨٨ص ٢جشجرة طوبى و
تاریخ و ٢٥٠ص ٤جنور الثقلین و ٢٦ص ٦وج ١٧٥ص ٤جالصافي و

ط دار (و= =  ١٠٦ص ٤ج ةـة والنھایـدایـالبو ٧٩ص ٤٢جة دمشق ـمدین
عیون و ٢٠٦صمطالب السؤول و ١٢١ص ٤ج)  إحیاء التراث العربي

  .٣٣٩ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٤١ص ٢جالأثر 
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 
یَقُولُ أَھْلَكْتُ ﴿: قولھ في عن أبي جعفر وفي روایة أبي الجارود

  : قال، )١(﴾لُبَداً مَالاً

طالب  حین عرض علیھ علي بن أبي ،ھو عمرو بن عبد ود
وكان قد  !؟لبداً فأین ما أنفقت فیكم مالاً :وقال ،یوم الخندق الإسلام

  .)٢(يفقتلھ عل ،في الصد عن سبیل االله نفق مالاًأ

 .فلیلاحظ ذلك ،في تفسیر القميإلا  ولم نجد ھذه الروایة

  :ونقول
  :ھنا وقفات عدیدة، نذكر منھا ما یلي

  

                                      
  .من سورة البلد ٦الآیة  )١(
 ٢٤٢ص ٢٠جو ٢٥١ص ٩ج لأنواربحار او ٤٢٢ص ٢ج تفسیر القمي) ٢(

نور و ٤٨٣ص ٧وج ٣٣٠ص ٥جالصافي و ١٤٤٤ص ٢جالأصفى و
  .٥٨٠ص ٥جالثقلین 
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 
  

 
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 
على  علیاً بأن یأخذ الثغرة» صلى االله علیھ وآلھ«إن أمر النبي 

  : الفرسان یشیر إلى عدة أمور

» علیھ السلام«قد أمر علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :أحدھا
بأن یأخذ الثغرة، رغم الخطر الذي یمثلھ وجود فارس العرب، 

  وفرسان آخرین معھ، یرون أن ھذا الإجراء یعنیھم،

علیھ «بقدرة علي » صلى االله علیھ وآلھ«فدلنا ذلك على ثقة النبي 
علیھ «على تحقیق المطلوب، وعلى أن الذین كانوا مع علي » سلامال

لم یكن لھم دور یذكر في أخذ تلك الثغرة، بل دورھم كان في  »السلام
  ..لھم، ویمكنھم منھا» علیھ السلام«حفظھا، بعد أن یأخذھا علي 

كان یخشى أن یوجھ الخطاب » صلى االله علیھ وآلھ«لعلھ  :الثاني
ھر بعضھا التردد، فیكون ذلك سبباً في زیادة للمجموعة كلھا، فیظ

  .رعب المسلمین، وظھور الفشل فیھم، وطمع عدوھم بھم

إن أخذ الثغرة من شأنھ أن یجعل الفرسان الذین عبروا  :الثالث
إلى جھة المسلمین محاصرین وغیر آمنین، لا من جھة المسلمین، ولا 

  ..من الجھة الأخرى التي عبروا منھا
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ك یمنع من وصول المدد إلیھم، أو یؤخره، فلا إن ذل :الرابع
یصلھم إلا بعد فوات الأوان، أو أنھ یعرقل تقھقرھم لو احتاجوا إلى 

وذلك من موجبات قلقھم، وإرباك .. ذلك، فیتمكن المسلمون منھم
  ..حركتھم، وتحدید وتضییق مجال عملھم

إن المسلمین الذین یحرسون الثغرة، بعضھم ما كان  :الخامس
على الوصول إلى ذلك الموقع، والوقوف فیھ لولا شعوره بقدر یجرؤ 

معھم، وعلمھم بأنھ » علیھ السلام«من الطمأنینة بسبب وجود علي 
» علیھ السلام«سوف ینجدھم لو تعرضوا لأي خطر، فإلى علي 

  .استندوا، وعلى مبادرتھ لحمایتھم ونجدتھم اعتمدوا

ذوا الثغرة في منع إنھ لا محل للسؤال عن دور الذین أخ :السادس
من ھرب من الھرب، فإن الھرب خفیف المؤنة، فإنھ یخیفھ بسیفھ، ثم 

التصادم المباشر مع : ولا مجال للحاق بھ، لأن ذلك معناه. یزیغ عنھ
  ..جیش الأحزاب كلھ

 
 كان قد بلغ تسعین سنة، وقد حرم أن عمرواً بن عبد ود :زعموا

الدھن حتى یثأر بمحمد وأصحابھ، وذلك أنھ في بدر قد أثبتتھ 
  .)١(الجراحة، وارتث فلم یشھد أحداً

                                      
 سماعلأإمتاع ا :فقد تعرضت لذلك كلھ أو بعضھ ،راجع المصادر التالیة )١(

 ٢ج )ط دار المعرفة(و  ٢١٨ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٢٣٢ص ١ج
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  ..وإذا صح ھذا فلماذا نكل كبار الصحابة عن مبارزتھ

، وھذه مبالغة في مقدار عمره، لعلھا بھدف التقلیل من شأن عمرو
  ..نھ كان قد شاخ وضعفوأن قتلھ لیس بذلك الإنجاز المھم، لأ

لھ بأنھ فارس » علیھ السلام«وھو كلام باطل، فإن وصف علي 
العرب یومئذٍ، ولا تعد العرب لھا فارساً غیره، ثم جبن المسلمین عن 

صلى االله علیھ «مواجھتھ ـ وھم یعدون بالمئات، وكذلك ما قالھ النبي 
في ساحات  في حق قاتلھ كل ذلك یدل على مكانة عمرو» وآلھ

  ..الحرب

× 
 :»علیھ السلام«قال لعلي  أن عمرو بن عبد ود :وفي روایة

  ..)١(»أن غلاماً خدعني إذن تتحدث نساء قریش«

                                      
 ٢ج اریخـالتل في ـوالكام ٣٧٨ص ٤ج ادـدى والرشـوسبل الھ ٦٤١ص
 ١ج وتاریخ الخمیس ٤٧٠ص ٢ج للواقدي= =  ازيـالمغو ١٨١ص
 ٤٣٧ص ٣ج النبوة للبیھقي ودلائل ٦١ص ٢الأثر جوعیون  ٤٨٦ص

 ١٩ج للمعتزلي البلاغة شرح نھجو ٦ص ٢ج والسیرة النبویة لدحلان
 ٢٠٢ص ٣ج كثیرلابن  والسیرة النبویة ٨٦و ٨٥ص ١٥وج ٦٣و ٦٢ص

الوفاء وفاء و ٢٣٩ص) المغازي(ھبي للذ الإسلاموتاریخ  ٢٠٣ و
شرح إحقاق و ٣٠ص ٢ق  ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٦٩٣ص

  . ٣٧٠ص ٨ج )الملحقات(الحق 
 ٦ص ٣٩جبحار الأنوار و ٦٤ص ١٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(
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  .)١(حدث» علیھ السلام«بأنھ  :ووصفھ في روایة الواقدي

  : ونقول

وإن كانت تطلق على الشیخ الكبیر، وعلى » غلام«إن كلمة  :أولاً
الفتى الناشيء، ولكن المقصود ھنا ھو القول بأن علیاً كان غلاماً 

إنھم خدعوا منھ، : صغیراً بنظر الناس، یأنف الرجال الكبار أن یقال
  !!»حدث«إضافة إلى الواقدي لكلمة : ویؤیده ..أو من أمثالھ

كان قد بلغ السابعة » علیھ السلام«كلام غیر دقیق، فإن علیاً وھذا 
فھو رجل كامل الرجولة، لا یأنف أحد من .. أو الثامنة والعشرین عاماً

  .منازلتھ

كان یرید أن یوجھ إھانة متعمدة لعلي  أن عمرواً :إلا إذا فرض
  .في ھذا الموقف» علیھ السلام«

من أن تتحدث  ت ھذه الروایة، فإن أنفة عمروإذا صح :ثانیاً
بھذا الأمر، لیست بذات قیمة، فإن المعیار یجب أن یكون  نساء قریش

ھو العدل، والإنصاف، وللإنقیاد لحكم العقل وقضاء الفطرة، وفوق 
اتي كان ذلك كلھ طلب رضا االله تبارك وتعالى، لا حدیث النساء، اللو

عمرو وأشباھھ من أھل الجاھلیة یحتقرونھن، ویظلمونھن، بل كانوا 
ویصفونھن بالنقص، والمھانة، ولا .. یئدونھن في التراب، وھن أحیاء

                                      
  .٣٧٤ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

  . ٤٧١ص ٢المغازي للواقدي ج )١(
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  .یعتدون برأیھن

 
علیھ «لعلي  قول عمرو بن عبد ود وتقدم في روایة الواقدي

 أبا بكر: فأنت غلام حدث، إنما أردت شیخي قریش« :»السلام
  .)١(»وعمر

  : ونقول

لم یكن حدثاً كما تقدم، كما أن أبا » علیھ السلام«إن علیاً  :أولاً
، ولا قبلھ في أي یوم دق، لا یوم الخنبكر وعمر لم یكونا شیخي قریش

  !من الأیام، فلماذا یعطیھما سمة لیست فیھما؟

صلى «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : وقد أوردنا في كتابنا
  .فراجع. أنھما من أقل وأذل حي في قریش: »االله علیھ وآلھ

من حیث  قریشأنھما شیخا : إنھ إذا كان المقصود :ثانیاً
أو من حیث إن قتلھما سوف یفت في أعضاد .. الفروسیة، والبطولة

فھو غیر ظاھر .. المسلمین، وتنكسر بذلك شوكتھم، ویختل أمرھم
لأنھما لم یكونا معروفین بالفروسیة والشجاعة والإقدام، ولم .. الوجھ

، بل إن فرارھما ، ولا في أحدیظھر لھما أي أثر في ذلك، لا في بدر
صلى االله علیھ «، مع أن النبي ، وعزوفھما عن مبارزة عمروفي أحد

لمن یبرز إلیھ قد أظھر أنھما على أو الإمامة قد ضمن الجنة » وآلھ

                                      
  . ٤٧١ص ٢ي جالمغازي للواقد )١(



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..خلاف ذلك

، »علیھ السلام«الحروب ھو علي  والذي كان لھ الأثر العظیم في
، وسمع عما في بدر» علیھ السلام«نفسھ بعض آثاره  وقد شاھد عمرو

  .فعلھ في أحد

لا یغیر شیئاً، ولا یفید عمروا فیما  وعمر كما أن قتل أبي بكر
، یھ، إذ أنھما لیسا بأعظم من عبیدة بن الحارث بن المطلبیرمي إل

ومع ذلك لم یوجب إستشھادھما .. ولا من حمزة بن عبد المطلب
  ..إنكسار جیش المسلمین، ولا إختلال أمرھم، ولا إنكسار شوكتھم

كما .. ، لا تذمھ قریشموقفاً من أسرى بدر بل لقد رأینا لأبي بكر
موقفاً من عمر بن  وضرار بن الخطاب الفھري أن لخالد بن الولید

  .)١(، لا یذمھما علیھ عمرالخطاب العدوي

 
من یقوم إلى « :قال» صلى االله علیھ وآلھ«وتقدم أن النبي 

  ..»مبارزتھ فلھ الإمامة بعدي

  :فقد دلت ھذه الكلمة على أمور، وھي

الأخبار عن فشل المشركین في معركتھم، لأن الإسلام  :ألف
، وإن »صلى االله علیھ وآلھ«سیبقى إلى ما بعد إستشھاد الرسول 

                                      
صلى «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع غزوة بدر وأحد في كتابنا) ١(

  .»االله علیھ وآلھ
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  ..لإمامة ستكون من بعدها

ھو معناھا الشرعي الحقیقي، لأنھ ھو الذي  :والمقصود بالإمامة
وھذا الجعل . لھذا أو لذاك من بعده» صلى االله علیھ وآلھ«یجعلھ النبي 

النبوي لا یعني التخلي عما جرى في یوم إنذار عشیرتھ الأقربین، بل 
م الحقیقي ھو ھو یؤكده، لأنھ كان یعرف أصحابھ، ویعرف أن الإما

  .الذي یضحي بنفسھ إلى ھذا الحد

، لم یعط الإمامة لمن یقتل عمرو» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ب
بل .. فلعل الكثیرین یرون أنفسھم عاجزین عن قتلھ لفروستھ وشدتھ

  ..جعلھا لمن یقوم لمبارزتھ

  .لن یصاب بأذى إنھا إخباراً بأن مبارز عمرو :ج

تضمنت الأخبار عن بقاء مبارزه على قید الحیاة إلى ما بعد  :د
وضمان الجنة للمبارز لا  ..»صلى االله علیھ وآلھ«إستشھاد الرسول

  .تعني استشھاده، إذ إن نفس المبارزة ھي التي تجعلھ مستحقاً للجنة

 لعمرو لا تدل على »علیھ السلام«بأن مبارزة علي  :والقول
للمبارز » صلى االله علیھ وآلھ«شجاعتھ، لأنھا اقترنت بإخبار النبي 

» علیھ السلام«إذ لماذا لم یبرز لھ غیر علي .. قاء حیاً لا ینفع قائلھببال
» علیھ السلام«الأخبار بالبقاء لا یختص بعلي  مع علمھم بالبقاء، فإن

ي وقوع ما یخبر بھ النببصحة » علیھ السلام«نفس یقین علي لكن 
علیھ «من أعظم فضائلھ كان ، وشكھم في ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«

  .»السلام
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على أننا قد ذكرنا في حدیث إنذار العشیرة ما یفید في دفع ھذا 
  .فلا بأس بمراجعتھ.. التوھم

إننا نعلم إن للإمامة مؤھلات وشروطاً، ومنھا العلم والعصمة : ھـ
م لمبارزة شخص ما من فكیف أنیطت ھنا بمجرد القیا... والشجاعة

  .مع أن قد یقوم إلیھ من لا یملك شیئاً من ذلك.. الناس

  :ویجاب

بأن إطلاق ھذه الكلمة في مثل ھذا الحال، یشیر إلى أنھ االله 
سبحانھ قد أطلع نبیھ على غیبھ، وأنھ لن یقوم لمبارزة ذلك الرجل إلا 

للنص من إختاره االله تعالى للأمامة، ویكون ھذا الإعلان مستبطن 
  .. على صاحب الحق، وكاشفاً عنھ وعن إختیار االله تعالى لھ

عن مبارزة عمرو ألم  وعمر لا ندري لماذا نكل أبو بكر :و
لسلامتھما » صلى االله علیھ وآلھ« یكفھما ھذا الضمان من رسول االله

م یتیقنا بصدق ھذا قا باالله ورسولھ ولولماذا لم یث.  لو بارزا عمرواً
  .الوعد القاطع

من یبرز : »صلى االله علیھ وآلھ«إن ھذا لا یتنافى مع قولھ : ز
صلى االله علیھ «لعمرو وأضمن لھ على االله الجنة، إذ یمكن أن یكون 

  ..قد قال الكلمتین معاً» وآلھ

× 
جرح » ھ السلامعلی«أن علیاً  :الروایات المتقدمةبعض زعمت 
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  :ذا شجتین في رأسھ» علیھ السلام«، وكان بسیف عمرو

  .من عمرو :إحداھما

.. كما ورد في الروایة فھو ذو قرنیھا ،من ابن ملجم :والأخرى
  .)١(جرح قطإن علیاً لم ی :ویقال :یقول فإن البلاذري

» علیھ السلام«ونحن لا نوافق البلاذري على مدعاه، فقد جرح 
في أحد جراحات كثیرة، بل ورد أنھم كانوا یسلون السھام من جسده 

  .)٢(حین كان یدخل في الصلاة، لأنھ لا یشعر بالألم في حال الصلاة

× 
حینما برز  »یھ السلامعل«علیاً  أن: ذكر الحاكم الحسكاني

من  :فقال ،جاء حتى وقف على عمرو«: وكان عمرو طویلاً ،لعمرو
  !. ؟أنت

 أنا عمرو بن ،جھل فیھأُ ما ظننت أني أقف موقفاً: فقال عمرو
  !؟فمن أنت ،عبد ود

                                      
 ٣٧٨ص ٤وسبل الھـدى والرشـاد ج ٣٤٥ص ١أنساب الأشراف ج: راجع )١(

  .٣٦٣صلمنقري لصفین و ٤٩٨ص ١جأعیان الشیعة و= = 
مرتضویة الكشفي عن المناقب ال ٦٠٢ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق : راجع )٢(

 ٢وحلیة الأبرار ج ٢١٧إرشاد القلوب ص: وراجع ٣٦٤الحنفي ص
ط سنة (وأسرار الشھادة  ٢٤٢ھامش ص ٧والحدائق الناضرة ج ١٧٩ص

  .٢٥٥ص) ھـ١٣١٩
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  .أنا علي بن أبي طالب: قال

  !؟راك في حجر أبي طالبالغلام الذي كنت أ: فقال

 .نعم :قال

  .قتلكأ، وأنا أكره أن إن أباك كان لي صدیقاً: قال

  .لكني لا أكره أن أقتلك: »علیھ السلام« فقال لھ علي

 فقال لھ علي ،فرفضھا ،ثم ذكر تخییره بین الخصال الثلاث
  .فأنت فارس وأنا راجل: »علیھ السلام«

 ا لقیت من أحد ما لقیت من ھذام: فنزل عن فرسھ وقال
  .)١(الغلام

وتحطیم  ،د إذلال عمروأرا »علیھ السلام« أن علیاً :والظاھر
  .حتى شكا ذلك عمرو نفسھ كما ترى ،أراد وقد تحقق لھ ما .كبریائھ

كان یعرف قِرنھ، » علیھ السلام«وقلنا ذلك، لأننا لا نشك في أنھ 
حین » صلى االله علیھ وآلھ«بدراً، وأخبره النبي  الذي كان قد حضر

، وكان یراه منذ صغره، كما إنھ عمرو: أذن لھ بمبارزتھ بقولھ
  .صرحت بھ الروایة الآنفة الذكر نفسھا

 الخیر مصدق بن شبیبأبو  كان شیخنا«: قال المعتزلي :ثانیاً
ما أمره  ،واالله :في القراءة علیھ بھذا الموضع إذا مررنا ،النحوي یقول

وعلم  ،وأحد فقد عرف قتلاه ببدر ،منھ خوفاً بل ،بقاء علیھإبالرجوع 

                                      
  .١١ص ٢ج )ق.ھـ ١٤١١ط سنة (شواھد التنزیل ) ١(
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بقاء فأظھر الإ ،فاستحیا أن یظھر الفشل. أنھ إن ناھضھ قتلھ
  .)١(»فیھما وإنھ لكاذب ،رعاءوالإ

 
صلى االله علیھ «لحّ على النبي أ» علیھ السلام«أن علیاً  :تقدم

إنھ : »صلى االله علیھ وآلھ«، فقال لھ بأن یأذن لھ بمبارزة عمرو» وآلھ
  .عمرو

  .وأنا عليّ :»علیھ السلام«فقال 

صلى االله علیھ «بي أن ھذا یدل على أن الن :سكافيفاعتبر الإ
  .)٢(عن مبارزة عمرو» علیھ السلام«قد ضن بعلي » وآلھ

  : ونقول

» صلى االله علیھ وآلھ«لأن النبي  ..غیر دقیق الإسكافيإن كلام 
 ، ولعل الأصح أن، ویعرف عَمرواً»علیھ السلام«كان یعرف علیاً 

أراد أن یقطع عذر الآخرین، حتى لا » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : یقول

                                      
 ٢٠ج بحار الأنوار :وراجع ٦٤ص ١٩ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي) ١(

و  ٢٦٤ص ١جأعیان الشیعة و ٥٠٢ص المصطفىوسیرة  ٢٧٤ص
٣٩٥.  

 ٢١٢ص ٧جالغدیر و ٢٨٤و  ٢٨٣ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

شرح إحقاق و ٢٧٢ص ٤جغایة المرام و ٣٣٢صلجاحظ لالعثمانیة و
  .٦٢٦ص ٢٠ج )الملحقات(الحق 
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أنھ كان : ، أو أن یتوھم»علیھ السلام«یقول قائل قد سبقني إلیھ علي 
على ید أي رجل كان من المسلمین، فأراد  یمكن أن یقتل عمرو

إنما  ارزة عمروأن یعرِّفنا أن من أحجم عن مب» صلى االله علیھ وآلھ«
وأن یعرِّف الناس بقیمة وضعف ثقة باالله وبرسولھ، أحجم فَرَقاً وجبناً، 

 في منازلة عمرو» علیھ السلام«الإنجاز الذي سوف یقدمھ علي 
وانھ توفیق إلھي عظیم، فلا معنى للإستخفاف بعمرو بھدف  ،وغیره

لم یكن لدیھ أدنى تردد في  الذي» علیھ السلام«فضل لعلي انكار ھذا ال
  .بذل نفسھ في سبیل دینھ وربھ

 قد بارز عمرواً» علیھ السلام«ویرید أن یعرف الناس أن علیاً 
  .مع علمھ بفروسیتھ، وأن قتلھ لم یكن مجرد صدفة، حالفھ الحظ فیھا

 
، الخصال الثلاث على عمرو» علیھ السلام«رض علي إن ع

لھو الغایة في النَصَفَة، وتدل على .. وھي أن یُسْلِم، أو یرجع، أو یبارز
أن الھدف لیس ھو قتل الناس، بل المطلوب ھو حقن دمائھم، ودفع 

في موقع  وقد ترك ھذا التصرف الحكیم، والمنصف، عمرواً ..بغیھم
  ..الباغي والمعتدي، والظالم

لم یفرض علیھ أن یسلم أو یقتل، » علیھ السلام«أنھ  :وقد رأینا
ولو أنھ فعل ذلك لصحت التھمة التي یروج لھا أعداء الإسلام أن 
الإسلام قام بالسیف، بمعنى أن الناس أسلموا تحت طائلة التھدید 

  ..إما القتل، أو الإسلام: د خیارینبالقتل، ولم یكن أمامھم سوى أح
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   :بین ثلاثة أمور ھي» علیھ السلام« لقد خیره

التي  أو الرجوع عن البغي والعدوان، أو المبارزة.. الإسلام
  ..فرضھا ھو على نفسھ حین جاء لحرب المسلمین بغیاً منھ وعتواً

وذلك لأن المشركین قد قطعوا تلك المسافات الطویلة، لكي یمنعوا 
س من ممارسة حریتھم، ویسلبوھم الإختیار الذي منحھ االله لھم ولكل النا

  .البشر

عرض الإسلام على الناس  إنما» صلى االله علیھ وآلھ«والنبي 
والطواغیت ھم الذین انبروا  ولم یفرضھ على أحد، لكن قریشاً ،فاختاروه

  ..لقتال من مارس حریتھ في الإختیار، والتدین

فإنما عرضھ  الإسلام على عمرو» علیھ السلام«وحین عرض علي 
علیھ، من موقع الرفق بھ، والإنصاف لھ، وإعطائھ فرصة أخیرة لینقذ 

  ..نفسھ من النار

على أنھ لم یقتصر على ھذا الخیار، بل شفعھ بخیار آخر، یمنحھ 
رغبتھ في الحیاة، فرصة النجاة في الدنیا، وھو خیار یتناغم مع 

والتمتع بمباھجھا، كما أنھ لا یعارض آراءَه ومیولَھ ومعتقداتِھ، فإنھ 
لم یكتف بطلبھ الرجوع عن حرب محمد والمسلمین، » علیھ السلام«

إن یكن : بل شفع ذلك بما یرغِّبھ في ھذا الخیار بالذات، حین قال لھ
 ذؤبان العرب محمد صادقاً كان أسعد الناس بھ، وإن یك كاذباً كفتھم

  .أمره

إعادة النظر في صوابیة قراره الذي  وھي كلمة تحتم على عمرو
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جاء بھ إلى ھذه الحرب، مستثیراً في نفسھ نوازع الطموح، ومستحثاً 
في داخلھ مشاعره القبلیة، علھا تفید في ضبط حركتھ، ولجم اندفاعھ 

  ..نحو الھاویة

كما أن ھذه الكلمة تسھّل علیھ إختیار ما یتناغم مع حب السلامة، 
  .والإبتعاد عن المشاكل والأخطار

رفض ھذا الخیار أیضاً معتمداً على سراب خادع،  ولكن عمرواً
استكبار ظالم، وعنجھیة جاھلیة، وبغي بغیض، یزین لھ  ةوإلى نزع

صاحبھ إلى الخزي والعار، والخسران في التجني والظلم الذي یودي ب
  .الدنیا والآخرة، وساء للظالمین بدلاً

إلا التعامل مع خیار » علیھ السلام«ولم یبق أمام أمیر المؤمنین 
الأخیر، ودفع غائلة ھذا الجبار الظالم، فكان النصر على یدیھ،  عمرو

إلى یوم ) والإنس الجن(ثقلین، وأورد علیھ ضربتھ التي تعدل عبادة ال
  ..القیامة

 
وتبادر المسلمون یكبرون، فوجدوه على فرسھ « :قال بعضھم

ورمى رجلھ نحو علي، . »علیھ السلام«برجل واحدة، یحارب علیاً 
  .)١(»ي الخندقفخاف من ھیبتھا رجلان، ووقعا ف

                                      
 ٣٢٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٣٧ص ٣مناقب آل أبي طالب ج )١(

  .٩٠ص ٤١جر بحار الأنواو
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  :ونقول
  :إن ھذا لا یصح لما یلي

بالنزول عن  ألزم عمرواً» علیھ السلام«تقدم أن علیاً  :أولاً
  .فرسھ، فنزل عنھا كارھاً لذلك

قد استمسك على فرسھ، ورجلھ مقطوعة، ـ  إن كان عمرو :ثانیاً
الأرض ـ فكیف استطاع أن یتناولھا والمفروض أنھا سقطت على 

وكیف مكنھ علي ! ؟»علیھ السلام«وھو على فرسھ، ویقذف بھا علیاً 
  !من تناولھا، ثم من أن یرمیھ بھا؟» علیھ السلام«

فقطعھما  تسیف رجلي عمرو» علیھ السلام«أنھ : تقدم :ثالثاً
  .مرو راجلاً، لا راكباًوھذا لا یكون إلا إذا كان ع. بضربة واحدة

× 
حین أدرك » علیھ السلام«إن علیاً  :ویقول النص التاریخي

لم یبادر إلى قتلھ، فوقع بعض المسلمین في علي  عمرو بن عبد ود
  .، فرد عنھ حذیفة»علیھ السلام«

مھ یا حذیفة، فإن علیاً سیذكر سبب  :»وآلھصلى االله علیھ «فقال 
  .وقفتھ

، فلما جاء سألھ النبي أجھز على عمرو» علیھ السلام«ثم إنھ 
قد كان شتم أمي، وتفل في : عن ذلك، فقال» صلى االله علیھ وآلھ«
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وجھي، فخشیت أن أضربھ لحظِّ نفسي، فتركتھ حتى سكن ما بي، ثم 
  .)١(»قتلتھ في االله

  : ونقول
  :إن علینا أن نلتفت إلى النقاط التالیة

إن قتل ھذا المشرك كان محبوباً الله تعالى على كل حال، فلو  ـ ١
لأنھ شتم أمھ لم یكن في ذلك ضیر، فھو محارب » علیھ السلام«قتلھ 

من جھة، وھو یجترئ على المسلمین بالشتم وھم أموات من جھة 
  .أخرى

 لم یكن لیقتل عمرواً» علیھ السلام«نھ إننا على یقین من أ ـ ٢
، ولكنھ قاماً لنفسھ، أو لمجرد شتمھ لأمھحتى في اللحظة الأولى انت

.. أراد أن یتعامل مع الأمور كما لو كان رجلاً عادیاً» علیھ السلام«
وھو أیضاً یمكنھ من أن .. وھذا ھو تكلیفھ الذي یجب علیھ العمل بھ

لناس العظة والأمثولة بصورة عملیة وحیة، لیروا بأم أعینھم یقدم ل
موقع  من الأمورالذي یتعامل مع كل  الإلھي،الرجل كیف یكون 

 ،والثبات والتثبت ،والوعي ،المعرفةالإخلاص والخلوص، و
 ،ھأعمالویصل كل والسیطرة على النفس، حتى في أحرج اللحظات، 

                                      
 ٣٨١ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١١٥ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

الإمام و ٢٨ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٥١ص ٤١جالأنوار بحار و
الدرجات الرفیعة و ٦٣١صلھمداني ل» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

   .٥٩٨ص ٤جأعیان الشیعة و ٢٨٧ص
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  . لیقربھ خطوة إلیھ ،بحانھوما عظم وجل باالله س ،منھا وقل ما دق

اح العواصف، یتزلھ الر شم الشامخ، الذي لاإنھ ذلك الجبل الأ
غضب إلا الله، والله یوھو الإنسان القوي والرصین، الذي لا یثور ولا 

  . فقط، وحده لا شریك لھ

 ویسحق كل ،بطالویقاتل الأ ،رادة االله ورضاه یسل سیفھإفب
 رادة االله سبحانھویستسلم لإ، وھو یغمد سیفھ جبروتھم وكبریائھم

، ویضربون زوجتھ ،حین یھجمون علیھ في بیتھحتى  ،مرهلأ وامتثالاً
  .أو یكادون ،ویحرقون علیھ بیتھ ،ویسقطون جنینھا

والأئمة ولا أحد غیر علي  ،وھو علي ھناك، وھو علي ھنا
 .یستطیع أن یفعل ذلك» علیھم السلام«الأطھار من ولده 

× 
ولم  عمرو بن عبد ود» علیھ السلام«حین قَتل أمیرُ المؤمنین و

» صلى االله علیھ وآلھ«أقبل نحو رسول االله .. یسلبھ درعھ، ولا غیرھا
! ھلا سلبتھ یا علي درعھ؟: ووجھھ یتھلل، فقال لھ عمر بن الخطاب

  .فإنھ لیس في العرب درع مثلھا

ھو الذي سألھ » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :نيوعند الحسكا
  .عن سبب عدم سلبھ لھ



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١(إنھ تلقاني بعورتھ ،یا رسول االله :»علیھ السلام«فقال علي 

: أو قال. إني استحییت أن أكشف سوأة ابن عمي :وفي نص آخر
  .)٢(ضربتھ فاتقاني بسوأتھ، فاستحییت من ابن عمي أن أسلبھ

یرید أن  على صدر عمرو حین جلس» علیھ السلام«إنھ  :قالوی
  .أن لا یسلبھ حلتھ یذبحھ، وھو یكبر االله، ویمجده، طلب منھ عمرو

ھي أھون علي من ذلك،  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
  .)٣(وذبحھ

                                      
  . ١٢ص ٢شواھد التنزیل ج: راجع )١(
ومجمع البیان  ١٠٤ص ١ج) ط دار المفید(و  ٦١الإرشاد للمفید ص: عراج) ٢(

وسبل  ٧٣ص ٤١وج  ٢٠٤ و ٢٥٧ص ٢٠جالأنوار وبحار  ٣٤٣ص ٨ج
والبدایة  ٣٣ص ٣ج لحاكملمستدرك الو ٥٣٥ و ٥٣٤ص ٤الھدى والرشاد ج

ودلائل النبوة للبیھقي  ٢٨٠ص ٣وض الأنف جوالر ١٠٧ص ٤والنھایة ج
والسیرة النبویة لابن كثیر  ٧ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٤٣٩ص ٣ج
 ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٢٠ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٠٥ص ٣ج
تاریخ و ١٧٤ص ١٧ونھایة الأرب ج ٩٣٨ص ٢وخاتم النبیین ج ٦٤٣ص

 ٣٩٧و  ٢٦٥و  ٢٦٤ص ١جأعیان الشیعة و ٨٠ص ٤٢جمدینة دمشق 
بن لااھر المطالب جوو ١٣٣صكشف الیقین و ٢٠٥ص ١جكشف الغمة و

 ٣٠وج ٣٠ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٨ص ٢جالدمشقي 
  .٣٦٦ص ٣٢وج ١٤٨ص

) قم ـمكتبة المصطفوي ط (و  ٢٩٧ص ١ج )ضواءط دار الأ(كنز الفوائد  )٣(

ط (اد ـالإرش: وراجع ٢٦٣و  ٢١٦ص ٢٠جوار ـار الأنـبحو ١٣٧ص
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ه من بعض الرواة، وأن ذلك كان في أن ھذا اشتبا :وزعم الحلبي
  .)١(مع طلحة بن أبي طلحة حرب أحد

  : ونقول

 من قبل سعد ھما قضیتان مختلفتان، وقد كان السؤال في أحد
  .كان السائل ھو عمرو وفي الخندق.. »علیھ السلام«لعلي 

  : وفي جمیع الأحوال نقول
  :إن لنا مع ما تقدم وقفات ھي التالیة

 
الذي  بین سعد بن أبي وقاص ید التذكیر ھنا بمقارنة المعتزلينعو

سف على فوت سلب أحد الفرسان منھ، وبین علي في موقفھ كان یتأ
  : ھذا، فقد قال

ویتأسف  ،ھذا یجاحش على السلب ،وسعد يشتان بین عل :قلت«
وھو فارس  ،یوم الخندق یقتل عمرو بن عبد ود ، وذلكعلى فواتھ

كیف تركت  :، فیقال لھبارزه، فیعرض عن سلبھوم ،وصندیدھا قریش
  !؟وھو أنفس سلب ،سلبھ

  .، ثیابھكرھت أن أبز السبي :فیقول

                                      
عیان أو ٢٩٠ص ٢جشجرة طوبى و ١١٢ص ١ج )المعرفة= = دار 

   .٢٠٨ص ١جكشف الغمة و ١٦٩صالدر النظیم و ٣٩٩ص ١جالشیعة 
   .٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٢٠ص ٢السیرة الحلبیة ج )١(
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  :عناه بقولھ ن حبیباًأفك

یوم الكریھة في المسلوب لا     إن الأسود أسود الغاب ھمتھا
  )١(بِلَالسَ

× 
على سلب  طابولا ندري بماذا نفسر حرص عُمر بن الخ ـ ١
لیس في العرب درع مثلھا، وعتبھ : درعھ، لا سیما مع قولھ عَمرو

: مع أنھ یعلم. لعدم مبادرتھ لأخذھا» علیھ السلام«على أمیر المؤمنین 
أن الدرع لن تخرج من ید المسلمین، وأن غیر أمیر المؤمنین أحوج 

  ..»السلامعلیھ «إلى تلك الدرع منھ 

إلا إن كان یرى أن الحصول على درع لیس في العرب مثلھا 
، وسوف یتحسر أو یتحرق على »علیھ السلام«أمر یھتم لھ علي 

  ..حتى وھو یعلم أن بعض المسلمین یحتاجونھا لحفظ أنفسھم.. فواتھ

أن من یضحي بنفسھ في سبیل االله، ویشري  :ولكن الحقیقة ھي
  .لا یفكر بالحصول على الغنائم والأسلابنفسھ ابتغاء مرضات االله، 

ینضح بالترفع، ویفیض بالنبل » علیھ السلام«إن جواب علي  ـ ٢
  ..والكرم والرجولة، ویؤكد عزوفھ عن كل ما ھو من حطام الدنیا

حتى في ھذا الموقف الصعب والخطیر، » علیھ السلام«كما أنھ 
ط، وفي زحمة الذي تزل فیھ الأقدام، وتختل فیھ المعاییر والضواب

                                      
  .٢٥٥ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٨ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(
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الأھوال والمخاطر، وفي خضم إلتھاب المشاعر، یبقى محتفظاً بالدقة في 
ممارساتھ، وبالتوازن والإستقامة على خط القیم الرفیعة، والتزام 

  ..الأخلاق الفاضلة والنبیلة

یتجاوز حدود الإنصاف مع أعدائھ لیرتقي إلى » علیھ السلام«وھو 
فھو یتعامل معھم .. یسوا من أھلھدرجات التفضل والتكرم علیھم بما ل

بأخلاقھ وقیمھ، ولا یعاملھم بما تقتضیھ ممارساتھم اللاإنسانیة، وأخلاقھم 
  .الشیطانیة

× 
من أنھ استحیا من ابن عمھ » علیھ السلام«أما ما نسب إلى علي 

وإن كان ابن عم  فیبقى موضع ریب عندنا، فإن عمرواً.. أن یسلبھ
بن أبي قیس، أخو بني  ، فھو عمرو بن عبد ود»علیھ السلام«علي 

إلا أن .. »علیھ السلام«ولؤي ھو الأب التاسع لعلي . عامر بن لؤي
ذلك لم یكن ھو السبب في عدم أخذ سلبھ، بل السبب ھو ما ذكرتھ 

: »علیھ السلام«طلب منھ ذلك، فقال لھ علي  مرواًالروایة من أن ع
   ..ھي علي أھون من ذلك

بأنھ : »علیھ السلام«لو صرفنا النظر عن ذلك، فقد صرح علي 
  ..إنما أعرض عنھ، لأنھ اتقاه بسوأتھ

 
ضربھ اتقاه  ثم إن التبریر الذي ذكر لعدم أخذه سلبھ وھو أنھ حین
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  :بسوأتھ، فاستحیا منھ أن یسلبھ، غیر واضح

  ..إنھ لا ربط لھذه العلة بذلك المعلول: قد یقال :أولاً

ن النص الآخر یناقض ھذا النص، فإنھ یجعل السبب في ا :ثانیاً
فأي ذلك ھو .. عدم التعرض لسلبھ أنھ كره أن یكشف سوأتھ

  ..الصحیح

ضربھ وقطع رجلھ، جلس على إنھ بعد أن : إن النص یقول :ثالثاً
وھو إنما فعل ذلك بعد أن اتقاه بسوأتھ بعد الضربة .. صدره وذبحھ

! فما المانع من أن یسلبھ في ھذه الحال؟.. الأولى التي أطاحت برجلھ
  !!فإن سوأتھ لم تكن ظاھرة

أنھ یمكن أن تكون قد اجتمعت  :والذي نستخلصھ مما تقدم
عن سلبھ، فلعلھ لما » السلامعلیھ «الأسباب كلھا على صرف علي 

سقط كان عازماً على سلبھ، فلما اتقاه بعورتھ استحیا وأعرض عن 
ثم .. ذلك، وتأكد ھذا الإعراض حین علم أنھ لو سلبھ ستنكشف عورتھ

ھي أھون : »علیھ السلام«أن لا یسلبھ بزتھ، فقال لھ  طلب منھ عمرو
  .من ذلك عليَّ

 
، كان على عمرو» علیھ السلام«أنھ حین أجھز علي  :وقد تقدم

  ..یكبر االله ویمجده» علیھ السلام«

وھذا ینظر إلیھ في أكثر من اتجاه، فھو یمثل تحدیاً إیمانیاً لعمرو، 
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الذي استحق أن یتجرع كأس الحسرة والغصة حتى في ھذه 
  .تجاوز كل الحدود في بغیھ، وسعیھ لإطفاء نور االلهفإنھ قد .. اللحظات

لا یمارس القتل، لأنھ » علیھ السلام«أن علیاً  :كما أنھ یعطي
حرفتھ، أو لأنھ یغذي روحھ بھ، أو لأنھ یكتسب بھ مجداً، أو یحصل 
على موقع، بل ھو یمارسھ لأنھ تكلیف إلھي، تعلو بھ كلمة االله، 

  ..مھ، وما إلى ذلكویعرف الناس بھ مجده وآلاءه ونع

وللتكبیر ھنا معناه ومغزاه، حین یعلن بھ وھو على صدر جبار، 
أن االله أكبر منھ، : یرید أن یجھز علیھ، فإنھ یرید أن یفھمھ عملاً وقولاً

  ..ومن كل باغ وطاغ وجبار، ومن كل شيء

 

 قال رسول: ، عن أبیھ، قال، وعن بھز بن حكیمعن ابن مسعود
لعمرو بن  )أو قتل علي(لمبارزة علي  :»صلى االله علیھ وآلھ« االله

من عبادة  )أو خیر(أفضل  )یوم الخندق أو ضربة علي( ود عبد
  .)١(یوم القیامةإلى  أمتي أعمالأو أفضل من  ،الثقلین

                                      
ط (و  ٢١٩ص ١٢كنز العمال ج: راجع النصوص التي تشیر إلى ذلك في) ١(

ومقتل  ١٩ص ١٣وتاریخ بغداد ج ٦٢٣ص ١١ج) مؤسسة الرسالة
وتلخیصھ  ٣٢ص ٣ج لحاكملمستدرك الو ٤٥الحسین للخوارزمي ص

ط مركز النشر (و  ٥٨والمناقب للخوارزمي ص ،للذھبي بھامشھ
ط المكتبة (و  ١٣٨ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ١٠٦ص) الإسلامي
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 فلو وزن عملك ،أبشر یا علي: وفي نص آخر عن ابن مسعود

                                      
وفرائد السمطین  ٣٧١ص ٨وشرح المواقف ج ٣٢٦ص ٢ج) الحیدریة

وإقبال  ١٤ص ٢ج) ھـ١٤١١ط سنة (وشواھد التنزیل  ٢٥٦ص ١ج
تاریخ مدینة و ٣١ص ٣٢والتفسیر الكبیر للرازي ج ٢٦٧ص ٢الأعمال ج

 ٣٢٣ص ٢ل الخمسة من الصحاح الستة جـوفضائ ٣٣٣ص ٥٠جدمشق 
وسعد  ٩٦ و ٩٥ و ٩٤وینابیع المودة ص ٣٦٢ص ١وحبیب السیر ج

رار ـة الأبـلیحو ٥١٤و  ٦٠صلابن طاووس والطرائف  ١٣٩السعود ص
 ٣١٩ص= =  ٢ة جـیرة الحلبیـوالس ١٣٧د صـز الفوائـوكن ١٦٠ص ٢ج
 ٥وشرح المقاصد للتفتازاني ج ٦٤٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٢٠ و

 ٩١ونفحات اللاھوت ص ٤٥٥ص ٣وفردوس الأخبار ج ٢٩٨ص
و  ١ص ٣٩وج ١٦٥ص ٣٦ج الأنواروبحار  ٣٤٣ص ٨ومجمع البیان ج

 ٢٨٧ص ٢جشجرة طوبى و ٢٠٥ص ٢٠وج  ٩٦ و ٩١ص ٤١جو ٢
 ١٤٨ص ١جكشف الغمة و ٢٠٦ص ٧جالغدیر و ٥٢تنبیھ الغافلین صو
مستدرك سفینة و ٦٩٠ص ٢جتأویل الآیات و ٦٢٧صنھج الإیمان و

لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٤٧٢ص ١جالبحار 
مشارق أنوار الیقین و ١٦٦منھاج الكرامة صو ٣٦١و  ٣٣٨ص
عن  ٤٠٣ص ١٦وج  ٥ص ٦وج  ٨ج) الملحقات(الحق حقاق إو ٣١٢ص

وعن المصادر  ٢٧٤ص )ط القاھرة(بعض من تقدم، وعن حیاة الحیوان 
وروضة الاحباب للدشتكي  ١١٤ص) وططمخ(ة العقول اینھ: التالیة

 ١٦٣ و ٤٠٧ص) وططمخ(وتجھیز الجیش للدھلوي  ٣٢٧ص) وططمخ(
ومناقب علي  ٥٧دي صنوتاریخ آل محمد لبھجت أف ٢٦ص ةومفتاح النجا

  .٨٤ووسیلة النجا ص ٢٦ص
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  .)١(الیوم بعمل أمتي لرجح عملك بعملھم

وذلك أنھ لم یبق بیت من بیوت « :قولھ والطبرسي زاد المجلسي
ولم یبق بیت من بیوت  .بقتل عمرو وقد دخلھ وھنإلا  المشركین
  .)٢(»بقتل عمرو زوقد دخلھ عإلا  المسلمین

  :ونقول

إن قیمة العمل لیست بمواصفاتھ المادیة، ولا بكبره وصغره، ولا بقوتھ 
ولا بكثرتھ وقلتھ، ولا بشكلھ الظاھر، من حیث الجمال، وصفاء  ،وضعفھ
  ..الألوان

فالحدید مھما كثر وكبر، وازداد صلابةً، واتخذ اشكالاً جمیلة 

                                      
وشواھد  ٢٨٤و  ٢٨١ص ١ج) ط دار الأسوة(و  ٩٤ص ینابیع المودة) ١(

بحار و ٢٨٩ص ٢جشجرة طوبى و ١٢ص )ھـ١٤١١ط سنة ( التنزیل 
كنز الفوائد و ٤٣٩ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٢١٦ص ٢٠جالأنوار 

) الأعلميط مؤسسة (مجمع البیان و ٥٢ص ٣ججوامع الجامع و ١٣٧ص
 ٤جغایة المرام و ٤٥٢ص ٢جالآیات = = تأویل و ١٣٢ص ٨ج
 ١٤٠ص ٢٠وج ٤٠٥ص ١٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٥ص
  .٢٣٤ص ٣١وج ٥٨٤ص ٢١وج ٦٢٥و 

 ١٣٢ص ٨ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٣ص ٨ج مجمع البیان :راجع) ٢(

ط سنة (التنزیل  وشواھد ٢ص ٣٩وج ٢٠٥ص ٢٠جبحار الأنوار و
تفسیر المیزان و ١٣٧ص وكنز الفوائد للكراجكي ١٢ص ٢ج  )ھـ١٤١١

  .٢٩٨ص ١٦ج
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تخذ ألواناً لامعة وبدیعة، فإنھ لن تكون لھ قیمة الذھب أو ومتناسقة، وا
  .الماس

بل قیمتھ بخصوصیتھ الكامنة فیھ، وبحقیقة جوھره، وشرف 
  .عنصره

أن االله سبحانھ قد أنزل سورة قرآنیة في الثناء  :ولأجل ذلك نلاحظ
» علیھم السلام«على أھل البیت ھي سورة ھل أتى، لمجرد أنھم 

شعیر على مسكین ویتیم وأسیر، كما أنھ تعالى تصدقوا بأقراص من 
أعظم وأجل » علیھ السلام«أنزل آیة الولایة لتعلن لأمیر المؤمنین 

مقام بعد مقام النبوة الخاتمة، ولھ مساس بمصیر البشر إلى یوم 
القیامة، في خصوص مناسبة تصدقھ بخاتم وھو راكع على سائل دخل 

  .المسجد

وتخلد ذكره إلى » علیھ السلام«ي وتنزل آیة أخرى لتثني على عل
صلى االله «یوم یبعثون، لمجرد تصدقھ ببضعة دراھم، لیناجي رسول االله 

  ..»علیھ وآلھ

وكذلك الحال حین تصدق بدرھم لیلاً ودرھم نھاراً، وبدرھم سراً 
فإن القرآن نزل أیضاً بالثناء علیھ صلوات االله وسلامھ .. ودرھم جھراً

  ..علیھ من أجل ذلك

أنھ تعالى یؤكد على الخطورة القصوى لبعض  :لمقابل نجدوفي ا
الأمور التي یظن الناس أنھا لیست بذات أھمیة، فیذكر أن عدم الحض 

  ..على طعام المسكین ھو من سمات من یكذب بیوم الدین



  ٨٧                                                                            ..قتل عمرو: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد یدخل في ھذا السیاق كشاھد أو مؤید أن بعض الأعمال یذكر 
اب، فتارة یكون ثواب زیارة لھا في الأخبار مقادیر متفاوتة من الثو

مثلاً حَجَّة، وتارة یكون ثواب كل » علیھ السلام«قبر الإمام الحسین 
وما أن لدرجة الإخلاص : مما یعني.. خطوة یخطوھا الزائر حَجَّة

 .مدخلیة في مقدار المثوبةیكتشف الفعل من مشقات ومخاوف وغیرھا 
نفس العمل، وربما تخضع المثوبة والعقوبة لخصوصیات تضاف إلى 

فقول الحق محبوب للمولى، ولھ مثوبة معینة، لكنھ إذا كان أمام 
  ..سلطان جائر، زادت مثوبتھ

وقد تزید المثوبة بسبب أحوال أخرى لھا مدخلیة في زیادة الأثر، 
 بدرقتل في .. ، وھو فارس جیوش الأحزابفلو أن عمرو بن عبد ود

.. المسلمین أو مات من جراحتھ فیھا، لم یمنع ذلك من أن تغزو قریش
، وقتل في الخندق أدى ذلك إلى عجز ولكنھ حین قاد جیش الأحزاب

أن ھذه الضربة قد : مما یعني.. المشركین عن غزو المسلمین بعدھا
لأحداث بصورة أساسیة، غیر أن الأساس في اعتبار غیرت مجرى ا

أفضل من عبادة الثقلین ھو درجة الصفاء » علیھ السلام«ضربة علي 
والإخلاص فیھا، وقیمتھا في ذاتھا، وشرف عنصرھا،  ،والنقاء

  ..وارتقاء جوھرھا

 
 أفضل من عبادة عمروقتل علي ل: حدیث وقد اعتبر ابن تیمیة

 ،صحیح التي لیس لھا سند ،الموضوعة حادیثمن الأ ،ونحوه ،الثقلین
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یعتمد  من الكتب التيشيء  ولم یروه أحد من علماء المسلمین في
  .سناد صحیح ولا ضعیفأعرف لھ بل ولا یُ .علیھا

فإنھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ« النبيإلى  لا یجوز نسبتھ وھو كذب
فإن ذلك  ،نسوالإ من عبادة الجن لا یجوز أن یكون قتل كافر أفضل

  . نبیاءیدخل فیھ عبادة الأ

 مثل أبي ،تل من الكفار من كان قتلھ أعظم من قتل عمرووقد قُ
لم تذكر في  وقصتھ في الخندق. وشیبة ،معیطأبي  وعقبة بن جھل

  .)١(الصحاح

 ضربة علي أفضل من عبادة: ، فقال عن حدیثأما الذھبي
  .)٢(»افتراه قبح االله رافضیاً«: الثقلین

  : ونقول

 أفضل من عبادة أن تكون ضربة عمرو استبعاد رد الحلبي :أولاً
 وخذلان ،قتل ھذا كان فیھ نصرة للدین، لأن فیھ نظر«: الثقلین بقولھ

                                      
و  ٣٢٠ص ٢والسیرة الحلبیة ج ،باختصار ١٧٢ و ١٧١ص ٤منھاج السنة ج) ١(

ة ـسن ط دار الفكر للجمیع(وسیرة الرسول  ٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(
القول الصراح في البخاري وصحیحھ الجامع  و ٢٢٠ص) م١٩٦٨

  .٣٩٧و  ٢٦٤ص ١جیان الشیعة أعو ٣٧صلأصبھاني ل
 ٣٢٠ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٣٢ص ٣تلخیص مستدرك الحاكم للذھبي ج) ٢(

  .٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و 
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  .)١(»للكافرین

وبلغت القلوب  الأبصار،نھ إذا كانت قد زاغت أ :ونزید على ذلك
وإذا كان  .حانھوصاروا یظنون الظنون السیئة باالله سب، الحناجر

وكانوا كأن  ،ورعباً خوفاً ،أحجموا عن مبارزة عمرو المسلمون قد
  .الطیر على رؤوسھم

وقد ، الذین ھم ألوف كثیرة ،الأحزابھو فارس  وإذا كان عمرو
 ،جانب من جاءھم الیھودوقد  ،وھم قلة ،ا لاستئصال المسلمینوجاؤ

الخوف على  وكانوا في أشد ،من جانب وغطفان ،من جانب وقریش
  .نسائھم وذراریھم

عن  وصرفھم ،في تخذیل الناس وإذا كان المنافقون لا یألون جھداً
لا  ،في قلة قلیلة »آلھصلى االله علیھ و« الرسولأصبح  حتى ،الحرب

 لم یبق معھ سوى اثني عشر :بل قیل ،ثلاث مئة رجل تزید على
  .رجلاً

ویضعفان من  ،المسلمین وإذا كان الجوع والبرد یفتكان في
  ..عزائمھم

أن یكون قتل ھذا الكافر فیھ حیاة : إذا كان ذلك، فمن الطبیعي ..نعم
 لاسیما، وفشلھم، والإسلام، وانتعاش المسلمین، وفیھ خزي الأحزاب

                                      
أعیان و ٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٢٠ص ٢ج السیرة الحلبیة) ١(

  .٣٩٧و  ٢٦٥ص ١جالشیعة 
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كما ربما نشیر إلیھ فیما یأتي إن شاء  أن النصر كان بسبب قتل عمروو
  ..الله

 ،وعدم ذكره في الصحاح ،الحدیث أما بالنسبة لضعف سند :ثانیاً
 ،الصحیحة حادیثالأأكثر  إذ ما ،ذلك من قیمتھ واعتباره فلا یقلل

  .التي لم تذكر في كتب الصحاح واترةوالمت

 وأھل بیتھعلي صب أصحاب الصحاح على تعوقد عرفنا 
  .»علیھم السلام«

 یكذبھ ،لیس لھ سند ضعیف ولا صحیح تیمیةابن  قول :ثالثاً
 ،روایة المستدرك لھذا الحدیث عن بھز بن حكیم بن معاویة بن حیدة

 ھأحادیثبھز بن حكیم  :داودأبو  وقد قال ،عن جده ،عن أبیھ
  .)١(صحاح

 .حول سند ھذا الحدیث وھذا یسقط سائر دعاوى ابن تیمیة

 

رون اھأبو  ثناحد :قال ،روى قیس بن الربیع«: قال المفید
 یا :فقلت لھ ،أتیت حذیفة بن الیمان :قال ،السعدي عن ربیعة ،العبدي

 فیقول لنا ،ومناقبھ »علیھ السلام« لنتحدث عن علي إنا ،عبد االلهأبا 

                                      
 ١٧٣ص ٢٨جتھذیب الكمال و ٣٨١ص یب الكمالذتھتذھیب خلاصة ) ١(

 ١٩٣ص ١٠جالوافي بالوفیات و ٧٩ص ٩جلذھبي لاریخ الإسلام تو
  .جماوالتر وراجع سائر كتب الرجال
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ھل أنت محدثي  .»علیھ السلام« ون في عليتفرط إنكم :البصرةأھل 
  !؟بحدیث فیھ

! »علیھ السلام«، وما تسألني عن علي یا ربیعة: فقال حذیفة
صلى االله «فوالذي نفسي بیده، لو وضع جمیع أعمال أصحاب محمد 

ى یوم الناس ھذا، في كفة المیزان، منذ بعث االله محمداً إل» علیھ وآلھ
في الكفة الأخرى لرجح عمل علي » علیھ السلام«ووضع عمل علي 

  . على جمیع أعمالھم »علیھ السلام«

  . ھذا الذي لا یقام لھ ولا یقعد: فقال ربیعة

 ،بكرأبو  وأین كان !؟وكیف لا تحمل :یا لكع: فقال حذیفة
یوم  »صلى االله علیھ وآلھ« محمد أصحابوجمیع  ،وحذیفة ،وعمر
 علیاً فأحجم الناس كلھم ما خلا ،المبارزةإلى  دعا بن عبد ود عمرو

  .فإنھ برز إلیھ وقتلھ االله على یده !؟»علیھ السلام«

من عمل  لعملھ ذلك الیوم أعظم أجراً ،بیده والذي نفس حذیفة
 .)١(القیامة یومإلى » صلى االله علیھ وآلھ« محمد أصحاب

                                      
 ١للأربلي جوكشف الغمة  ١٠٣ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٥الإرشاد ص) ١(

 تزليـللمع البلاغـةرح نھج ـشو ٥٠٤ص ىـفـیرة المصطـوس ٢٠٤ص
ط (و  ١٩٥ص )لمعرفةا ط دار( إعلام الورىو ٦١و ٦٠ص= =  ١٩ج

 ٢٠ج الأنواربحار و ٣٧٩ص ١ج) مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث
و  ٢٤٩ص قـج الحـونھ ٣ص ٣٩وج ٣٠٤ص ٣٤وج ٢٥٧ و ٢٥٦ص
 ٢٦٥ص ١جأعیان الشیعة و ٣٠٠و ٢٢٩ص ١ار جـالأخبرح ـوش ٢٥٠
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 

  : قال المعتزلي

 عمرو بن عبدإلى  فأما الخرجة التي خرجھا یوم الخندق« ـ ١
  . عظیمة :قالمن أن یُ مُوأعظَ ،جلیلة :من أن یقال فإنھا أجلُّ ،ود

أیما : وقد سألھ سائل ،الھذیلأبو  كما قال شیخناإلا  وما ھيـ  ٢
  !؟بكرأم أبو  علي :أعظم منزلة عند االله

تعدل  یوم الخندق عمرواًیا ابن أخي، واالله، لمبارزة علي : فقال
عن  تربي علیھا، فضلاًووطاعاتھم كلھا،  والأنصار أعمال المھاجرین

  . وحده أبي بكر

 أبلغ منھ ما یناسب ھذا، بل ما ھو وقد روي عن حذیفة بن الیمانـ  ٣
  .)١(..الخ

 بقتل عمرو »علیھ السلام« لو قسمت فضیلة علي: وعن حذیفة

                                      
علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١٦٥صالدر النظیم و ٥٩٨و 

كشف الیقین و ١٥٨ص ٢جحلیة الأبرار و ٢٢٢ص ١جلكوفي ل» السلام
  .١٣٤ص

الحق  حقاقإوعنھ في  ٦٠ص ١٩ج لمعتزليل البلاغةشرح نھج ) ١(

 ٢٠ج الأنواربحار و ٥٠٣ص وسیرة المصطفى ٨ص ٦ج) الملحقات(
  .٣ص ٣٩وج ٢٧٣ص
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  .)١(بین المسلمین بأجمعھم لوسعتھم الخندق یوم

 ربة ما كان فيعلي ض بَرَلقد ضَ :بكر بن عیاشأبو  وقالـ  ٤
 علي بَرِولقد ضُ ـ یعني ضربة عمرو بن عبد ود ـمنھا  أعزّ الإسلام

 لعنھ ملجمابن  یعني ضربة ـأشأم منھا  الإسلامضربة ما ضرب 
  .)٢(االله

: يصارالأنجابر بن عبد االله عن  ـ وقال الحافظ یحیى بن آدمـ  ٥
 وَقَتَلَ ھُم بِإِذْنِ االلهِفَھَزَمُوْ﴿ :بقولھ تعالىإلا  ما شبھت قتل علي عمرواً

 .)٤(»)٣(﴾دَاوُدُ جَالُوتَ

                                      
 ٢١٢ص ٧جالغدیر و ٢٨٤ص ١٣ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج ) ١(

شرح إحقاق و ٥٩٨ص ٤جأعیان الشیعة و ٣٣٣صلجاحظ لالعثمانیة و
  .٦٢٦ص ٢٠ج )الملحقات(الحق 

ط دار (و  ٦١الإرشاد صو ٦١ص ١٩ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج ) ٢(

 ومجمع البیان ٢٠٥ص ١للأربلي جوكشف الغمة  ١٠٥ص ١ج) المفید
 ٢٠ج الأنواربحار و ١٣٣ص ٨ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٤ص ٨ج
و  ١٣٨ص ٣ج طالبأبي  آلومناقب  ٩١ص ٤١وج ٢٥٨ و ٢٠٦ص

 ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٣٢٧ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(
  .١٦٥صالدر النظیم و ٣٩٧و  ٢٦٥ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٧ص

  .من سورة البقرة ٢٥١الآیة ) ٣(
ط دار (و  ٦٠ص للمفید الإرشادو ٣٧٩ص ٤ج سبل الھدى والرشاد) ٤(

درك ـمستالو ٢٠٥ص ١لي جـللأرب ةـلغموكشف ا ١٠٢ص ١ج)  المفید
ط دار ( إعلام الورىو ،بھامشھ وتلخیصھ للذھبي ٣٤ص= =  ٣ج لحاكمل
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 .)١(ما أكرمك قرناً :قال لعلي وروي أن عمرواًـ  ٦

 
إلى  وبعث المشركون: ـ  ـ كما رواه البیھقي قال ابن إسحاق

 یشترون جیفة عمرو بن عبد ود »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
  .بعشرة آلاف

ھو لكم، لا نأكل ثمن : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .)٢(الموتى

                                      
 الأنواربحار و ٣٨٢ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ١٩٦ص )المعرفة

 ٢ج والسیرة النبویة لدحلان ٩١ص ٤١وج ٤ص ٣٩وج ٢٥٦ص ٢٠ج
لمناقب وا ٦٢ و ٦١ص ١٩ج للمعتزلي الشافعي وشرح نھج البلاغة ٧ص

وكنز الفوائد  ١٧١ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١٠٦ص للخوارزمي
ط المكتبة (و  ١٣٧ص ٣ج طالبأبي  ومناقب آل ١٣٨ص للكراجكي
الدر النظیم و ٣٩٦و  ٢٦٤ص ١جأعیان الشیعة و ٣٢٦ص ٢ج) الحیدریة

  .١٦٤ص
 ٣٢٥ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٣٦ص ٣ج طالبأبي  مناقب آل) ١(

  .٩٠ص ٤١ج وارالأنبحار و
 ٢ج والسیرة النبویة لدحلان ٣٧٩ص ٤جسبل الھدى والرشاد : راجع) ٢(

 ٦٤٣ص ٢ج )ط دار المعرفة(و  ٣٢٠ص ٢ج والسیرة الحلیبة ٧ص
 ١٧١ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة( ١٩٨ص ١ج طالبأبي  مناقب آلو
 ٢٦٤ص ١جأعیان الشیعة و ٩٠ص ٤١ج ٢٠٥ص ٢٠ج الأنواربحار و
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، بین المشركین أنھ كان عظیماً :ویظھر«: وقال أبو زھرة
  .)١(فأرسلوا یطلبون جثمانھ ،یعتزونھ

 بالنسبة لجیفة نوفل بن عبد االله بن :وقد ذكرت نفس ھذه الحادثة
قیل  قد حرفوا ما ولعل الزبیریین .ونكاد نشك في صحة ذلك ،المغیرة

 ،نوفل بھدف تضخیم شأن ،لیكون لصالح جیفة نوفل جیفة عمرو عن
 :المكذوبة منھم أن روایتھم زعماً ،لیصبح أھم من عمرو بن عبد ود

  .اجت على الناسقد ر قد قتل نوفلاً أن الزبیر

كما  وغیره ھو الذي قتل نوفلاًأیضاً  »علیھ السلام« علیاً أنمع 
  .سیأتي

 قد طلبوا جیفة أن یكون بنو مخزوم: وإن كنا نحتمل أیضاً
  .لیرفعوا من شأنھ حتى لا یكون أقل من عمرو ،صاحبھم

                                      
.  

صلى االله علیھ «بي ـسنن النو ٥٧٥ص ٧ج نة البحار مستدرك سفی: وراجع
تفسیر و ١٣٣ص ٨جمجمع البیان و ٢٣٢صلطباطبائي ل= = » وآلـھ

البدایة والنھایة و ١٥٦ص ٢١جتفسیر الآلوسي و ٢٩٨ص ١٦جالمیزان 
السیرة النبویة و ١٢٢ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط ( ١٠٧ص ٤ج
  .٢٠٥ص ٣جبن كثیر لا

  .٩٣٨ص ٢ج خاتم النبیین) ١(
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 

عمرو » علیھ السلام«لما قتل علي : »علیھ السلام« عن الصادق
مك تغسل قل لأ: وقال ،»علیھ السلام« أعطى سیفھ الحسن بن عبد ود

  .ھذا الصیقل

ـ  »صلى االله علیھ وآلھ« عند النبي »علیھ السلام«وعلي ـ  هفردَّ
  !؟الزھراء ألیس قد غسلتھ :قال ،لم تنقَ ةوفي وسطھ نقط

  . نعم: قال

  !؟فما ھذه النقطة: قال

  .سل ذا الفقار یخبرك ،یا علي: »صلى االله علیھ وآلھ« قال النبي

  !؟النجس من دم الرجس ،ألیس قد غسلتك الطاھرة: فھزه، وقال

إلى  بي أبغضولكنك ما قتلت  ،بلى: فأنطق االله السیف فقال
 فأمرني ربي فشربت ھذه النقطة من ،من عمرو بن عبد ود الملائكة

 تورأتھ الملائكة وصلَّیوماً إلا  فلا تنتضیني ،وھو حظي منھ ،دمھ
  .)١(علیك

  :نقول

ومجرد الإستبعاد،  .لیس لدینا ما ینفي صحة ھذه الروایة
حین بإنكارھا، لا یكفي، لأن الجواب على ذلك ھو أنھ والإعلان 

                                      
و  ٢١٥ص ١ج والخرائج والجرائح ١٥٠و  ٢٤٩ص ٢٠ج الأنواربحار ) ١(

  .٢٨٩ص ٢جشجرة طوبى و ١٩ص ٢جمدینة المعاجز و ٢١٦
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إلى  فإن علینا أن نكل علم ذلك ،علینا فھم بعض ما ورد فیھا یصعب
 ولا یؤثر على الضوابط ،لا یمس أساس العقیدة ھما دام أن، أھلھ

  .والمرتكزات العامة للبحث العلمي الرصین

 
الأوفیاء، والأبرار الأتقیاء  أین كان المخلصون :ویبقى ھنا سؤال

وسواھما عن إجابة طلب  ، وعماركالمقداد: من أصحاب خاتم الأنبیاء
، وقد بمبارزة عمرو بن عبد ود» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  !بالجنة؟» صلى االله علیھ وآلھ«وعدھم 

  : نجیبو

لم تصرح الروایات بحضور ھؤلاء الأشخاص بین ذلك  :أولاً
الجمع، فلعلھم غابوا لأعذار مختلفة، كالمرض، والسفر، ولعل 

  .بعضھم بقي في المدینة لحراستھا من بني قریظة

على أبواب الخندق » صلى االله علیھ وآلھ«لقد رتب النبي  :ثانیاً
استھا أشخاصاً من قبائل شتى، كما أن من الطبیعي أن الثمانیة لحر

یكون للجیش المرابط حراس یمنعون الأعداء من الإیقاع بالمسلمین 
فلعل ھؤلاء المخلصین كانوا من ھؤلاء، أو من .. على حین غفلة منھم

  ..أولئك

ھو أن معظم المسلمین كانوا عند رسول  :ولكن مما لا شك فیھ
، وفیھم الطامحون والطامعون، وأصحاب »لھصلى االله علیھ وآ«االله 

ومن معھ، وطلب النبي  وقد تحداھم عمرو.. الدعاوى العریضة
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  ..منھم مبارزتھ، فلم یستجب منھم أحد» صلى االله علیھ وآلھ«

لم یكن ھؤلاء الذین تذكر أسماؤھم یدَّعون، ولا كان أحد  :ثالثاً
كما أنھم لا . على مواجھة عمرو بن عبد ود ؛یدَّعي لھم أنھم یقدرون

یرشحون أنفسھم لمقامات تفرض اتصافھم بصفات معینة، التي منھا 
  .العلم الشامل، والعصمة، والشجاعة التي تفوق شجاعة البشر كلھم

 
العدید من الأحادیث عن قتل  النیسابوريوقد أورد الحاكم .. ھذا

  :لعمرو، ثم قال» علیھ السلام«علي 

، المسندة حادیثمن الأ قد ذكرت في مقتل عمرو بن عبد ود«
 بن إسحاقمحمد بن و ،وموسى بن عقبة ،ومما عن عروة بن الزبیر

 أن عمرو بن عبد :العلمأھل  ف منصلیتقرر عند المن ،ما بلغني یسار
أبي  ولم یشترك في قتلھ غیر أمیر المؤمنین علي بن ،لم یقتلھ ود

  . »علیھ السلام« طالب

ل من ستقصاء فیھ قول من قاوإنما حملني على ھذا الإ
 وأخذ بعض ،ضربھ ضربةأیضاً  ن محمد بن مسلمةإ :الخوارج

  . السلب

 ما بلغنا ھذا من أحد من الصحابة والتابعین رضي االله ،وواالله
  . عنھم

إني : یقول ما بلغنا »علیھ السلام«وكیف یجوز ھذا وعلي 



  ٩٩                                                                            ..قتل عمرو: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میر المؤمنین عمر وھذا جوابھ لأ .فتركتھ ،عميابن  عن سلب ترفعت
  .انتھى »)١(»صلى االله علیھ وآلھ« بحضرة رسول االله الخطاب بن

كانوا یتعمدون وضع الحدیث الذي یسيء إلى  فظھر أن الخوارج
المتوقع منھم، فقد تاب شیخ منھم وھذا ھو .. »علیھ السلام«علي 

إن ھذه الأحادیث دین، فانظروا عمن «: قالورجع عن مقالتھم، ف
  .)٢(»تأخذون دینكم، فإنَّا كنا إذا ھوینا أمراً صیرناه حدیثاً

نبذ الناس « :في الصدر الأول عن الخوارج وقال الجوزجاني
  .)٣(»حدیثھم إتھاماً لھم

، مادح عبد بن حطان إذن عن عمران فكیف یروي البخاري

                                      
  .٣٤ص ٣ج لحاكملمستدرك ال) ١(

 ١٢٣للخطیب صفي علم الروایة والكفایة  ١١ و ١٠ص ١لسان المیزان ج) ٢(
 ٧ت صتذكرة الموضوعاو ٧٢ و ٧١وآفة أصحاب الحدیث ص ١٥٦و 
 ٧٨ص ١جوالجامع لأحكام القرآن  ٩٠صفتح الملك العلى و

 ٤٦٨ص ٢واللآلي المصنوعة ج ٣٨والموضوعات لابن الجوزي ص
وعن السنة ومكانتھا في  ٢٩ص وبحوث في تاریخ السنة المشرفة

 .١٢٢العتب الجمیل ص: راجعو ٩٧التشریع، للسباعي ص
والكفایة  ١١و ١٠ص ١لسان المیزان ج: وراجع ٣٤أحوال الرجال ص )٣(

واللآلي المصنوعة  ٧٢ و ٧١وآفة أصحاب الحدیث ص ١٢٣للخطیب ص
عن الأولین،  ٢٩وبحوث في تاریخ السنة المشرفة ص ٤٦٨ص ٢ج

الموضوعات : وعن ٩٧السنة ومكانتھا في التشریع، للسباعي ص: وعن
  . ١٢٢العتب الجمیل ص: راجع ٣٨لابن الجوزي ص
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  .)١(!، لقتلھ علیاً؟الرحمان بن ملجم

لیس في أھل الأھواء أصح حدیثاً من «: وكیف یقول أبو داوود
  .)٢(»الخوارج

  

  

  

                                      
لمظفر لالسقیفة و ٩٩ص) للإعلام والنشرالھدف ط ( العتب الجمیل: راجع )١(

الإمام علي بن أبي طالب و ٢٨٦ص ١جمستدرك سفینة البحار و ١٨٦ص
 )المقدمة(فتح الباري و ٥٨٧و  ٥٧٣صلھمداني ل» علیھ السلام«

أضواء و ١٣ص ٢٢جعمدة القاري و ٢٤٤ص= =  ١٠وج ٤٣٢ص
النصائح و ٦٥٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٢٦ص ٣جالبیان 

 ٢٣صمقاتل الطالبیین و ١٨ص ١جمستدرك الوسائل و ٣١صیة الكاف
 ٥جالغدیر و ٥٣٥صالنص والإجتھاد و ٧٢صأجوبة مسائل جار االله و

  .٣٩٣ص ٩وج ٢٩٣ص
تھذیب و ٢٣٦ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٠ص ١میزان الإعتدال ج )٢(

تھذیب التھذیب و ٢١٤ص ٤جسیر أعلام النبلاء و ٣٢٣ص ٢٢جالكمال 
والعتب الجمیل  ١٥٥ص ٦جلذھبي لالإسلام تاریخ و ١١٣ص ٨ج
 )المقدمة(فتح الباري و ٢٠ص) الھدف للإعلام والنشرط (و  ١٢١ص
 ٥٨٧صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٤٣٢ص

الكفایة في علم الروایة و ١١٧ص ٢جسؤالات الآجري لأبي داود و
  . ٤٨٩ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٥٨صلخطیب ل



                                                                            ..قت                                                                       ل عم                                                                       رو : الفص                                                                       ل الثال                                                                       ث 

١٠١  
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 
  

× 
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 
ود،  قتل عمرو بن عبد» علیھ السلام«أن علیاً  :وذكر ابن ھشام
  .أیضاً ، وھو الذي قتل نوفل بن عبد االله)١(وابنھ حسل بن عمرو

وكبا بنوفل بن المغیرة بن عبد االله فرسھ، فلحقھ « :قال الیعقوبي
  .)٢(علي فقتلھ

 إنھ لما تورط في الخندق: ، والطبري، وابن كثیروقال الطبرسي
 ،ھفقتل فنزل إلیھ علي ،قتلة أحسن من ھذه یا معشر العرب :جعل یقول

  .)٣(فمكنھم من أخذه ،ھتَمَّوطلب المشركون رِ

                                      
مكتبة محمد علي ط (و  ٢٦٥ص ٣ج ھشاملابن  السیرة النبویة: جعرا )١(

عنھ  ٥٠٣و  ٥٠٢ص سیرة المصطفى :وراجع ٧٣٢ص ٣ج) صبیح
 ٤ج) ط دار إحیاء التراث العربي(و  ١١٦ص ٤ج والبدایة والنھایة

والعبر ودیوان المبتدأ  ٢٢٢ص ٣ج كثیرلابن  والسیرة النبویة ١٣٣ص
 ١٩٨ و ١٩٨ص ١ربلي جللأالغمة  وكشف ٣٢ص ٢ق ٢ج والخبر

   .١٧٩ص ١٧نھایة الأرب ج :وراجع ٤٩٢ص ١ج وتاریخ الخمیس
   .٢٦٦ص ١ج حافلبھجة الم: وراجع ٥٠ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٢(
 )ط مؤسسة الأعلمي(و ) ستقامةلإامطبعة ط (تاریخ الأمم والملوك : راجع) ٣(
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ضربھ بالسیف  »علیھ السلام« أنھ: وذكرت بعض المصادر
  . )١(فقطعھ نصفین

 طعنھ في ترقوتھ حتى أخرجھا منعلیاً  أن: وذكر ابن إسحاق
  .)٢(فمات في الخندق ،مراقھ

                                      
 ١وتاریخ الخمیس ج ٣٨٠ص ٤وسبل الھدى والرشاد ج ٢٤٠ص ٢ج
 ٤١ج الأنواروبحار  ١٣٧ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٤٨٨ و ٤٨٧ص
 ٤والنھایة ج والبدایة ٩٣٨ص ٢وخاتم النبیین ج ٢٧٤ص ٢٠وج ٩٠ص
والسیرة الحلبیة  ١٢٣ص ٤ج) ط دار إحیاء التراث العربي(و  ١٠٧ص
وسیرة  ٣٢٠وراجع ص ٦٣٧ص ٢ج) ط دارالمعرفة(و  ٣١٥ص ٢ج

والسیرة  ٢٣١ومحمد رسول االله لمحمد رضا ص ٥٠٢المصطفى ص
 ٦٤ص ١٩زلي جتللمع شرح نھج البلاغةو ٥ و ٧ص ٢النبویة لدحلان ج
والسیرة النبویة  ٣٦٢ص ١وحبیب السیر ج ٢٦٧ص ١وبھجة المحافل ج

 ١وكشف الغمة للأربلي ج ٦٠صوالإرشاد للمفید  ٢٠٦ص ٣لابن كثیر ج
  .١٦ص ٨جتفسیر الثعلبي و ١٩٥وإعلام الورى ص ٢٠٤ص

ط (و  ٣١٥ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٤٨٨ و ٤٨٧ص ١ج تاریخ الخمیس) ١(

  .٣٩٦ص ١جأعیان الشیعة و ٦٣٧ص ٢ج) دارالمعرفة
بحار و ١٣٣ص ٨ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٣ص ٨ج مجمع البیان) ٢(

تفسیر و ٥٧٥ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٢٠٥ص ٢٠ج= = الأنوار
البدایة والنھایة و ١٥٦ص ٢١جتفسیر الآلوسي و ٢٩٨ص ١٦جالمیزان 

بن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٢٢ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (
  .٢٠٥ص ٣ج
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ھو الذي قتلھ، وقد ذكرنا في كتابنا  أن الزبیر :وزعم بعضھم
أن ذلك لا : »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
  .)١(یصح، وذكرنا بعض ما یفید في ذلك

× 
من وجھ  ب، وھبیرة بن وھوقد ھرب ضرار بن الخطاب الفھري

قد ضرب ھبیرة آنئذٍ حتى فلق  إن الزبیر: ، وقالوا»علیھ السلام«علي 
  .ھامتھ

  :ونقول
  :ما یليإلى  استناداً ،نحن نشك في صحة ذلك

 ،ھامتھ بالسیف حتى فلق قد ضرب ھبیرة لو كان الزبیرـ  ١
  . آنئذٍیقتل  مع أن الجمیع متفقون على أنھ لم ،تلفاللازم أن یكون قد قُ

 لحق ھبیرة» علیھ السلام«علیاً  أن :ذكرت بعض النصوصـ  ٢
وفر  ،فسقطت درع كانت علیھ ،وضرب قربوس سرجھ، فأعجزه
  .)٢(ضرار ھربو ،عكرمة

                                      
 ١٦١ص ١١ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ١(

  .فما بعدھا
مناقب آل و ١٠٢ص ١ج) ط دار المفید(و  ٦٠الإرشاد للمفید ص: راجع) ٢(

اب ـكتاد من ـالمستجو ٣٢٦ص ٢ج )ةـة الحیدریـط المكتب(أبي طالب 
 ٢٠٤ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ٧٢ص )المجموعة( =  = ادـالإرش
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 ثم حمل ضرار بن الخطاب :فیقول آخر، ویفصل ذلك نصـ  ٣
 ولم فأما ضرار فولى ھارباً .فأقبل علي علیھما ،على علي وھبیرة

 وكان فارس .ثم ألقى درعھ وھرب أولاً،وأما ھبیرة فثبت  ،یثبت
   .)١(وشاعرھا شقری

خیل إلي أن الموت یریني : عن سبب فراره، فقال وسئل ضرار
 .)٢(صورتھ

اعتذر عن فراره من  أنھ.. حیاً ومما یدل على بقاء ھبیرةـ  ٤
 :فقال ،»علیھ السلام« وجھ علي

ولا خیفة  اًـنھ جبـابـحـأصو  محمداً یت ظھراًـا ولــرك مـمـعـل
 القتلِ

ت ولا ـفـقوإن  اءًـنـلسیفي غ    ري فلم أجدـلبت أمـني قـنـكـول
  نبلي

  ..الأبیات.. الــخ

قولھ  ،ویؤید قولھم بأن الفرسان قد ھاجموا علیاً بعد قتلھ عمرواً

                                      
 ٢٦٤ص ١أعیان الشیعة جو ٩٠ص ٤١وج ٢٥٦ص ٢٠ج الأنواروبحار 

وتاریخ  ١٩٥ص ىإعلام الور: وراجع ١٦٤الدر النظیم صو ٣٩٦و 
  .حبابعن روضة الأ ٤٨٨ و ٤٨٧ص ١الخمیس ج

و  ٣٢١ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٧ص ٢ج ویة لدحلانالسیرة النب :راجع) ١(

  .٣٩٦ص ١جأعیان الشیعة و ٦٤٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(
  .٤٨٧ص ١ج تاریخ الخمیس) ٢(
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  :»علیھ السلام«

روا ـم أخـھـنـي وعـعن    ذاـرس ھكاحم الفوـتـقـلي تــأع
  يابـأصح

ولو للحظات جعلتھ  »علیھ السلام« لعلي ة ھبیرةولعل مواجھ
  .)١(وشاعرھا وسام فارس قریش یستحق

  :أنھ قال »علیھ السلام« عن علي

 واحدُك الثلاثة ـلـر من تـد خـقـف  لاثةـث اًـبـإل لامـالإسوا على ـانـوك

رب المجرب ــولكن أخو الح  م یعدـل یرةـرو ھبـمـعو ــأب رـوف
 عائد

اح ـا والرمـنـیـقـتـداة الـغ  قفوا لنا ـأن ی وف الھندـھم سیـتـنھ
  مصائد

لك ـ ـ ونحن لا نرى صحة ذ فإن كان الزبیر قد ضرب ھبیرة
فلعلھا كانت ضربة خفیفة جرحتھ في رأسھ، ولم تعقھ عن ممارسة 

  ..الحرب، والطعن والضرب

                                      
 )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٨٨ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

 ٣٣٦صلجاحظ لالعثمانیة و ٦٢٤ص ٥جأسد الغابة و ١٩٦٣ص ٤ج
 ٧٤١ص ٣ج )مكتبة محمد علي صبیحط ( بن ھشاملاالسیرة النبویة و
 ٤جسبل الھدى والرشاد و ٤٧ص ٢وج ٣٧٨ص ١جعیون الأثر و

  .١٢٧ص
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كان في المیدان » علیھ السلام«بل نستطیع أن نؤكد على أن علیاً 
وحده، أما سائر المسلمین فلم یضربوا بسیف، ولا طعنوا برمح 

 ..أصلاً

 
  :في الخندق »علیھ السلام« وعنھ

عطاء ـال يولــغ المـبـســـالم    لِـــضـفـل المـیـمـد الله الجـالحم
  جزلِمال

لى الغواة ـھ عـنـصر مـنـالـب  ھ لرسولھ ـكینـى تمـلـع راًـــكـش
  لِھّالجُ

  ت طاقةـلـمـو أعـول جھداً    یع بلوغھاـتطـمة لا أسـعـم نـك
  قولمِ

  لمأم  تـألـلي سـھ عـنـم      اھراًـظـتـھ مـلـضـفح ـبـأص الله
  ألـــأس

 انــالنبي وذي البی دـنـج     ن تأییده ـمالأحزاب ن ـیـاد عـق
 لـالمرس

ل وإن لم ــقـان ذا عــإن ك    كر ـل مفـكـظة لـوعـھ مـیـا فـم
  قلـعـی

  :لعمرو بن عبد ود مخاطباً »علیھ السلام« وعنھ

  دامِـــالأقاود ــعـاء مـقـلـد الـعن  قیت فارس بھمة د لاـمرو قـا عـی

  رامـن كــیـوجـتـن مــیـذبـھـوم  ن سناء باھر ــم مــاشـن آل ھـم
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 عــرائــدى وشــوإلى الھ  ره ـھ ونصـلن الإــدیإلى  وــدعـی
  الإسلام

قار ـفـري الـقـق یـذي رون    ده ـق حـیـب رقـضـد عـنـھـمـب
  حسام

لال ـن خـت مـلـس تجـمـش     ھ ـنـیـبـأن جـا كـنـیـد فـــمـومح
  غمام

  دامـقـد مـــوحـل مـن كـیـعـوم    ھ ـیـبـھ ونـنـر دیــــاصــــواالله ن

یھا من یقوم ـس فـأن لی    بائل كلھا ـقـوال شـریـھدت قـش
 .)١(مقامي

  :أنشد لما قتل عمرواًوروي أنھ 

  ةــدامَــة ھـــارمـة صـــربـضـب   ةوق الھامَـف فـالسیـھ بـتـربـض

 وض لدى ـاحب الحــوص     ةـلي صاحب الصمصامَـا عـــأن
 ةالقیامَ

  ـةمامَـعِالي ـنـال إذ عممـــد ققــ     ةلامَـعـول االله ذي الــو رســأخ

                                      
 و ٢٧٩ص ٢٠ج الأنواربحار  :المتقدمة في المقطوعات الثلاثراجع ) ١(

علیھ « یر المؤمنینـوان علي أمـعن دی ٩٠ و ٩١ و ٨٩ص ٤١وج ٢٨٠
 أبي طالب آل ومناقب ١٢٧و  ١٢٦ و ١١٠و  ١٠٩ و ٤٦ص» لامـالس
  .١٣٧و ١٣٦ص ٣ج
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  )١(ـةامَـالإمھ ـلدي ـعـذي بــت الـأن

 
  :وقال حسان بن ثابت

ادة لم ـع ربـثـوب یـنـجـب   غيتیب بن عبد وعمر) الفتى(أمسى 
 رَـظـتن

ا لم ـادنـیـج دتـد وجـقـول  مشھورة  دت سیوفناـد وجـقـول
 تقصر

غیر ضرب  ربوك ضرباًـض  در عصبة ـداة بــت غـد رأیـقـول
 المحسر

أمر  مـیـأو لجس روـیا عم  ة ـوم عظیمـبحت لا تدعى لیـأص
 )٢(منكر

                                      
مناقب آل و ٢٨٩صالفصول المختارة : وراجع ٨٨ص ٤١ج الأنواربحار ) ١(

تنبیھ الغافلین و ٥٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ٢١٩ص ١جأبي طالب 
  .٥٦ص

بحار : راجعو ١٠٦ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٦ص للمفید الإرشاد) ٢(

 ٣ج ھشاملابن  النبویة والسیرة ٩٨ص ٤١وج ٢٥٩ص ٢٠ج الأنوار
وكشف الغمة  ٧٤٢ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٣٨١ص

 ٣٤٤ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٢٠٥ص ١للأربلي ج
مناقب آل أبي و ٣٣٧صلجاحظ لالعثمانیة و ٢٩٣صالفصول المختارة و

 البلاغةشرح نھج و ٢٦٥ص ١جأعیان الشیعة و ٣١٢ص ٢جطالب 
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بھ فتى من بني فأجا وبعض أھل العلم ینكرھا لحسان: قال ابن ھشام
  :عامر

 ن بسیف الھاشمیینـكـول    لوننا ـتـقـاالله لا ت تِـیـذبتم وبـك
 فافخروا

م ذاك ـتـلـلي نـف عـكـب  في الوغا أحمد  عبد اهللابن  سیفـب
 فاقصروا

 برُزَالھِ ؤُـفـكُـھ الـنـكـول   ببأسكم رو بن عبدـولم تقتلوا عم
 رُنفَضَالغَ

الدعوى علینا  لا تكثرواف  اؤه ـخر طال بنـذي في الفـلي الـع
 فتحقروا

جھرة  شـریـوخ قـیــش    ردكمـم للبراز فـتـرجـدر خـبـب
 أخرواـوت

   دــنـھـالمـلي بـاء عـوج   وعبیدة زةــم حمـــاھــــما أتـلـف
 طرــــیخ

 إذ بغوا راعاًـم سـھـیـإل   وا لقبأكفاء صدق فأنعم  :واـالـفق
 رواــوتجب

                                      
 عن الأنواربحار وفي = =  فیھ الأولت والبی ٢٩٠ص ١٣ج للمعتزلي
  :ھكذا الإرشاد

ھ لم ـتـیـور ولـبـف العـیـك  راًــناظبن عبد و أمسى الفتى عمر
  ظرـنـی
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 وا ـا عتــم لمـــرھــدمـف    یة ـمـاشــة ھــولـلي جـال عـفج
 وتكبروا

 )١(خر نعد ونذكرـم فـكـولیس ل  خر علینا بغیرنا ـكم فـس لــیـلـف

وجاءت  ،لم یسلبھ لما قتل عمرواً »علیھ السلام« علیاً أن :وروي
 ما :عمرو حتى قامت علیھ فلما رأتھ غیر مسلوب سلبھ قالت أخت
، طالبأبي  علي بن :قالوا ،ثم سألت عن قاتلھ ،كفؤ كریمإلا  قتلھ

  :)٢(فأنشأت ھذین البیتین

 بدِالأآخر    لیھـي عـكـت أبـنـلك   ھـاتلـق یرُـعمرو غ لَــاتـقان ـو كـل

 بیضةَ من كان یدعى قدیماً  ھـــلا یعاب ب روـمـل عـاتـن قـكـل
 )٣(البلد

                                      
الفصول المختارة و ١٠٧ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٦ص للمفید الإرشاد) ١(

 ١٩ج الأنواربحار و ٢٠٦ص ١للأربلي جوكشف الغمة  ٢٩٣ص
مناقب آل أبي طالب و ٩٩و  ٨٠ص ٤١وج ٢٥٩ص ٢٠جو ٢٩١ص
  .١٦٦صالدر النظیم و ٢٩٩و  ٢٦٦ص ١جأعیان الشیعة و ٣١٢ص ٢ج

الإمام علي بن أبي و ٣٦٢ص ١ر جیوحبیب الس ٤٨٨ص ١تاریخ الخمیس ج) ٢(

 ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٤٩صلھمداني ل» علیھ السلام«طالب 
عن  ٢٨ص ١٨وج ٢٦ص )مخطوط( لبدخشيلمفتاح النجا عن  ٣٨١ص

  .تاریخ الخمیس
ومناقب آل أبي طالب  ١٠٨ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٧الإرشاد للمفید ص) ٣(

 ٢٦٠ص ٢٠ج الأنواروبحار  ٢٠٦ص ١وكشف الغمة ج ١٩٩ص ١ج
 ١جأعیان الشیعة و ٢٩٠ص ٢جشجرة طوبى و ٩٧ و ٧٣ص ٤١وج
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من ذا الذي : إلى أختھ قالت لما نعي عمرو: ولكن نصاً آخر یقول
  ! اجترأ علیھ؟

  . طالبابن أبي  :فقالوا

 رقأت دمعتي إن لا .على ید كفؤ كریمإلا  لم یعد موتھ: فقالت
 وكانت منیتھ على ید كفؤ ،قران، وبارز الأبطالقتل الأ .ھرقتھا علیھ

  .كریم من قومھ

من ھذا  ما سمعت بأفخر ،»على ید كریم قومھ«: وفي لفظ آخر
  :ثم أنشأت تقول .یا بني عامر

 ..الخ  ھـاتلـق یرُـغ عمرو لَــاتـان قـو كـل

» علیھ السلام« فافتخار رھطھم بأنھ ،فأما قتلاه«: وقال المعتزلي
  :ترثیھ أخت عمرو بن عبد ود: قالت أكثر،قتلھم أظھر و

  دـبت في الأـا دمـمداً ـأب ھـتـیـكـب  مرو غیر قاتلھ ـل عـاتـان قــو كـل

 بیضة  وه ـى أبـوكان یدع    ظیر لھ ـن لا نـھ مــلــاتــن قـكـل
  )١(البلد

                                      
  .٣٩٨و  ٢٦٥ص

والبیتان في لسان العرب أیضاً  ٢٠ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

كتاب : وراجع. بكیتھ ما أقام الروح في جسدي: وفیھ ١٩٥ص ٨ج
أعیان و ١٤٣ص ٤١جبحار الأنوار و ٤١٥صلشیرازي لالأربعین 

  .٣٣ص ٣ج لحاكملمستدرك ال :وراجع .٣٣٨ص ١جالشیعة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :في ذلكأیضاً  وقالت

 باسل م ـریــؤ كــفــا كـلاھمـوك   ولا اتص رّـكَـق المِـیـدان في ضـأس

ل ـاتــدار مخــط المــوس  لاھماـنفوس كـا مھج الـالسـفتخ
 لــومقات

ل ـغـن ذاك شـھ عـنـثـلم ی   راع حفیظة ـر القـحضا ــلاھمـوك
 لـشاغ

 ھ ـیـس فـیـد لـدیـول سـق  مثلھ ـفرت بـما ظـلي فـب عـاذھـف
 لـتحام

 لـامـك ي ـنـل مـقـعـھ والتـأدرك  یتني ـلـلي فـا عـدي یـنـار عـثـوال

 لــامـھلكھا وخزي شـذل مـالـف    د مقتل فارس ـعـب شـریـت قـذل

  . )١(بأخي ما حنت النیب قریش تلا ثأر ،واالله: ثم قالت

لما جزع  ،ودعبد یبكي عمرو بن  وقال مسافع بن عبد مناف
  :المذاد، أي قطع الخندق

 ان فارسَـزع المذاد وكـج  ارسٍـف أولَ انـن عبد كـرو بـمـع

                                      
صول المختارة الفو ١٠٨ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٧ص للمفید الإرشاد) ١(

 ـالمكتبة الحیدریة ط (و  ١٩٩ص ١ج طالبأبي  ومناقب آل ٢٩٣ص
بحار و ٢٠٦ص ١للأربلي ج وكشف الغمة ١٧١ص ١ج= = )النجف
الدر و ٢٦٥ص ١جأعیان الشیعة و ٩٨ص ٤١وج ٢٦٠ص ٢٠ج الأنوار
  .١٦٧صالنظیم 
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 )١(لِلیَمَ

 :إلى أن قال

 نزلـھ لم یــتـیـع لـلـوب سـنـجـب  اك فارس غالبـنـزال ھـنـأل الـس

 و لاقیت مثل ــول راًـخـف   ا ـفرت بمثلھـا ظـلي مـب عـاذھـف
 المعضل

 وت ـــام المـى حمـــلاق  ارس من غالبــفـداء لـفـنفسي ال
 )٢(...الخ

  . تسل النزال علي فارس غالب: وعند ابن ھشام

 یعتذر من فراره عن علي ،وھب المخزوميأبي  وقال ھبیرة بن
 :ویبكیھ ،یوم الخندق طالب وتركھ عمرواًأبي  بن

ولا خیفة  باًـنـھ جـابـأصحو    محمداً ت ظھراًـیـا ولـرك مـمـعـل
 القتل

  :إلى أن یقول

و المقدم ـت على شلـفـوق  لي لن ترى مثل موقفـك عـتـفـك

                                      
  .وھو واد ببدر ،یلیل :الصحیح) ١(
 وذكرھا في آخر ٢٨٨ص ١٣ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي :راجع) ٢(

الأنوار وبحار  ٣٤٢ص ٨ج مجمع البیان :وراجع ،عنھ ٣٣٦ص العثمانیة
ط (و  ٢٧٩و  ٢٧٨ص ٣ج ھشاملابن  النبویة والسیرة ٢٠٣ص ٢٠ج

الدر و ٢٦٦ص ١جأعیان الشیعة و ٧٤١ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیح
  .١٦٦صالنظیم 
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 كالفحل

أمنت بھا ما عشت من زلة   بمثلھااً ـومـی اكـفـرت كـفـما ظـف
 )١(النعل

 :ویبكیھ ،یرثي عمرواً وھبأبي  وقال ھبیرة بن

 ناب نائب ارو إذـا عمــارسھـفـل   بن غالب يلؤا ـیَـلْعَعلمت  دـقـل

ك ــوت لا شــوإن الم ،علي  )٢(یسوقھ إذا ما  ا عمروـھـارسـوف
 طالب

 الكتائب م عنھاـا إذ خـھـارسـفـل  ھ ـلي وإنـــوه عـــدعـــة یـیـشـع

اك ـت ھنـثرب لا زالـیـب  ن ـلكائ ا لھف نفسي إن عمرواًـیـف
 المصائب

لا محالة اً ـیوم رـیـخـولل  یا علي بقتلھ ــــــــلقد أحرز العل
 )٣(جالب

  :وقال حسان

 لـیـقـا نـم مـــیـــوت زومــــومخ   رو ـعمبن   قیت بنو جمحـد شـقـل

                                      
ط (و  ٦٧ص ٢الأثر جوعیون  ٢٨٩ص ٣ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي) ١(

و  ٢٨٠ص ٣ج ھشاملابن  والسیرة النبویة ٤٧ص ٢ج) مؤسسة عز الدین
  .٣٣٦ص والملحق بالعثمانیة ٧٤٢ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (

  .)یسومھ(وفي نسخة ) ٢(
 ٢٩٠ص ١٣ج بیات في شرح نھج البلاغة للمعتزليلأوا .منبطح :مسلحب) ٣(

  .٣٣٧ص والملحق بالعثمانیة
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 صقیل یف ـھ سـنـیـبـأن جـــــك   تى قریشـام فـسـالحـك روـمـوع

 صولـنـوال ة ــنــسھ الأــاولـطـت  ر أریحي ــامـل عـسـن نـى مـتــف

  ب والخیولــانـقـت المــفـشـكـت  ا ـــلم دام ــقـارس المـفـاه الـــدع

  ولــكـن ل ولا ـــــلا أف رازاًــج     اًـامـسـح ھ ـعـنـقـن فـسـو حـأب

 د ـعـراء لا بـفـعلى ع     اًــبـحـسلـم اًـــبـكـادره مـغــف
 )١(تیلـقـال

، فأجلوا عنھ یؤنب الفرسان الذین كانوا مع عمرو وقال مسافع
  :وتركوه

 لــل تنعـیـھ وخـل ادــل تقــیـخ   د والجیاد یقودھا ـبـن عـرو بـمـع

ا ـیھـان فـك ماًــیـظـع اًــنـرك  ادر رھطھ ــھ وغـسرواـت فـلـأج
 أول

 رواًـمـلي عـوم عـما تسـھـم   د أبصرتھ ـوإن أعجب فق اًـبـجـع
 نزلـی

 یثقلأمراً  وتـل المـبـت قـیـقـول   لھ ـبقت تـبـد أصـقـدن فـعـبـلا ت

ة أن ـافـال مخـتـقـد الـنـع    راًـدبـم وب ولىـلـسـالم یرةـبـوھ
 قتلواـی

                                      
لابن  والسیرة النبویة ٢٩٠ و ٢٨٩ص ٣ج ة للمعتزليشرح نھج البلاغ) ١(

والملحق  ٧٤٢ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٢٨١ص ٣ج ھشام
  .٣٣٧ص بالعثمانیة
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م ـیـئــلـى الـما ولـولى ك  س منھ محضراًأـبـان الـك رارـوض
 زلـعالأ

  .)١(العلم بالشعر ینكرھا لھأھل  بعض: قال ابن ھشام

 :یفتخر بقتل عمرو بن عبد ود وقال حسان بن ثابت

 لـلیـماة قـمي والحـحـرب نـثـیـب    اـحناه بالقنـرو أبـم عمـكـتـیـقـب

  .. الخ    دـنـل مھبكـاكم ـنـلـتـن قـحـون

  . )٢(العلم بالشعر ینكرھا لحسانأھل  وبعض: قال ابن ھشام

 :قولھ یةالإمامعن بعض شعراء  وروى المعتزلي

 فھلا برزتم نحو عمروٍ  ھُـــاقَــروم لحــن یـمم مُـتـنـك اإذ
 )٣(ومرحبِ

 :»رحمھ االله« زريولا ننسى ھنا قول الأ

 ةـربـضـب روـمـاق عـس     ى ـقـلـتـھ فـیـرفـشـضى مـتـانـف
 اـبراھـف

                                      
 ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٢٨٠ص ٣ج ھشاملابن  السیرة النبویة) ١(

  .٧٤١ص
 ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٢٨١ص ٣السیرة النبویة لابن ھشام ج) ٢(

  .٧٤٢ص
 ١جأعیان الشیعة  :وراجع ٧ص ٥ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج ) ٣(

  .٥٣٠ص
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 داھاـص عـین رجـقـافـالخ ـلأمـی   ھ ـمن فـیـسـة الـر رنـشـوإلى الح

 لاھاـقـا ثــرھــأج لَـقـزن ثـلم ی    اتٍـوت مكرمـة حـربـا ضـلھ اـی

ا ـس مـقـذه فـوعلى ھ   الي ــالمع دى ـإح لاهـن عـذه مـھ
  )١(اـسواھ

 
مقطوعات من قد علق على عدد  أن ابن ھشام :ھنا یلاحظو

بما یوجب التشكیك » علیھ السلام«الأشعار المتقدمة المرتبطة بعلي 
وإلى غیره، بل ھو یدعي أن » علیھ السلام«في صحة نسبتھا إلیھ 

أو  أكثر أھل العلم ینكر أن یكون ھذا الشعر لعلي، أو لحسان بن ثابت
أي من رغم أننا لم نعثر ولو على رجل واحد أنكر نسبة .. إلخ لمسافع

علیھ «تلك المقطوعات المشار إلیھا إلى حسان، أو مسافع أو علي 
  .»السلام

في كتابھ، وكثیر  وقد تعودنا أمثال ھذه التشكیكات من ابن ھشام
  .»علیھ السلام«منھا لھ ارتباط بعلي 

كما أنھ قد استبعد من سیرتھ نصوصاً كثیرة أخرى ترتبط بعلي 
مع أنھا مذكورة في سیرة ابن .. تھ، أو الخلص من أصحابھوأھل بی
  ..، فلیلاحظ ذلكإسحاق

                                      
 ٢جالكنى والألقاب و ١٢٥ص) ط دار الأضواء(لشیخ الأزري لالأزریة ) ١(

  .١٨ص ٩وج ٥٥٧ص ١جأعیان الشیعة و ٢٤ص
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 
كالنار  لعمرو بن عبد ود» علیھ السلام«ورغم أن قتل علي  ـ ١
لمنار، أو كالشمس في رائعة النھار، فإننا نجد بعض المتعصبین على ا

الحاقدین یسوق حدیث الخندق، بطریقة یتجاھل فیھ ھذا الحدث الھام 
 یقول أحدھمفالذي كان ھو سبب ھزیمة المشركین في تلك الحرب، 

   :مثلاً

 فأوقع االله ،الرمي بالنبل والحصاإلا  ولم یكن بین القوم قتال«
 لیل ریحلثم أرسل االله علیھم في ظلمة شدیدة من ا ،لبینھم التخاذ

، وأطفأت نیرانھم ،فأسقطت خیامھم ،الصبا الشدیدة في برد شدید
 ،حتى جالت خیولھم بعضھا في بعض في تلك الظلمة ،وزلزلتھم

 لكشف خبر العوامإرسال الزبیر بن یذكر ثم  .)١(»فارتحلوا خائبین
  . القوم

 يءعتراف للمسلمین بش، لا یرغب بالإمسیحیاًرجلاً  ینما نجدب
سبب « ولصاحبھ لعمرو »علیھ السلام« یعتبر قتل علي ،ذي بال
  . )٢(»ھمدِدَووفرة عِ ،ھمدِدَكثرة عَ علىالأحزاب ھزیمة 

 لم یعرف لھ ذكر إلا أن عمرو بن عبد ود: ادعى ابن تیمیة ـ ٢

                                      
 ٣ج الزمخشري في الكشاف :وراجع ٥٩٠ص ٢الأنوار جحدائق ) ١(

  .١٣٩و  ١٣٨ص وقد تعجب منھ في سعد السعود ٥٢٦ص
  .٩٥ص تاریخ مختصر الدول) ٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(في ھذه الغزوة

بالشجاعة  عبد ود أن شھرة عمرو بن: عيأن یدَّ وحاول الجاحظ
من عامر بن  حتى تركوه أشجع ،مصنوعة من قبل محبي علي

 رومیسمع لع مع أنھ لم ،وبسطام بن قیس ،وعتیبة بن الحارث ،الطفیل
  . ودوس ولا في الحروب بین قریش ،ذكر في حرب الفجار

 عمرو بن عبد ودر أم نأ: بما حاصلھ وقد رد علیھ الإسكافي
 ثم ذكر .لما قتل ولینظر ما رثتھ بھ شعراء قریش ،أشھر من أن یذكر

   .خر في رثائھ لھالآ ه، وشعرشعر مسافع بن عبد مناف

 ،وشجاعھا رس قریشكان فا: إلا قال ولیس أحد یذكر عمرواً
وكان عاھد االله  .من المسلمین قوماً وقتل ،وجرح فیھا ،بدراً وقد شھد

ثاره آو، قبلھاإلا  حدى ثلاث خصالإإلى  عند الكعبة أن لا یدعوه أحد
  .مشھورة الفجار أیام في

 جبن أحدھم، فرسان ھوكما أنھ لما جزع الخندق في ستة 
 ،والوھل وملكھم الرعب ،وھو یوبخھم ویقرعھم ،المسلمون كلھم عنھ

المسلمون كلھم  أو یكون ،فإما أن یكون ھذا أشجع الناس كما قیل عنھ
  . أجبن العرب وأذلھم وأفشلھم

                                      
) ط دار المعرفة(و  ٣٢ص ٢والسیرة الحلبیة ج ١٧٢ص ٤منھاج السنة ج) ١(

 ٢٦٥و  ٢٦٤ص ١جأعیان الشیعة و ٢٢٠وسیرة الرسول ص ٦٤٣ص ٢ج
  .٣٩٧و 
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 غارات أصحابكانوا لأنھم  وإنما لم یذكر مع الفرسان الثلاثة
 لا ،وساكنوا مدر وحجر ،مدینةأھل  وقریش ،وأھل بادیة ،ونھب

، وھم مقیمون ببلدتھم ،ولا ینھبون غیرھم من العرب ،یرون الغارات
  .)١(فلم یشتھر اسمھ كاشتھار ھؤلاء

أن قتل عمرو قد أرعب بني قریظة، ولما رأوا  :ونضیف إلى ذلك
لم و. جاءكم قاتل عمرو: تصایحوا» علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

، كان مسناً بحیث یمكنھ أن یحضر حرب الفجار یظھر لنا أن عمرواً
وحتى لو كان قادراً على . فقد وصف في بعض الأشعار بالفتى

  .. الحضور، فقد یغیب عنھا لسفر، أو لمرض، أو لعلة أخرى

 
  : یرجع إلى أمور ثلاثة ن سبب ھزیمة المشركین یوم الأحزابإ

  . صعوبة المقام بعد طول الحصار :أحدھا

  .ما أرسلھ االله علیھم من الریح والجنود التي لا ترى :الثاني

ثم كان السبب الأھم، والأبعد أثراً في ھزیمتھم قتل فارسھم، 
علیھ «ید علي أمیر المؤمنین  وكبش كتیبتھم، ومعھ غیره على

.. ، وذلك ھو الذي قطع آمالھم بغزو المسلمین مرة أخرى»السلام
  :ویدل على ذلك النصوص التالیة

                                      
آخر  وراجع الملحق ٢٩١ـ  ٢٨٧ص ١٣ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي) ١(

  .٣٣٩ ـ ٣٣٥ص العثمانیة
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لم یكن بینھم یوماً  وبقوا بضعة وعشرین« :العبري قال ابن: ألف
فسعى نحوه  ،البرازإلى  واحد من المشركین یدعو ثم جعل .حرب

وكان قتلھما سبب  ،لھ وقتل بعده صاحباً ،فقتلھ، طالبأبي  علي بن
  . )١(»ھمدِدَووفرة عُ ،ددھمكثرة عَ على ،الأحزابھزیمة 

 ھو علي بن أبيالأحزاب الذي ھزم «: وقال المعتزلي: ب
، لما اقتحموا الخندق قتل شجاعھم وفارسھم عمرواً، لأنھ طالب

من غیر حرب سوى  ،ھاربین مفلولیناللیلة فأصبحوا صبیحة تلك 
  .)٢(»فارسھم قتل

 ،والتقریع والتوبیخ ،فتوجھ العتب إلیھم«: وقال الشیخ المفید: ج
علیھ « المؤمنین أمیرإلا  تفاقولم ینج من ذلك أحد بالإ .والخطاب

ونوفل بن  وكان قتلھ عمرواً .یدیھ ىوعل ،كان الفتح لھ إذ ،»السلام
  . )٣(»سبب ھزیمة المشركین عبد االله

، راروض ،ومرداس ،وھبیرة ،وفر عكرمة«: أیضاً ویقولون: د
ذلك  فتوھن من ،نوفلوفأخبروھم قتل عمرو  ،جیشھمإلى  حتى انتھوا

 وتفرقت ،وكادت أن تھرب فزارة .سفیانأبو  خافو ،قریش

                                      
  .٩٥ص یخ مختصر الدولتار) ١(
  .٧ص ٥جشرح نھج البلاغة للمعتزلي ) ٢(
و  ٣٣٩ص ١جأعیان الشیعة و ٢٥٨ص ٢٠ج الأنواروبحار  ٦٢الإرشاد ص) ٣(

٣٩٧.  
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  .)١(»غطفان

أنھ قال عن قتلھ  :»ة والسلامعلیھ الصلا«تقدم عن علي :   ھ
 ،بذلك والعرب قریشاًفھزم االله «: الأحزابیوم  بن عبد ود لعمرو

  . )٢(»النكایة وبما كان مني فیھم من

وَكَفَى االلهُ المُؤْمِنِینَ ﴿ :أنھ كان یقرأ :مسعودابن  روي عن: و
  .)٣(بعلي ﴾الْقِتَالَ

                                      
  .حبابعن روضة الأ ٤٨٨و  ٤٨٧ص ١ج تاریخ الخمیس) ١(
لمفید لختصاص الإو ٢٤٤ص ٢٠ج الأنواربحار و ٣٦٩ص ٢جالخصال ) ٢(

  .٣١٩ص ٤جغایة المرام و ٣٦٤ص ٢جحلیة الأبرار و ١٦٧ص
عن ابن أبي حاتم، وابن مردویھ، وابن  ١٩٢ص ٥الدر المنثور ج: راجع) ٣(

 ١ج) دار الأسوةط (و  ١٣٧ و ٩٦ و ٩٤عساكر وینابیع المودة ص
 ٣طالب جأبي ومناقب آل  ،وأبي نعیم ،عن المناقب ٢٨٣و  ٢٨١ص
و  ٢٠٥ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ٦٢والإرشاد للمفید ص ١٣٤ص
 ١وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ١٠٦روضة الواعظین صو ٣٢٤
 ١٧٥ص ٢١وروح المعاني ج ٢٢٤ص ٧والبحر المحیط ج ٣٢٣ص

 ٨ومجمع البیان ج ٢٣٤وكفایة الطالب ص ١٣٤صكشف الیقین و
 الأنواروبحار  ١٣٣ص ٨ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٣٣٤ و ٣٥٠ص
ار ـالبح ةـمستدرك سفینو ٨٨ص ٤١وج ٢٥٩ و ٢٠٥ و ١٩٦ص ٢٠ج
 ٢١جتفسیر الآلوسي و ٣٣١ص ٨جوسي ـلطلالتبیان و ٤٥٤ص= =   ٨ج
 ٦٧ص ٧إكمال الكمال جو ٣٨٠ص ٢عتدال جمیزان الإو ١٧٥ص

ط وزارة الثقافة (وشواھد التنزیل  ٥٨ص ٣تفسیر جوامع الجامع جو
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، یةوإنما ھي زیادة تفسیریة للآ ،بعلي لیست من القرآن: فكلمة
  . »علیھ السلام« للتأكید على نزولھا في أمیر المؤمنین

 حقائق ھامة«: فراجع كتابنا ،القراءات التفسیریة ھذهأكثر  وما
  . »حول القرآن الكریم

 بعلي بن أبي ،كفاھم االله القتال یوم الخندق :عباسابن  عن: ز
  . )١(حین قتل عمرو بن عبد ود ،طالب

  .)٢(أیضاً في علي فراجعالآیة  نزول :أیضاً وذكر القمي

  . )١(»معلیھ السلا« الصادق الإمام وكذا روي عن

                                      
وترجمة  ١٩٩ونھج الحق ص ٩ و ٨ و ٧ص ٢ج )یرانیةوالإرشاد الإ

بن لامناقب علي بن أبي طالب و ٤٢٠ص ٢الإمام علي من تاریخ دمشق ج
 ٣٨٠ـ  ٣٧٦ص ٣ج )الملحقات(إحقاق الحق  شرحو ٣٠٠مردویھ ص

وعن  ،عن مصادر تقدمت ١٤٠ص ٢٠وج ٣٢٩ـ  ٣٢٧ص ١٤وج
ومناقب مرتضوي  ١٦٣ص ١معارج النبوة للكاشفي ج: المصادر التالیة

 ٨١وتجھیز الجیش ص ٤١ص) وططمخ(ومفتاح النجا للبدخشي  ٥٥ص
 و ٧٥رجح المطالب صأو ٨٥ص) وططمخ(ودر بحر المناقب  )وططمخ(

١٨٦.  
وشرح  ١٠ص ٢ج )یرانیةالإ الإرشادلثقافة وط وزراة ا(شواھد التنزیل ) ١(

شرح إحقاق الحق ، والإسكافيعن  ٢٨٤ص ١٣جالبلاغة للمعتزلي  نھج
  .٣٢٩ص ١٤ج )الملحقات(

رة شج: وراجع ٢٣٣ص ٢٠ج الأنواربحار و ١٨٩ص ٢ج تفسیر القمي) ٢(

  .٢٨٩ص ٢جطوبى 



  ١٢٧                                                ..في نھایات حرب الخندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن  أو جابر ،تقدم في الفصل السابق قول الحافظ یحیى بن آدم: ح
: بقولھ تعالىإلا  ما شبھت قتل علي عمرواً :يالأنصارعبد االله 

  . )٢(﴾تَدَاوُدُ جَالُو وَقَتَلَ ھُم بِإِذْنِ االلهِفَھَزَمُوْ﴿

النفر  االله بعد قتلھ ھؤلاءرسول وقال «: قال الشیخ المفید: ط
  . )٣(»نغزوھم ولا یغزونناالآن ): ھأصحابو عمرواً :یعني(

 قال عند قتل »صلى االله علیھ وآلھ« أنھ: الشافعي وعند المعتزلي
 ونحن نغزوھم إن شاء ،ولا یغزوننا بعد الیوم ،ذھبت ریحھم«: عمرو

 .)٤(»االله

                                      
أبي  ومناقب آل ٢٨٤ص ١ج) دار الأسوةط (و  ٩٦ص ینابیع المودة) ١(

 ٤جغایة المرام و ٨٨ص ٤١ج الأنواربحار و ١٣٤ص ٣ج طالب
  .١٤٠ص ٢٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٥ص

  .من سورة البقرة ٢٥١الآیة ) ٢(
 ٨جان تفسیر مجمع البیو ٢٥٨ص ٢٠ج الأنواربحار و ٦٢الإرشاد ص) ٣(

 ٣٠ص ٨جتفسیر الثعلبي و ٣٠٠ص ١٦جتفسیر المیزان و ١٣٦ص
إمتاع و ١٣٢ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و

بن لاالسیرة النبویة و ٣٨٢ص ١جإعلام الورى و ٢٩٦ص ١٣جالأسماع 
  .٣٨٩ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٢٢١ص ٣جكثیر 

 ٣٩وج ٢٧٣ص ٢٠ج الأنواربحار و ٦٢ص ١٩للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج ) ٤(

  .٤ص
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 

: مسعودابن  بناء على قراءةالآیة  تدل: قال المحقق التستري
 »السلام علیھ« وأنھ تعالى بھ ،الأمةأشجع من كل علي على كون «

 االلهُوَفَضَّلَ ﴿ ،فیكون أفضل منھم ،الأحزابشر العدو عنھم یوم  كفى
  .)٢(»)١(﴾عَظِیماً المُجَاھِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْراً

یكفیھم  ولولا أن ،والمسلمین الإسلامفمنھ حیاة ..«: وقال المظفر
المسلمین ذلك  لضعف الإسلام،لاندرست معالم االله تعالى القتال بعلي 

  .)٣(»..الخوظھور الوھن علیھم  ،الیوم

 
، أو بعد قتل عمرو» صلى االله علیھ وآلھ«وعن قول رسول االله 

  :نقول.)٤(كالآن نغزوھم ولا یغزوننا، أو نحو ذل: بعد رحیل الأحزاب

                                      
  .من سورة النساء ٩٥الآیة ) ١(
   .٣٨١ص ٣ج) الملحقات( حقاق الحقإ) ٢(
  .١٧٥ص ٢ج دلائل الصدق) ٣(
عن أحمد، والبخاري،  ٥٤٩ص ٤سبل الھدى والرشاد ج: راجع المصادر التالیة) ٤(

 ١یة جوالمواھب اللدن ٣١٢ص ٧وفتح الباري ج ،والبزار، والبیھقي، وأبي نعیم
  =      .١١٥ص

 والسیرة النبویة ٤٥٨ و ٤٥٧ و ٣٩٤ص ٣ج ودلائل النبوة للبیھقي: وراجع= 
 البلاغةشرح نھج و ٣٠٥ص ١وفاء الوفاء جو ١٢ص ٢ج دحلانل
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 ،كان المشركون قد أشاعوا زوراً أنھم قد انتصروا في حرب أحد
وبدأوا بالإستعداد للجولة التالیة، فحزبوا الأحزاب، وجمعوا الجموع، 

، وشاركتھم القبائل الفاعلة في المنطقة قریظة واتفقوا مع یھود
، الذین حشدوا كل ما لدیھم من زعماء قریشطمأنت  ،مشاركة واسعة

  ..لصالحھمسیحسم الأمر إلى أن قوى بشریة ومادیة 

  . وزین لھم الشیطان أن المسألة أصبحت مسألة وقت

.. وجاءوا بقضھم وقضیضھم، وحدھم وحدیدھم، ففوجئوا بالخندق
  .وبحسن إدارة الحرب

مسلمون في الحرب، حتى ملوا، وواجھوا مشاكل وطاولھم ال
مختلفة ومنھا مشكلة البرد، ومشكلة التموین، ومشكلة الریح، ومشكلة 
الإرھاق، بسبب إستمرار الإستنفار، وغیر ذلك، وفسد الأمر بینھم 

  .. وبین بني قریظة

                                      
 ٢٥١ص) المغازي( للذھبي الإسلاموتاریخ  ٦٢ص ١٩ج للمعتزلي

  .٣٢٨ص ٢ج والسیرة الحلبیة
 و ٢٧٣ و ٢٥٨ص ٢٠ج رالأنوابحار و ٢٢ص ٣ج صحیح البخاري: راجعو

الأثر وعیون  ١٧٨ص ١٧نھایة الأرب جو ٦٢ص للمفید الإرشادو ٢٠٩
والكامل في  ٥٩٢ص ٢الأنوار جوحدائق  ٧٦ص وراجع ٦٦ص ٢ج

 ،ابن إسحاق عن ١١٥ص ٤ج والنھایة والبدایة ١٨٤ص ٢ج التاریخ
 والسیرة النبویة ٢٧١ص ١ج المحافل وبھجة ٣٤٤ص ٨ج ومجمع البیان

   .٤٩٢ص ١ج الخمیس وتاریخ ٢٢١ص ٣ج كثیرلابن 
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فارسھم، » علیھ السلام«ثم جاءتھم قاصمة الظھر بقتل علي 
  ..وألحق بھ آخرین إلى درك الجحیم

فآثروا الفرار على القرار، ورضوا بالخزي والعار على البوار 
، الذي كان الحق معھ »علیھ السلام« والدمار، على ید حیدر الكرار

  .وكان ھو مع الحق یدور معھ حیثما دار

وقد طار  فإذا كان ھذا أكبر حشد وأقواه، من حیث العدد والعدة،
صیتھ في طول البلاد وعرضھا، وتوقع الناس في أرجاء الجزیرة 

، وربما في خارجھا نتائجھ، فإن النتائج التي عاد بھا ھذا العربیة
الحشد كانت بمثابة زلزال ھز المنطقة بأسرھا من الأعماق، وبث 

بیت، وسقط الوھن والفشل في كل قلب، وزرع الرعب في كل 
  ..عنفوان الشرك، وتزلزل جبروتھ

قد فقدت ھیبتھا، والكثیر من نفوذھا في  وبذلك تكون قریش
طول البلاد المنطقة، وانفك الإرتباط بینھا وبین القبائل المختلفة في 

ترى نفسھا ملزمة بالخط، أو بالموقف ھذه القبائل ، فلم تعد وعرضھا
إقناع الكثیر من  أن تلزمھا بھ، ولم یعد بإمكان قریش التي ترید قریش

  ..القبائل بالمخاطرة بمستقبلھا، وبأمنھا، وبعلاقاتھا مع المسلمین

قد أعطى  والأحزاب كما أن فساد العلاقة بین بني قریظة
بأن الإعتماد والرھان على التحالفات والتفاھمات لم یعد  الإنطباع

  .مُطَمئناً، بل ھو رھان یكاد یكون على یباب وسراب

من أن ترضى على مضض بأن ترى القبائل تسعى  ولا بد لقریش
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لمد الجسور مع المسلمین، وترمیم علاقاتھا بھم، والتفاھم معھم في 
ما دام أن تیار الإسلام والمسلمین في حالة نمو . المجالات المختلفة

  ..وتعاظم مطرد في البلاد القریبة والبعیدة

الآن : بعد ما جرى :»صلى االله علیھ وآلھ«وظھر مصداق قولھ 
  .نغزوھم ولا یغزوننا

 
في عدد الشھداء من المسلمین اختلاف ـ یبدأ من أربعة إلى 

  .ثمانیة

كما أن الأقوال في عدد قتلى المشركین تتراوح ما بین ثلاثة إلى 
  .)١(ثمانیة

منھم حسب إحصائیة ابن » علیھ السلام«وقد قتل علي 
  : خمسة، ھم شھرآشوب

  .عمرو بن عبد ودـ  ١

  .حسل بن عمرو بن عبد ود ـ ٢

  .نوفل بن عبد االله بن المغیرة ـ ٣

  .منبھ بن عثمان العبدري ـ ٤

                                      
الصحیح من : للإطلاع على ھذه الأقوال وبعض مصادرھا راجع كتابنا )١(

   .٢٤٩ـ  ٢٤٧ص ١١ج »صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي 
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  .)١(ھبیرة بن أبي ھبیرة المخزومي ـ ٥

  :غیر أننا نقول

نھم قتلوا في سیاق لم یثبت لنا أ :بالنسبة لشھداء المسلمین :ألف
  ..إذ لا نحسب ان شیئاً من ذلك قد حصل.. معركة جرت

إلا إن كان بعض الناس الذین كانوا یترددون بالقرب من جیش 
الأحزاب كانوا یصادفون دوریات المشركین في ذلك المحیط، فیوقع 

  ..بھم المشركون

 ثلاثةبین عدد الشھداء  فيكما أن ما یثیر الشبھة ھو ھذا التردید 
والحال أن ضبط عددھم وأسمائھم، وأسماء قاتلیھم، .. إلى ثمانیة

، لكي »علیھ السلام«وسائر ما جرى لھم كان مطلوباً لمناوئي علي 
علیھ «یخطفوا بعضاً من بھجة النصر الذي تحقق على ید علي 

  ..، ویقللوا من أھمیتھ، بإیجاد شركاء لھ في الجھاد والتضحیة»السلام

لقد عجز  :لقتلى من المشركین أیضاً نقولبالنسبة لعدد ا: ب
علیھ «اح بغیر من قتلھم علي أمیر المؤمنین التاریخ عن الإفص

  .، ویبقى ما عدا ذلك في حیز الإدعاءات التي لا مجال لإثباتھا»السلام

أن قتل ھبیرة موضع شك، مع أن ابن شھرآشوب قد : تقدم :ج

                                      
 ٣٥٥ص ١ج) الحیدریةالمكتبة ط ( و ٨٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

  .٦٦ص ٤١جبحار الأنوار و
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  ..»علیھ السلام«عده في جملة من قتلھم علي 

  

  

  

 
  

× 
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  ١٣٥                                                ..في غزوة بنـي قریظة ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
والمسلمون إلى » صلى االله علیھ وآلھ«لما عاد النبي  :قالوا

، وكان مباشرة یأمره بالمسیر إلى بني قریظة المدینة جاءه جبرئیل
علیھ «، وأنفذ علیاً »علیھ السلام« حینئذ ـ كما یبدو ـ في بیت فاطمة

وقال : وغیرھما والأربلي ، قال المفیدفي ثلاثین من الخزرج» السلام
  !ل تركوا حصونھم؟، ھانظر إلى بني قریظة: لھ

صلى «فلما شارف حصونھم سمع منھم الھُجْر، فعاد إلى النبي 
إن الذي . دعھم، فإن االله سیمكن منھم: فأخبره، فقال» االله علیھ وآلھ

 لا یخذلك، فقف حتى یجتمع الناس إلیك، أمكنك من عمرو بن عبد ودّ
  .بالرعب بین یدي مسیرة شھروأبشر بنصر االله، فإن االله قد نصرني 

فاجتمع الناس إلي، وسرت حتى دنوت  :»علیھ السلام«قال علي 
قد جاءكم : من سورھم، فأشرفوا عَلَيّ، فلما رأوني صاح صائح منھم

  .قاتل عمرو

  .قد أقبل إلیكم قاتل عمرو :وقال آخر

ویقولون ذلك، وألقى االله في قلوبھم وجعل بعضھم یصیح ببعض، 
  : الرعب، وسمعت راجزاً یرتجز



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صــاد عــلي صــقـــراً              قـتـل عــلي عـــمــــرواً     

  أبـــرم عــلي أمــــــراً              قــصـــم عــلي ظــھـراً     

  ھـتــك عـــلي ســـتـــــــراً          

  .ھر الإسلام وقمع الشركالحمد الله الذي أظ :فقلت

قال لي حین توجھت إلى بني » صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي 
أرضھم ) وعدكم(سر على بركة االله، فإن االله قد وعدك : قریظة

  .ودیارھم

فسرت مستیقناً لنصر االله عز وجل حتى ركزت الرایة في أصل 
، )رّب إلیھ الرجالیس» صلى االله علیھ وآلھ«وجعل (الحصن، 

، »صلى االله علیھ وآلھ«واستقبلوني في صیاصیھم، یسبون رسول االله 
كرھت أن یسمعھ رسول االله » علیھ السلام«فلما سمعت سبھم لھ 

علیھ «، فعملت على الرجوع إلیھ، فإذا بھ »صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(قد طلع» السلام

» صلى االله علیھ وآلھ«ار النبي حص» رحمھ االله« ثم ذكر المفید
  : ، ثم قاللھم خمسة وعشرین یوماً، ثم نزولھم على حكم سعد بن معاذ

                                      
 ٢٠ج الأنواربحار و ١١٠ و ١٠٩ص ١ج) دط دار المفی(الإرشاد للمفید  )١(

 ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٩٦ و ٩٥ص ٤١وج ٢٦٢ و ٢٦١ص
 ١وكشف الغمة للأربلي ج ٢٥١ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ١٤٥ص
   .١٣٥وكشف الیقین ص ٢٠٨ و ٢٠٧ص



  ١٣٧                                                ..في غزوة بنـي قریظة ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبسوا في دار من دور بني  بالأسارى إلى المدینة يءولما ج
إلى موضع السوق  »ھصلى االله علیھ وآل«، وخرج رسول االله النجار

معھ  »علیھ السلام«فخندق فیھا خنادق، وحضر أمیر المؤمنین  ،الیوم
والمسلمون، فأمر بھم أن یخرجوا، وتقدم إلى أمیر المؤمنین أن 

 بن أخطب يوفیھم حی ،فأخرجوا أرسالاً. یضرب أعناقھم في الخندق
رئیسا القوم، فقالوا لكعب بن أسد،  ـإذ ذاك  ـ، وھما وكعب بن أسد

ما  ،یا كعب: »صلى االله علیھ وآلھ«بھم إلى رسول االله  بُھَذْیُ ووھ
  !تراه یصنع بنا؟

في كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ینزع، ومن  :فقال
  .ذھب منكم لا یرجع، ھو واالله القتل

ة یداه إلى عنقھ، فلما نظر إلى مجموع بن أخطب يبحی يءوج
أما واالله ما لمت نفسي على : قال »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .عداوتك، ولكن من یخذل االله یخذل

یا أیھا الناس، إنھ لا بد من أمر االله،  :فقال ،ثم أقبل على الناس
أقیم بین یدي أمیر ثم . كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائیل

  .قتلة شریفة بید شریف: وھو یقول »علیھ السلام«المؤمنین علي 

إن خیار الناس یقتلون « :»علیھ السلام« ر المؤمنینیفقال لھ أم
شرارھم، وشرار الناس یقتلون خیارھم، فالویل لمن قتلھ الأخیار 

  .»الأشراف، والسعادة لمن قتلھ الأرذال الكفار

  .بني حلتيصدقت، لا تسل :فقال



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»من ذاك عَلَيّھي أھون « :قال

 »علیھ السلام«فضربھا علي  ،سترتني سترك االله، ومد عنقھ: قال
  .ولم یسلبھ من بینھم

ما كان یقول  :لمن جاء بھ »علیھ السلام«ر المؤمنین یثم قال أم
  !وھو یقاد إلى الموت؟ يحی

  :كان یقول :فقال

  ذلــذل االله یخــن یخـھ مـنـكــول  ن أخطب نفسھ رك ما لام ابـمـعـل

  لـلقـل مقـغي العز كـاول یبـوح  غ النفس جھدھا ـحتى بل دـاھـلج

  :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 

ع ـامـا في المجـنـیـد إلـیـقـف    د بكفره ـد وجـان ذا جـد كـقـل
  لـیعت

  لـبـم یكـحیـلجر اـعـار إلى قـفص    ظ ـفـة محـف ضربـفقلدتھ بالسی

لأمر االله في الخلد  اًـعـطیـم    فذاك مآب الكافرین ومن یكن 
  )١(ینزل

× 
 أن :»علیھما السلام«، عن أبیھ روي عن جعفر بن محمد

                                      
بحار و ١١٣ـ  ١١١ص ١ج) ط دار المفید(و  ٦٥صلمفید لالإرشاد  )١(

  .٢٦٤ـ  ٢٦٢ص ٢٠جلأنوار ا



  ١٣٩                                                ..في غزوة بنـي قریظة ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بني یوم» علیھ السلام«علیاً  بعث» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول
  .)١(أبیض لواؤه وكان، العقاب تدعى سوداء وكانت ،بالرایة قریظة

 علي» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول موقدَّ«: وقال ابن إسحاق
  .)٢(»قریظة بنيإلى  برایتھ طالبأبي  بن

                                      
 الأنوار وبحار ١٣١ص) مؤسسة آل البیتط (و  ٦٢قرب الإسناد ص) ١(

 ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة ، وعنھ ٢٤٦ص ٢٠ج
جامع أحادیث الشیعة و ١١٠ص ١١ج) الإسلامیة ط دار(و  ١٤٤ص
إمتاع الأسماع و ٢٥٧ص ٤جسفینة البحار = = مستدركو ١١٥ص ١٣ج
  .٣٠٩ص ١ج

والسیرة النبویة لابن ھشام  ٣١ص ٢ق ٢العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج )٢(

مكتبة محمد علي ط (و  ٦٩و  ٥٠ص ٢وعیون الأثر ج ٢٤٥ص ٣ج
 ١٧٤ص )ق.  ھ ١٤١٠ط سنة (وتفسیر فرات  ٧١٦ص ٣ج) صبیح

 الأنواربحار و ١٨١ص ٢١ججامع البیان و ٣٥١ص ٨ومجمع البیان ج
تاریخ : وراجع ٣٧٦ص ٨جإمتاع الأسماع و ٢١٠ و ٢٧٧ص ٢٠ج

ودلائل  ١٣ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٤٩٤ و ٤٩٣ص ١الخمیس ج
  .١١ص ٤النبوة للبیھقي ج

 ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١٦٢ص ١تاریخ ابن الوردي ج: وراجع ایضاً
 ١٨٥ص ٢والكامل في التاریخ ج ١١٨ص ٤والبدایة والنھایة ج ٢٢٧ص

 ١١ص ٥الھدى والرشاد ج سبل: وراجع ٣٠٦ص ١ووفاء الوفاء ج
ط (و  ٣٣٣ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٤٥ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج

ومحمد رسول االله وأثره  ١٦٦ونور الیقین ص ٦٥٩ص ٢ج) دار المعرفة



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(العظمى الرایة كانت بأنھا :وصرح القمي

  

 تطو لم حالھا على وكانت ،بالرایة علي وخرج :وقال البعض
  .)٢(بعد

 مع كانتأیضاً  المھاجرین رایة أن :ویظھر من روایات أخرى
  ..»علیھ السلام« علي

: فقالعلیاً،  دعا» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول أن :فقد روي
 ومعھ، »علیھ السلام« ليع فقام ،قریظة بنيإلى  المھاجرین رایة قدم

 منھم عنھ یتخلف لم، كلھا النجار وبنو ،الأشھل عبد وبنو، المھاجرون
  .)٣(أحد

إلى  دفع قد» صلى االله علیھ وآلھ« أنھ: ویظھر من روایات أخرى
  : تقول فھيأیضاً،  اللواء علي

                                      
 ٢وخاتم النبیین ج ٣٣٨وفقھ السیرة للغزالي ص ٢٤٥في الحضارة ص

  .١٥٣وجوامع السیرة النبویة ص ٢٧٤ص ١والثقات ج ٩٤٦ص
 ٢٣٤ و ٢٣٣ص ٢٠ج الأنواربحار و ١٩٠ و ١٨٩ص ٢ج القمي تفسیر) ١(

  .عنھ
  .١٢١ص ١ج السیاسيالإسلام  تاریخ) ٢(
 ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ٩٣ )ق. ـھ ١٣٩٠ سنة ط( الورى إعلام) ٣(

 الیعقوبي وتاریخ، عنھ ٢٧٣ و ٢٧٢ص ٢٠ج الأنواربحار و ١٩٥ص
  .٥٢ص ٢ج



  ١٤١                                                ..في غزوة بنـي قریظة ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللواء وكان. لواءه یھإل فدفععلیاً » صلى االله علیھ وآلھ« فدعا«
   .)١(»، فابتدر الناسالخندق من مرجعھ من یحل لم، حالھ على

 یحمل» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول وخرج :وفي نص آخر
  .)٢(طالب أبي بن علي لواءه

 إلیھ ودفع، مقدمةال على »علیھ السلام«علیاً  بعث عروة وعن
  . )٣(أثره في» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول وخرج، اللواء

 قد علي وكان«: وجمع نص آخر بین اللواء والرایة فھو یقول
 علي وغرز.. قتادة أبو فیھم الأنصارو المھاجرین من نفر في سبق

  . الحصن أصل عند ایةالر

                                      
و  ٢٤٢ و ٢٤١ص ١ع جوإمتاع الأسما ٤٩٧ص ٢المغازي للواقدي ج) ١(

 ٢ج بن سعدلكبرى لاطبقات االو ٢٤٥ص ١ج) دار الكتب العلمیةط (
ط (و  ٣٣ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٤ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٧٤ص

: وراجع ١٣ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٦٥٩ص ٢ج) دار المعرفة
  .٤٩٣ص ١تاریخ الخمیس ج

 ٢٤٥ص ٣ج ھشام بنلا النبویة السیرة: وراجع ٢٧٤ص ١ج الثقات) ٢(

  .٢٤٧ص ٢ج والملوكالأمم  وتاریخ ٦٩ص ٢الأثر ج وعیون
عن الحاكم، والبیھقي، وموسى بن عقبة، وفتح  ١٩٢ص ٧عمدة القاري ج) ٣(

وسبل الھدى  ١١٥ص ١عنھم، والمواھب اللدنیة ج ٣١٨ص ٧الباري ج
ودلائل  ٢٥٦ص) المغازي(وتاریخ الإسلام للذھبي  ١٠ص ٥والرشاد ج

 الأنواروبحار  ٣٥١ص ٨ومجمع البیان ج ١٤ص ٤یھقي جالنبوة للب
  .عنھ ٢١٠ص ٢٠ج



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن وكره، فلزمتھ اللواء ألزم أن وأمرني: إلى أن قال أبو قتادة
  .)١(»وشتمھم أذاھم» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول یسمع

  : ونقول
  :لا بأس بالإشارة إلى ما یلي

 
إن الحرب خدعة، : قال» علیھ السلام«أن علیاً  :وذكروا

ھو الذي أوقع » صلى االله علیھ وآلھ«ھد على ذلك بأن النبي واستش
، فإنھ حین بلغھ أن بني ، وجیش الأحزابالخلاف بین بني قریظة

أعناكم، إذا التقیتم أنتم ومحمد، أمددناكم و: بعثوا إلى أبي سفیان قریظة
 أنا إذا التقینا نحن وأبو سفیان: بعثوا إلینا إن بني قریظة: خطب فقال

  ..أمددونا وأعانونا

  .)٢(، فارتحل عنھمغدرت یھود :، فقالفبلغ ذلك أبا سفیان

                                      
 ١٠ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٤٩٨ص ٢ج للواقدي المغازي) ١(

 السیرة: أیضاً وراجع ٥ص ٥ج والرشاد الھدى سبل: وراجع ٥٩٩ص
دار الكتب ط (و  ٢٤٢ص ١إمتاع الأسماع جو ١٤ص ٢ج لدحلان النبویة
تاریخ مدینة و ٤٩٤ و ٤٩٣ص ١ج الخمیس ریخوتا ٢٤٥ص) العلمیة
  .٩٢ص ٩جدمشق 

بحار و ١٣٣ص) مؤسسة آل البیتط (و  ٦٣قرب الإسناد ص: راجع )٢(

وسائل و ٣١ص ١٠٠وج ٣١ص ٩٧وج ،عنھ ٢٤٦ص ٢٠ج الأنوار
 ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ١٣٤ص ١٥ج) مؤسسة آل البیتط (الشیعة 
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  :ویستوقفنا في ھذه الروایة

فارتحل عنھم یرجع : أن الضمیر في ھذه الروایة في قولھ :أولاً
وبین أبي  أن فساد الأمر بین بني قریظة: إلى المسلمین، وھذا معناه

  .قد حصل قبل قتل عمرو بن عبد ود سفیان

كان بعد ذلك، وقتل  نمع أن ذلك لا یستقیم، فإن ارتحال أبي سفیا
  .كان ھو السبب في ارتحالھم عمرو بن عبد ود

 والأحزاب ھو أن ارتحال أبي سفیان: ظاھر ھذه الروایة :ثانیاً
، مع أن السبب كان بسب فساد الأمر بین أبي سفیان وبین بني قریظة

لأجل ما أصاب  ،ومن معھ من الفرسان ھو قتل عمرو بن عبد ود
  .من رعب وخوف الأحزاب

فارتحل عنھم یرجع إلى بني : إن كان الضمیر في قولھ :ثالثاً
لم ینزل علیھم، ولم یكن  ن أبا سفیانفھو لا یستقیم أیضاً، لأ: قریظة

وھو في جیشھ » صلى االله علیھ وآلھ«عندھم، وإنما بلغھ كلام النبي 
  ..الذي كان عند الخندق

لینسق معھم، فبلغھ كلام  على أنھ لو كان قد قصد بني قریظة
  :فالسؤال ھو.. »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«ف علم بخطبة رسول االله كی

                                      
موسوعة و ١٥٢ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ١٠٣و  ١٠٢ص

  .٢٧٠ص ٣جلنجفي ل» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 
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  !وھل لحقھ لاحق إلى ھناك وأخبره؟

قد طالبھم، وإذا كان ! وإذا كان قد حصل ذلك، فلماذا لم یطالبھم؟
  !لم یقبل منھم؟ ولِم! فبماذا أجابوه؟

  .إن ذلك لم یتضح لنا من نص الروایة المذكورة

، وبلغ خبر ي قریظةإذا كان قد اتفق مع بن :والسؤال الأھم ھو
، فما الحاجة إلى الذھاب »صلى االله علیھ وآلھ«الإتفاق إلى رسول االله 

  !إلیھم مرة أخرى؟

إنھ بلغ  :وإذا كان لم یتفق بعد معھم، فلا معنى لقول الروایة
  ..رسول االله اتفاقھم على كذا، إذ لم یكن ھناك اتفاق أصلاً

كان إذا أراد » صلى االله علیھ وآلھ«النبي أن : المعروف :رابعاً
ینزه نفسھ » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ى بغیرھا، وھذا معناهغزوة ورّ

حتى عن الكذب الجائز، كالكذب في الحرب، إذ لیس كل جائز یلیق 
أن یصدر من النبي والرسول، لأن الناس إذا رأوا النبي یكذب فیما 

  . یجوز أیضاًیجوز، فإنھم یستحلون الكذب فیما لا

× 
أرسل في » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وقد ذكر النص المتقدم

انظر : ، وقال لھفي ثلاثین من الخزرج» علیھ السلام«أول الأمر علیاً 
  !بني قریظة ھل تركوا حصونھم؟

  : فھمھا، ھي فھنا أمور، لا بد من



  ١٤٥                                                ..في غزوة بنـي قریظة ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»علیھ السلام«إرسال علي  ـ ١

  .اختیار الخزرج دون غیرھم ـ ٢

  .اختیار ثلاثین رجلاً ـ ٣

  .حصونھم توقع أن یترك بنو قریظة ـ ٤

  :ما یليبونوضح ذلك 

× 
» علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«بالنسبة لاختیاره 

  :مة نقوللھذه المھ

، حیث أرعبھم مجيء علي، قد ظھر سببھ من حال بني قریظة
، ثم ما كان من جاءكم قاتل عمرو: وانبھروا بحضوره، ونادى بعضھم

  ..تصایحھم، وخوفھم

 
  :وعن سبب اختیار الخزرج نقول

، لوجود حلف كانوا أو أكثرھم یمیلون إلى الأوس قریظة إن بني
بینھم، كانوا یظنون أنھ سیفیدھم في الحالات الصعبة، ولا أصعب من 

صلى «ھذه الحالة، ولأجل ذلك رفضوا النزول على حكم رسول االله 
  .، الأوسيبن معاذ، ورضوا بالنزول على حكم سعد »االله علیھ وآلھ

 واحد، ولا مھاجري دون أن یكون معھم أوسي فاختیار الخزرج
صلى «واحد، یشیر إلى تعمد ھذا الإختیار، وإلى أن أمرھم عند النبي 
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یتسامح معھم، وأنھ لن تنفع فیھم شدید، وأنھ سوف لا » االله علیھ وآلھ
  ..الشفاعات، ولا مجال لمراعات الخواطر في أمرھم

، فلربما یخیل إلیھم ولو أنھ خلطھم بغیرھم، ولو من المھاجرین
ولو بكثرة لا یشیر إلى شيء من ذلك، لأنھ قد  أن انضمام الخزرج

  ..یكون عفویاً

 
ومما ذكرناه آنفاً یظھر الوجھ في تكثیر عددھم إلى ثلاثین، إذ لو 

خمسة، أو ستة أو أكثر أو أقل مثلاً، لتخیلوا أن كونھم : كان العدد قلیلاً
قد جاء على سبیل الصدفة، لحضورھم في المجلس مثلاً،  خزرجیین

لتحاق بالبعض الآخر، أو لغیر أو لرابطة شخصیة تدفع بعضھم للإ
  ..ذلك من أسباب

على أن طبیعة المھمة المعلنة لم تكن تحتاج إلى أكثر من رجل أو 
رجلین لإنجازھا، إذ كان یكفي أن یذھب قلة قلیلة لیتحسسوا أمر بني 

ولا یجب أن . ، لیعرفوا إن كانوا في حصونھم، أو خرجوا منھاقریظة
  !!.نو قریظةیراھم ب

أن یروا ھذه  أراد لبني قریظة» صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ 
  ..الكثرة، وأن یلتفتوا إلى خصوصیتھا الخزرجیة

 
إن الأمر الطبیعي ھو أن یستقر الإنسان  :ویبقى ھنا سؤال یقول
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ما ھو المبرر إذن لتوقع النبي في بیتھ، وفي حصنھ، وفي أرضھ، ف
قد تركوا حصونھم ـ وقد  أن یكون بنو قریظة» صلى االله علیھ وآلھ«

  .خرجوا: ولم یقل» تركوا«: قال

   :ونجیب

قد نقضوا العھد باتفاقھم مع المشركین على  بأن بني قریظة
كانوا على یقین من أن نتیجة ، و»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

الحرب ستكون لصالح أھل الشرك، وأنھم سوف یتمكنون بمعونة بني 
صلى االله «من استئصال شأفة أھل الإیمان، وقتل رسول االله  قریظة

  ..وخیار أصحابھ» علیھ وآلھ

فھم قد أقدموا على أمر كانوا قد تعاھدوا مع الرسول على عدم 
علیھ، فإن فعلوا ذلك فلا بد من الإنتقام منھم بمثل الفعل الذي  الإقدام

أقدموا علیھ، وسعوا إلى تحقیقھ، وھو الإستئصال، والإخراج من 
أن » صلى االله علیھ وآلھ«فللنبي .. الأرض، والقتل، وما إلى ذلك

  ..یتوقع منھم أن یتركوا حصونھم، ویھربوا إلى أرض أخرى

یاً سافراً ووقحاً، إمعاناً في البغي، فمقامھم في حصونھم یعد تحد
لا سیما وأنھا حصون یتمنعون بھا ممن أعلنوا أنھم یسعون .. والتجني

  .إلى قتلھم واستئصالھم

فإن أمكن تبریر البغض والعداوة الدینیة أو الثأریة، ولو بما ھو 
غیر مقبول ولا معقول، فإن تضحیتھم بالقیم، بارتكابھم جریمة الغدر، 

ود، لا یمكن تبریریھا، فكیف إذا جعلوا تلك القیم ثمناً ونقض العھ
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لارتكاب جریمة استئصال مَنْ حَفِظَھم، وراعى جانبھم، ورضي 
الأمر الذي یزید في قبح ھذه الجریمة وبشاعتھا . بالتعامل معھم

  ..وفظاعتھا

فكیف إذا كان من یریدون قتلھ واستئصالھ ھو نبي االله، وأنھم 
م في إطفاء نور االله، وإبطال دینھ، وسد أبواب یفعلون ذلك سعیاً منھ

  ..الھدایة الإلھیة للبشر

ثم إنھم أمعنوا في بغیھم وعداوتھم حین بادروا إلى إظھار الكلام 
، رغم أن المفروض »صلى االله علیھ وآلھ«القبیح في حق رسول 

بالمذنب والمعتدي، والناكث للعھود أن یستحي من نفسھ، وأن یظھر 
  .بدر منھ الندم على ما

 
من الدلیل والشاھد » صلى االله علیھ وآلھ«وقد استفاد النبي 

الحسي للبرھنة على ما یخبر بھ ھنا عن المستقبل، وذلك حین قال 
دعھم، فإن االله سیمكن منھم، إن : عن بني قریظة» علیھ السلام«لعلي 

  ..لا یخذلك إلخ الذي أمكنك من عمرو بن عبد ود

صلى االله علیھ «على یقین من ذلك، ولكنھ » علیھ السلام«وكان 
أن الله عنایة خاصة بعلي : یرید أن یسمع الناس ذلك، ویفھمھم» وآلھ

إنما ھو بتمكین من االله  وأن قتل عمرو بن عبد ود.. »علیھ السلام«
وأن .. موفق من االله تعالى، وغیر مخذول» ھ السلامعلی«وأنھ .. تعالى

، »علیھ السلام«ھو أن یمكن االله منھم علیاً  مصیر بني قریظة
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، ولم یضف إلیھ أحداً، فلم یقل »علیھ السلام«علي ذكر مقتصراً على 
  ..سیمكنني، أو یمكننا، أو یمكن المسلمین أو المؤمنین منھم

لى شيء فھو یدل على أن علیاً وحده سیأتي وھذا إن دل ع
  .، ولن یشاركھ فیھ أحدبالنصر على بني قریظة

: لعلي بعد ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«قولھ  :ویدل على ذلك أیضاً
  .سر على بركة االله، فإن االله قد وعدك أرضھم ودیارھم

» ھ السلامعلی«أن بني قریظة كانت خالصة لعلي  :ومعنى ھذا
وعدكم أرضھم «: تقول لأنھ فتحھا وحده، ولكن روایة ابن شھرآشوب

  .»..إلخ

وھي لا تنافي ما ذكرناه، فإن االله وعد المسلمین أرضھم، ولكن 
  ..»علیھ السلام«على ید علي 

  

 
صلى «فدعا رسول االله « :آشوبوكذا ابن شھر، برسيقال الط

إلى  قدم رایة المھاجرین: ، فقال»علیھ السلام«علیاً » االله علیھ وآلھ
  .بني قریظة

، ، وبنو عبد الأشھل، ومعھ المھاجرون»علیھ السلام«فقام علي 
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  ..)١(كلھم لم یتخلف عنھ منھم أحد وبنو النجار

  :فیلاحظ ھنا ما یلي

 
أن یتبعھا، ویحیط بھا  :إن تقدیم رایة المھاجرین، معناه

بأنھم قد نقضوا عھدھم،  أنفسھم، ولیذكّر بني قریظة المھاجرون
في استئصال  وجروا البلاء لأنفسھم، وأرادوا أن یشاركوا أھل مكة

  .ومن معھ، والقضاء على دینھ» صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

ضاً، وعلى رأسھم ابن شیخ الأبطح، أی وھؤلاء من أھل مكة
وقد جاء لیفعل بھم نفس ما أرادوا ھم .. وأنبل وأفضل رجل في مكة

  ..أن یفعلوه بالمسلمین وأھل مكة

 
، وھم أحد ومنھم بنو عبد الأشھل :وھؤلاء حلفاؤھم، الأوسیون

، والذین یأملون أن یجدوا لدیھم بعض الرأفة، أو المیل جناحي المدینة
لمساعدتھم، قد جاؤوا أیضاً لحربھم، بل كانوا في طلیعة المبادرین لھذه 
الحرب، ولا بد أن یؤلمھم ذلك غایة الإیلام، وسیزرع ذلك الحسرة 

  .والیأس في قلوبھموالخیبة 

                                      
 ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ٩٣ص) ھـ ١٣٩٠ ط سنة(علام الورى إ )١(

 ٢٠ج الأنواربحار و ٢٥١ص ١مناقب آل أبي طالب ج :وراجع ١٩٥ص
   .٥٢ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٧٣ و ٢٧٢ص



  ١٥١                                                ..في غزوة بنـي قریظة ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
، فإنھم من ، وھم من الجناح الآخر في المدینةوھؤلاء بنو النجار

، قد جاءوا أیضاً لینتقموا منھم، ولن یجدوا فیھم إلا الغلظة الخزرج
  ..، أو یخفف من غلوائھم فیھوالشدة، ولا شيء یمنعھم من ذلك

 
 علي» صلى االله علیھ وآلھ«االله  رسول مقدَّ :ویقول المؤرخون

  . الناس وابتدرھا، قریظة بنيإلى ) العظمى( برایتھ طالبأبي  بن

، االله لرسول قبیحة مقالة منھا فسمع، الحصون من دنا حتى فسار
 یا: فقال، الطریق في» صلى االله علیھ وآلھ« النبي لقي تىح فرجع

   الأخابیث ھؤلاء من تدنو ألا علیك لا، االله رسول

   .)الیھود كافیك االله فإن، االله رسول یا ارجع :وفي نص آخر(

  .ىأذ لي منھم سمعت أظنك !؟مَلِ: قال

  . االله رسول یا نعم: قال

  .شیئاً ذلك من یقولوا لم رأوني لو: قال

» صلى االله علیھ وآلھ« أمرھم: زاد في نص آخر( منھم دنا فلما
 ،)ففعلوا، كلامھم یسمع حتى ،الحجارة لیقوه ،بجحفھم یستروه أن

 بكم وأنزل، االله أخزاكم ھل، )والخنازیر( القردة إخوان یا :فناداھم
  !؟نقمتھ

) فاحشاً كنت ما: أو(جھولاً  كنت ما القاسم أبا یا: فقالوا
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   .)١(»..الخ

  :ونقول

: لبني قریظة» صلى االله علیھ وآلھ«لم نفھم الوجھ في قولھ  :أولاً
فإن شیئاً من ذلك لم یحصل حتى ! ھل أخزاكم االله، وأنزل بكم نقمتھ؟

تلك اللحظة، فإنھم كانوا لا یزالون في حصونھم، ولم یقع بینھم وبین 
  ..ولا نصر أحد قتال ولا ھزیمة

نحن في  :وقد كان بإمكانھم أن یجیبوه بالنفي، بأن یقولوا
 حصوننا، ولم یتغیر علینا شيء، ویمكنھم أن یدَّعوا أن خذلان قریش

                                      
 ٥الھدى والرشاد ج سبل: وراجع المصادر التالیة ٦٩ص ٢عیون الأثر ج) ١(

 ٢٤٥ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٤٩٤ص ١وتاریخ الخمیس ج ١٢ص
بحار : وراجع ٣٥١ص ٨ومجمع البیان ج ٣٣٣ص ٢والسیرة الحلبیة ج

) المغازي(تاریخ الإسلام للذھبي و ٢٧٣ و ٢٧٢و  ٢١٠ص ٢٠ج الأنوار
 ٢٢٨ و ٢٢٦ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٢٥٦ و ٢٥٥ص

دلائل النبوة لأبي نعیم : وراجع ٣٧٠ص ٥ني جوالمصنف للصنعا
  .٤٣٨ص

ره ـھ وأثـومحمد رسول االله سیرت ٩٣إعلام الورى ص: وراجع المصادر التالیة
ودلائل  ١١٩ص ٤والبدایة والنھایة ج ٢٤٦ و ٢٤٥في الحضارة ص
السیرة : وراجع ٥٢ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٣ص ٤النبوة للبیھقي ج

والتفسیر  ٣٠٦وحیاة محمد لھیكل ص ٢٤٥ص ٣النبویة لابن ھشام ج
وخاتم النبیین  ١٥٣وجوامع السیرة النبویة ص ٢٧٩السیاسي للسیرة ص

  .٩٤٦ص ٢ج
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بل قد یدعون أنھ إذا وقعت الحرب، .. لھم لا یعني نزول النقمة بھم
  ..فسیكون النصر لھم، أو نحو ذلك

یقول لھم ذلك على سبیل » االله علیھ وآلھ صلى«إلا إذا كان 
  ..التوقع بحصولھ، ولفت نظرھم إلیھ

لا » إذا رأوني لم یقولوا من ذلك شیئاً«: قولھ في الروایة :ثانیاً
فعل االله بك، : أشرفوا علیھ وسبوه، وقالوا«ینسجم مع ما جاء من أنھم 

  .)١(»وبابن عمك وھو واقف لا یجیبھم

لم یتضمن » صلى االله علیھ وآلھ«النبي  إن ما قالھ لھم :ثالثاً
بل ھو أراد أن یحذرھم من أن یصیبھم ما .. فحشاً، ولا سباً، ولا جھالة

، كان االله تعالى قد مسخھم أصاب فئة من قومھم، ومن بني إسرائیل
قردة وخنازیر، فعلیھم أن لا یسیروا على نفس الخط، وأن لا یصروا 

لا یعملوا مثل عملھم، حتى لا ینتقم االله منھم كما انتقم على نھجھم، و
  .من أولئك

في غایة الحكمة والدقة، » صلى االله علیھ وآلھ«فھذا الموقف منھ 
ولیس فیھ جھالة، ولا ما یوجب الإستحیاء، ولا ما یستوجب سقوط 

  .من یده، والرداء عن ظھره كما زعموا ةَزَنَالعَ

                                      
 ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ٩٣ص) ھـ ١٣٩٠ط سنة (علام الورى إ )١(

   .٢٧٣ و ٢٧٢صالأنوار وبحار  ١٩٥ص
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 
: »صلى االله علیھ وآلھ«أن بني قریظة حین جاءھم النبي  :تقدم

  .»فعل االله بك، وبابن عمك: سبوه، وقالوا«

  : ونقول

، والدعاء علیھ، »علیھ السلام«على علي  إن سبب حقد بني قریظة
: یضاف إلى ذلك ،ي قینقاعوبن ھو ما فعلھ بإخوانھم من بني النضیر

رؤیتھم آمالھم تتبخر على یدیھ، بما سجلھ من نصر مؤزر على أھل 
، بالإضافة إلى ما فعلھ فیھم في الشرك، بقتل أعظم فرسانھم في الخندق

  ..قبل ذلك وبدر أحد

أن یواجھوا مصیرھم الأسود على یدیھ  ثم ھم یتوقعون
  ..المباركتین

صلى «أن سائر من كان مع رسول االله  :ولا بد أنھم قد لاحظوا
لم یكن لھ أثر یذكر في أي من المواقف الصعبة، بل » االله علیھ وآلھ

ربما كان أثر بعضھم سلبیاً وخطیراً على الإسلام وعلى رسول االله 
ھو » علیھ السلام«فعلي .. ن كثیرةفي أحیا» صلى االله علیھ وآلھ«

  .»صلى االله علیھ وآلھ«المحور، وھو الأساس بعد رسول االله 

× 
لم یفرح بغیر رضا االله » علیھ السلام«أن علیاً  :ویلاحظ ھنا

: تبارك وتعالى، ولم ینسب ما جرى على یدیھ إلى نفسھ، فلم یقل
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  .لذي فعل ھذاإن االله ھو ا: انتصرت على عدوي، بل قال

لم یكن في جھاده ھذا وموقفھ ذاك یدافع » علیھ السلام«كما أنھ 
.. عن نفسھ، ولا عن غیره من الناس، ولا عن أموالھم وأعراضھم

  ..وإنما كان یرید إظھار الإسلام، وقمع الشرك

ولم یكن یرى أنھ حین حقق ذلك الإنجاز الكبیر یستحق ثناءً، 
وھذا كلھ ھو ما .. الله تبارك وتعالى وحمداً، بل ھو ینشئ الحمد كلھ

الحمد الله الذي أظھر الإسلام، وقمع «: »علیھ السلام«یفیده قولھ 
  .»الشرك

× 
 :بأنھ كان على یقین بالنصر، فقال» علیھ السلام«وقد صرح علي 

فسرت مستیقناً لنصر االله عز وجل، حتى ركزت الرایة في أصل «
  .»..الحصن

كما أنھ أراد . قل مستیقناً بالنصر، بل نسب النصر إلى االلهفھو لم ی
أن یعلم الناس باستیقانھ بالنصر، لیكون درساً لھم، لتضمنھ التدلیل 

وھذا یجب . »صلى االله علیھ وآلھ«على تسلیمھ وتصدیقھ لرسول االله 
  .أن یكون شیمة كل مسلم

× 
صلى االله «ة بدر أن النبي ذكرنا أكثر من مرة، ولا سیما في غزو

كان یقدم أھل بیتھ في الحروب، ویعرضھم للأخطار » علیھ وآلھ
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بعد  لأكثر من سبب، وھو ھنا یأمر علیاً بأن یتولى قتل بني قریظة
  ..أخذھم، جزاء إجرامھم الذي لم یقف عند حد

لة یرید أن یحصر المشك» صلى االله علیھ وآلھ«وسبب ذلك أنھ 
علیھ «ویحاصرھا، فھو یحصرھا ھنا وفي كل موطن في علي 

، والنضر بن ، فھو الذي قتل صبراً عقبة بن أبي معیط»السلام
وكل .. قریظة ، وبني، وأبا عزة الجمحي، ومعاویة بن المغیرةالحارث

  !!بقتلھ» صلى االله علیھ وآلھ«من استحق القتل، فأمر النبي 

أن العرب لا تنسى ثاراتھا بسھولة، وھي  :وذلك لأنھ كان یعلم
تثأر من الغریم، ومن كل من لھ صلة بھ، ولم یكن یمكن إشاعة 

جتمع الثارات بین القبائل، لأن ذلك سیؤدي إلى انفراط عقد الم
الإسلامي وتمزقھ، وتلاشي كل نبضات الحیاة فیھ، ولم یكن غیر علي 

فآثر حصر ھذا .. والتعامل معھ بحكمة ورویة.. قادراً على تحمل ذلك
  ..، وھكذا كان»علیھ السلام«الموضوع فیھ 

 
المؤمنین وھو أقیم للقتل بین یدي أمیر  أن حیي بن أخطب :وتقدم

  .قتلة شریفة بید شریف: یقول

إن خیار الناس یقتلون شرارھم،  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
وشرار الناس یقتلون خیارھم، فالویل لمن قتلھ الخیار الأشراف، 

  .والسعادة لمن قتلھ الأراذل الكفار

  .صدقت :فقال



  ١٥٧                                                ..في غزوة بنـي قریظة ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :فنلاحظ

، وبأن »علیھ السلام«رف علي بش إعتراف ھذا الیھودي ـ ١
الشریف یقابلھ الشریر، وھذه شھادة منھ على نفسھ بأنھ من الأشرار، 

  .وشھادة منھ لعلي بأنھ من الأشراف

، »علیھ السلام«وإذا كان قد صدَّق بالمعادلة التي أوردھا علي 
وھي أن الأشرار یقتلھم الأخیار، فإنھ یكون قد اعترف أیضاً بأن علیاً 

  ..من الأخیار» سلامعلیھ ال«

، واعترف »علیھ السلام«إن المعادلة التي أوردھا علي  ـ ٢
ھي .. بصحتھا ذلك الیھودي المعاند، رغم أن ذلك في غیر صالحھ

معادلة واقعیة وصحیحة، فإن الشریر یندفع لقتل الأخیار، لأنھ یحقد 
علیھم ویعادیھم، لمنافرة حالھ مع حالھم، ومناقضة واقعھ وكل وجوده 
مع كل وجودھم وواقعھم، وھو یراھم حجر عثرة في طریقھ، فیسعى 
لإزاحتھ والتخلص منھ، لشدة أنانیتھ من جھة، ولحقده البالغ من جھة 

  ..أخرى

كما أن الأخیار حین یرون أن وجود الأشرار معناه إشاعة الموت 
والفناء والتلاشي، ویقضي على كل نبضات الحیاة، ویھاجم مختلف 

العطاء، ویذھب بكل موجبات الفلاح والنجاح فیھا، فإنھ مصادر الخیر و
یندفع أیضاً لإزاحتھ من الطریق، لأنھ یرید للبشریة أن تحیا، وللخیر أن 

  ..یستمر ویتنامى



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
، وشعر أمیر المؤمنین، فھو أما ما ذكروه عن حیي بن أخطب

ذلك بعض الأمور الأخرى، التي موضع ریب أیضاً، یضاف إلى 
  :نجملھا في الملاحظات التالیة

علیھ « المؤمنین أمیر عليإلى  المنسوب للشعر بالنسبة :الأولى
أمیر إلى  ینسب لأن ،یؤھلھ الذي المستوى في لیس إنھ :نقول» السلام

 وذلك ،»علیھ السلام« المؤمنین أمیرالبیان، وسید الفصحاء والبلغاء، 
   .ملتأ بأدنى واضح

إلى القدر والقضاء لتبریر ما  إن التجاء حیي بن أخطب :الثانیة
التبریر والتزویر  إرادةإلا  ،لیس لھ ما یبرره یتعرض لھ ھو وبنو قریظة

ومحاولة التنصل من المسؤولیة، بإلقاء اللوم على االله سبحانھ، . للحقیقة
ینقض العھود والمواثیق، لا رضي منھ أن ن یتآمر، وأالذي لم یأمره ب

» صلى االله علیھ وآلھ«نبي الأن یواجھوا  أصحابھ ولا طلب منھ ومن
بالحرب، وھم یعرفون صدقھ، وصحة نبوتھ كما یعرفون أبناءھم، 

  . والإنجیل عندھم في التوراة ویجدونھ مكتوباً

 أنھ في تكمن فصحتھ، الصحة من أساس ھذا یيح لكلام كان وإذا
 والمكذب، والناكث، الباغي على رقدَّ قد سبحانھ االله أن یبین

 ،والنكث ،البغي ذلك جزاء لتَقْیُ أن: الأنبیاء وقتلة، للصادقین
   .والتكذیب

  :ھو الذي قال أن جبل بن جوال الثعلبي: ذكروا :الثالثة



  ١٥٩                                                ..في غزوة بنـي قریظة ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن یخــذل االله  نھــولك     نفسھ أخطب ابن لام اـم لعمرك
  )١(یخـذل

ھذا  نفسھ ھو الذي قال بن أخطب يأن یكون حی :نرجح ولكننا
  .)٢(البعض ذكر كماالشعر 

 الذي سأل» علیھ السلام«علیاً  أن :بل ذكرت بعض النصوص
  !؟الموتإلى  یقاد وھو یقول كان ما: بحیي جاء

 :یقول كان :فقال

 لـــذخیُ االله لــــذخیَ نـم ولكنھ   ھـنفس أخطب ابن لام ما مركـعـل

 )٣(مقلقل كل العز ـغيبـی وحاول   اـجھدھ النفس بلغأ حتى دـفجاھ

 قد جبل كان إذاخصوصاً  ،جوال بن بجبل منھا أنسب بحیي وھي
 حیي لیرثيلم یكن  أسلم أن بعد فإنھ، قریظة وبني حیي قتل قبل أسلم

  . الأبیات بھذه أخطب بن

                                      
  . ٢٣ص ٤ج للبیھقي النبوة دلائل) ١(
مقاتل و ٢٣٧ص ٢٠ج الأنواروبحار  ١٩٢ و ١٩١ص ٢تفسیر القمي ج) ٢(

مم تاریخ الأو ١١٢ص ١ج )لمفیدط دار ا(الإرشاد و ٣١٢ص الطالبیین
وبعض «: قال ٢٣ص ٤وفي دلائل النبوة للبیھقي ج ٤٥١ص ٦ج والملوك

دار ط (و  ٢٢٢ص ١الإصابة ج وكذا في »حیي بن أخطب قالھا: الناس یقول

  .٥٦٣ص ١ج) الكتب العلمیة
 للمفیدالإرشاد و ٢٠٨ص ١ج الغمة وكشف ٢٦٣ص ٢٠ج الأنواربحار  )٣(

  .١٧٠صالدر النظیم و ١١٢ص ١ج) ط دار المفید(و  ٢٦٥ص
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 من قدراً ،غیرھا في ھو كما، الروایات ھذه في نلمح إننا :الرابعة
 لىع والصبر، الیھود لدى والثبات القوة من مزید بإظھار الاھتمام
 اختاروا قد أنھم على التأكید من المزید ثم، الكارثة المصاب مواجھة
وھذا ھو أحد سبل .. قناعاتھم یخالف لما الخضوع على كراماً الموت

  ..تزویر الحقیقة، وتشویھ التاریخ الصحیح

× 
علیھ « يعل من رعباً قلوبھم طارت قد قریظة بني أن :قد تقدم

  : ھنا ونزید، إلیھم قدم حین» السلام

أنھ  :، یذكر لنا في كتاب المفاخرات نصاً یفیدالزبیر بن بكارن ا
  . خیبر في جرى كالذي قد جرى في قریظة

» علیھ السلام« الحسنالإمام  ینبجرت  مناظرة بكار بنا ذكر فقد
، سفیانأبي  بن وعتبة، عقبة بن والولید، العاص بن عمرو وبین

 نالحسالإمام  لھم قالھ مما فكان ،معاویة عند، شعبة بن والمغیرة
  :»علیھ السلام«

صلى االله « االله رسول أن.. أتعلمون الرھط أیھا االله وأنشدكم«
 حصنھم من فنزلوا، قریظة بنيإلى  أصحابھ كابرأ بعث» علیھ وآلھ

، رسولھ وحكم، االله حكم على فاستنزلھم، بالرایةعلیاً  فبعث، فھزموا
  . )١(!؟»مثلھا خیبر في وفعل

                                      
أعیان و ١٦٨ص ١٠جالغدیر و ٢٨٩ص ٦ج للمعتزلي البلاغة نھج شرح) ١(



  ١٦١                                                ..في غزوة بنـي قریظة ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  »علیھ السلام«إلى جھاد علي  مشیراً ي النعمانوقال القاض
 بني على وآلھ علیھ االله صلوات االله رسول وانصرف« :بني قریظة

 صلوات لرسولھ االله بصنع ذلك وكان، ذراریھم وسبى، لھمفقت، قریظة
 علي ھولیِّ یدي على االله أجراه وبما، وللمسلمین، وآلھ علیھ االله

  .)١(»وأفضلھا المقامات أشھر من ذلك مقامھ وكان، علیھ االله صلوات

 
 النبي طلب إجابة في الیھود تباطأ لما أنھ :ویروي المؤرخون

 بن علي صاح، حكمھ على والنزول، التسلیمب» صلى االله علیھ وآلھ«
  . »الإیمان كتیبة یا« :قائلاً طالبأبي 

 ذاق ما لأذوقن، واالله« :، وقالوتقدم ھو والزبیر بن العوام
  . »حصنھم) أفتحن( اقتحم أو حمزة

  ). سعد حكم على ننزل: وقالوا، فخافوا(

 مثلما لھم یأخذوا أن :إلى حلفائھم من الأوس فأرسل الیھود
  .)٢(»..الخ قینقاع بني لإخوانھم الخزرجخذت أ

                                      
 ٢١٢ص ١١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٧٤ص ١جالشیعة 

  .٥٤١ص ٢٦وج
یقرب من ذكر ما فإنھ  ٦٦صللمفید والإرشاد  ٢٩٩ص ١خبار جشرح الأ) ١(

  .ھذا أیضاً
وراجع المصادر . ٢٤٧محمد رسول االله سیرتھ وأثره في الحضارة ص) ٢(
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  : ونقول
  !! المقام ھذا في الزبیر اسم حشر :ئلیلاحظ القار

  :الحجاج ابن وقال

  في تحكمت دـق باـظـوال   حنین ومـی رارـكـال ىــولــم اــأن
  ورِـحـالن

  ةـظـریـق نيـحص لامـ   ـ الإس حـتـتـاف ھـب نـلم ىـولـم اـأن
  یرـضـوالن

 زـج مشركینـال ىـلـع   درـــب في لــالأرام مـلـع ذيـوال
  ورـعـشـال

 ونـصـیح اًـزافــج   وقتلاه الھریر لةـیـل تــضـم نـم
 )١(یرـكبـتـالـب

                                      
مكتبة محمد ط (و  ٢٥١ و ٢٥٧ص ٣السیرة النبویة لابن ھشام ج: التالیة

وعیون الأثر  ١٦ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٧٢١ص ٣ج) علي صبیح
 ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١٣٩ص ٤والبدایة والنھایة ج ٧٣ص ٢ج
 ١٢١ص ١وتاریخ الإسلام السیاسي ج ٩٢٩ص ٢وخاتم النبیین ج ٢٣٤ص

بن لاجواھر المطالب و ٣٧٧ص ٨جإمتاع الأسماع و ٩٩صذخائر العقبى و
  .٢٦٦ص ١جالدمشقي 

المكتبة ط (و  ٩٩ص ٢ج )الأضواء دار ط( طالبأبي  آل مناقب) ١(

  .٤٣٤ص ٥جأعیان الشیعة و ٣٥٦ص ١ج) یةالحیدر
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 
أبي  على اعترضوا الصحابة من جماعة أن :ویحدثنا التاریخ

صلى « النبي وفاة بعد علي من الخلافة غصب على إقدامھ ىعل بكر
 العاص بن سعید بن خالد ھممن تكلم من أول كانو. »االله علیھ وآلھ

 أما، طالبأبي  بن لعلي تقدم ما وانظر، االله اتق«: لھ فقال ،الأموي
، بھ محدقون ونحن، لنا قال» صلى االله علیھ وآلھ« النبي أن علمت
 من دةع» علیھ السلام« علي قتل وقد، قریظة بني غزاة في معنا وأنت

  . رجالھم

  . رجالھم علي قتل وقد :وعند البیاضي(

 من عشرة »علیھ السلام« علي قتل وقد :وعند ابن طاووس
صلى االله علیھ « بھ یحدقون الذین وكان): منھم النجدة يوأول، رجالھم

  :الأنصارو المھاجرین من والشأن القدر ذوي من جماعة: آنئذٍ» وآلھ

، عني فاحفظوھا بوصیة أوصیكم إني، قریش معاشر یا«
، بعدي من إمامكم طالبأبي  بن علي إن، تضیعوه فلا، أمراً مومودعك
  .)١(»..وجل عز االله عن جبرئیل أوصاني وبذلك، فیكم وخلیفتي

                                      
 و ١٩٠ص ١ج )ق.  ھ ١٣١٣ط سنة ( الإحتجاج: راجع المصادر التالیة) ١(

 ٣وقاموس الرجال ج ٨٢ و ٨٠ص ٢والصراط المستقیم ج ٣٠٠ و ١٩١
والیقین في إمرة  ٤٦٣ و ٤٦٢ص ٢والخصال ج ٤٧٩ و ٤٧٨ و ٤٧٦ص

ي، المعروف عن أحمد بن محمد الطبر ١١٠ـ  ١٠٨أمیر المؤمنین ص
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  : ولونق
  :إننا نشیر ھنا إلى ما یلي

لم یكن  أن القتال الذي حصل یوم فتح قریظة: اتضح مما تقدم ـ ١
، فإنھ »علیھ السلام«مجدیاً، بل كان مخزیاً، إلا ما كان من قتال علي 

ھو الذي كان الفتح على یدیھ، دون كل أحد سواه، وذلك بعد أن بعث 
، فھزمھم أكابر أصحابھ إلى بني قریظة» یھ وآلھصلى االله عل«النبي 

  ..بنو قریظة، تماماً كما جرى في خیبر

وكان «: »علیھ السلام«عن علي  إن قول القاضي النعمان ـ ٢
مر یثیر الدھشة، حیث نرى أن ھذا الأ »مقامھ ذلك من أشھر المقامات

ل وتلاشى، وطمست معالمھ فلم اقد تم تجاھلھ، أو التعتیم علیھ، حتى ز
  .یعد یعرفھ أحد

وھذا یدل على أنھ ثمة خیانة كبیرة تعرض لھا تاریخ الإسلام 
علیھ «وأھل بیتھ » صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح، وتاریخ النبي 

  .»السلام

 في حدیث إستسلام بني قریظة إن حشر إسم الزبیر بن العوام ـ ٣
ھو الذي أرسلھ النبي » علیھ السلام«لیس لھ أي مبرر، فإن علیاً 

                                      
مناقب : بالخلیلي، وعن محمد بن جریر الطبري، صاحب التاریخ في كتابھ

 و ٢١٤ و ٢١١ و ٢١٠ص ٢٨ج الأنواروبحار  »علیھم السلام«أھل البیت 

   .٦٤ و ٦٣ورجال البرقي ص ٢١٩
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 بالرایة إلیھم، بعد إرسال أكابر أصحابھ، وھو الذي تھدد بني قریظة
تحم حصنھم، فخافوا ونزلوا على ، أو أقلأذوقن ما ذاق حمزة: بقولھ

  .حكم سعد

الذي قتل عشرة من رجالھم، وأولي النجدة » علیھ السلام«وھو 
  .أي دور في ذلك فیھم أو قتل رجالھم، ولیس للزبیر

أو كان لھ ، إنھ شارك في فتح بني قریظة :ولأجل ذلك لم یقل أحد
  ..أي نصیب فیھ، بل خصصوا علیاً دون سواه بھذا الفضل

دور فلعلھ دور الھزیمة، إن كان یُعْتَبَر من أكابر  فإن كان للزبیر
أرسلھم » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : الأصحاب الذین یقول النص

» علیھ السلام«ذلك قبل أن یرسل علیاً ، فھزموا، وإلى بني قریظة
  ..إلیھم، فیفتح االله على یدیھ

إن : یبدو من النصوص أن ما جرى كان على ھذا الترتیب ـ ٤
، وذوي النجدة فیھم، قتل طائفة من رجال قریظة» علیھ السلام«علیاً 

 صلى«وھم عشرة فرسان، ثم حاصرھم النبي والمسلمون، ثم بعث 
أكابر أصحابھ إلیھم، فنزلوا من حصنھم إلیھم، » االله علیھ وآلھ

  .فھزموھم

ھم، وقھرھم، ربالرایة، فحاص» علیھ السلام«ثم بعث علیاً 
واستنزلھم على حكم االله وحكم رسولھ، فنزلوا حتى حكم فیھم ابن 

وقتل من بني «: ضح الیعقوبيمثلھا، قال ابن وا ، وفعل في خیبرذمعا
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  .)١(»، ثم تحصنوا فحاصرھمقریظة

‘ 
المسلمین بعدم » صلى االله علیھ وآلھ«أما بالنسبة لوصیة النبي 

  :، فنشیر إلى ما یلي»علیھ السلام«تضییع إمامة علي 

فرسان » علیھ السلام«بعد قتل علي  إن ھذه الوصیة كانت ـ ١
  .»علیھ السلام«ثم كان الفتح بعد ذلك على یده .. بني قریظة

إن الذین حضروا ھذه الوصیة یفترض أن یكونوا من  ـ ٢
صلى االله «، ومن مختلف القبائل، ولكنھ ، ومن الأنصارالمھاجرین
، مما یدل على أنھ وجھ كلامھ فیھا إلى خصوص قریش» علیھ وآلھ

موقفاً ذا طابع معین، یرید منھا أن تعید النظر فیھ، أو  یتوقع من قریش
یرید أن یحرجھا فیھ، بإسماعھ الآخرین أمراً یمكنھم مطالبتھا بھ في 

  .الوقت المناسب

قد علم بالوحي، ویمكن أن » صلى االله علیھ وآلھ«یكون  وقد
نوایا معینة، تكونت، أو ھي في طور  یكون قد بلغھ بأن لدى قریش

في حق علي » صلى االله علیھ وآلھ«التكوین تجاه ما سمعتھ من النبي 
في المواقف المختلفة عن المقام الذي حباه االله بھ، وأن ثمة رفضاً 

  ..وھذا ما دلت علیھ نصوص عدیدة.. اطنیاً لھذا الأمرب

إن ھذه الوصیة إنما تصبح ذات تأثیر، ولھا تبریرھا المعقول  ـ ٣

                                      
   .٥٢ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )١(
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قد حقق إنجازاً عظیماً عَجَزَ » علیھ السلام«والمقبول حین یكون علي 
عنھ المعنیون المخاطبون بھذه الوصیة، وھم جماعة من ذوي القدر 

، وھم الذین لھم نفوذھم وكلمتھم والأنصار والشأن من المھاجرین
المسموعة في الناس، إلى حد أن موقعھم ھذا یجعلھم یطمحون إلى 
مواقع ومقامات، وإلى الحصول على إمتیازات لا یطمح لھا، ولا 

  ..یطمع بھا غیرھم

د البغیض، لمن ھو جدیر وھم الذین یتوقع منھم الإبتلاء بداء الحس
  ..حقاً بتلك المقامات والمناصب

في ھذه الغزوة كان » علیھ السلام«والإنجاز الذي حققھ علي  ـ ٤
عظیماً، وھذه الوصیة ستكون أعظم نفعاً، وأشد وقعاً، لأن أولئك 
الطامحین لیس فقط قد أخفقوا للتوّ في تحقیق نفس ذلك الذي تحقق 

ن علیھ، وإنما ھم قد مثلوا ھذا الإخفاق على ید من یحسدونھ ویتآمرو
وجسدوه ضمن خطیئة كبرى تجلب لھم العار في الدنیا والآخرة، 

  ..وھي جریمة الفرار من الزحف الذي ھو من عظائم الذنوب

وإرتكاب ھذه الخطیئة سوف یلجمھم، ولا یبقى لھم مجالاً للجھر 
ھم على بالإعتراض على ھذا القرار الإلھي النبوي، ویحد من قدرت

تسمیم الأفكار، وبلبلة الخواطر، والتشكیك في صوابیة ما یریده 
  .الرسول منھم، ویأمرھم بمراعاتھ والإلتزام بھ

إن تسجیل موقف في لحظة وقوع حدث ھائل یجعل الإنسان  ـ ٥
أكثر انشداداً إلیھ، وذاكرتھ تصبح أكثر استعداداً للإحتفاط بھ، كما أنھ 
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  .زه عما عداهیعطیھ بعداً مشاعریاً یمی

لما رأى أن تلك  أن خالد بن سعید بن العاص :ولذلك نلاحظ
  .الوصیة خولفت بادر إلى التذكیر ، والمطالبة بالإلتزام بھا

عواقب نقض تلك الوصیة » صلى االله علیھ وآلھ«لقد حصر  ـ ٦
  : بثلاثة أمور، ھي

  .الإختلاف في الأحكام :ألف

  .طراب أمر دینھم علیھماض :ب

  .أن یلیھم شرارھم :ج

سعادتھم في بصورة مباشرة وھي أمور خطیرة وحساسة، تلامس 
: الدنیا والآخرة، لأن ولایة الأشرار تضر بأمنھم في الدائرة الأوسع

فقدھم الثقة بسیاسات حكامھم، ت يالأنفس والأعراض والأموال، ثم ھ
فقدھم القدرة على تھم، وتیاھم، وبصحة وصوابیة قرارانواسلامة وب

ضعھم في مھب ریاح الأھواء، وتكون تالتخطیط السلیم للمستقبل، و
وتتھیأ الفرصة لغیرھم لیتدخل في  .وعشوائیة ،ومرتجلة ،قراراتھم غبیة

  ..شؤونھم، ویتحكم في مصیرھم بما ینسجم مع مصالحھ وأھوائھ

  ..وذلك ھو الخسران المبین في الحیاة الدنیا

د من نصبھ االله ولیاً، وإماماً، وحاكماً عن موقعھ كما أن إبعا
الطبیعي، یحرمھم من قسط كبیر مما كان یمكن أن یوفره لھم من 
تربیة وتعلیم، وھدایة، وتھذیب، وتزكیة، كما أنھ یؤدي بھم إلى 
الإختلاف في الأحكام، لأن ترك الإمام، وإبعاده عن مقامھ یجعل 
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ھا، وفقدت في غابات الجھالات الناس بمثابة غَنَمٍ غاب عنھا راعی
  .والضلالات حافظھا وحامیھا

ب، ولن ینتفعوا بما لوسیجعلھم ذلك نھبة لكل ناھب، وطعمة لكل سا
یقدمھ لھم الآخرون، لأن الآخرین لن یكونوا أحسن حالاً منھم، ولیس 

، لدیھم ضمانة تجعلھم یأمنون من أن یقع من یریدون اللجوء إلیھ في الزلل
  ..خطلوال والخطأ،

وسیجعلھم غیر قادرین على معرفة الكثیر الكثیر من الحقائق 
والدقائق، والعلل، والمؤثرات، بل ھم قد یفھمون الأمور على غیر 
وجھھا، فیقعون في فخ الجھل المركب، الذي لا یرحم، فیفھمون الخاص 

 ،وتختلط علیھم الأموروعكسھ، ، والمطلق مقیداً، العام خاصاًعاماً و
  ..ي متاھات الأھواءویضیعون ف

صلى االله «عن النبي » علیھ السلام« وقد روي عن الإمام الحسن
ما ولت أمة أمرھا رجلاً قط، وفیھم من ھو أعلم «: أنھ قال» علیھ وآلھ

  .)١(»..منھ إلا لم یزل أمرھم یذھب سفالاً حتى یرجعوا إلى ما تركوا

                                      
 والإحتجاج ٥٦٦و  ٥٦٠ص) ط دار الثقافة(و  ١٧٢ص ٢أمالي الطوسي ج) ١(

 ١٤٣ص ١٠الأنوار جبحار و ٨ص ٢وج ٢١٩ص ١ج) دار النعمانط (
 ١٥٥ص ٦٩وج ٦٣و  ٢٢ص ٤٤وج ٤١٨ص ٣١وج ٣٢٣ص ٣٠وج

 ١١وج ٢٤٧ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٦٦ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و
مصباح البلاغة و ٣٦٩ص ٣جینابیع المودة و ٥١العدد القویة صو ٣٠ص

لكراجكي للتعجب او ٢٦٢ص ٢وج ٣٣٦ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(
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  .والدلائل على ذلك كثیرة ووفیرة

 
ل محاولات لنسبتھا إلى من أثبتت ذَبْوھناك أحداث جلیلة تُ

الوقائع، وتضافرت الشواھد على أنھ لیس أھلاً لھا، وأمور رذیلة تبذل 
  ..محاولات لنسبتھا إلى من ھو منزه عنھا

إلى » علیھ السلام«كیف أنھم ینسبون فضائل علي  :وقد لاحظنا
، وغیر ذلك، كما نھ أول من أسلم، وكونھ قاتل مرحبغیره، مثل كو

أنھم یحاولون نسبة بعض النقائص التي ابتلى بھا غیر علي إلى علي 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُھُ { :آیةأن دعوا ، حتى لقد ا»علیھ السلام«

 )١(}قَلْبِھِ وَھُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِفِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْھِدُ االلهَ عَلَى مَا فِي 
  . )٢(نزلت بحقھ

                                      
الغدیر و ٨٧ص ٢جمدینة المعاجز و ٨٠و  ٧٧ص ٢جحلیة الأبرار و ٥٨ص
 ٥٠٠الدر النظیم صو ٤٦٧ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ١٩٨ص ١ج
  .٢٨٧صلسید شرف الدین لصلح الحسن و

  . من سورة البقرة ٢٠٤الآیة  )١(
ة شرح نھج البلاغو ٧٦صالنصائح الكافیة : راجع المصادر التالیة )٢(

بن لافرحة الغري و ٨٤٠ص ٢جلثقفي لالغارات و ٧٣ص ٤ج للمعتزلي
 ٣٣جبحار الأنوار و ٣٨٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤٧صطاووس 

خلاصة عبقات الأنوار و ٣٨٦صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٢١٥ص
إكلیل و ٣٠ص ١١جالغدیر و ٩٧ص ١جشجرة طوبى و ٢٦٣ص ٣ج
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  . )١(إنھ لا یصلي :»علیھ السلام« بل لقد قالوا عنھ

إذا أقبلت « :»علیھ السلام«أمیر المؤمنین  وھذا مصداق قول
وإذا أدبرت سلبتھ محاسن .. تھ محاسن غیرهرعاأالدنیا على شخص 

  .)٢(»نفسھ

تصغیر شأن  :ھذا وذاك وربما یكون الھدف من نسبتھا إلى
تشكیك بصدور تلك الفضائل العظیم، وتفخیم شأن الحقیر، وذلك بال

یرغبون في تخصیصھ بالفضائل من عن فاعلھا الحقیقي ونسبتھا إلى 
أو یراد إبعاد الشبھة عن المرتكب الحقیقي لبعض .. والكرامات

أو فینسبونھا إلى من ھو برئ منھا، تعمداً للإساءة إلیھ،  ،الرذائل
حسداً أو كیداً لھ، حیث یراد تلویث سمعتھ تارة، وإثارة الشبھة 

  ..والریب في انتساب الإنجازات الكبرى التي حققھا، إلیھ تارة أخرى

                                      
) الأصل(إحقاق الحق و ٢٩٠صلكرباسي لالمنھج في تحقیق المطلب 

لقرشي لحیاة الإمام الحسین و ٣٠٣صلتنكابني لسفینة النجاة و ١٩٦ص
  .١٥٦ص ٢ج

 )ط مؤسسة الأعلمي( وكـمم والملخ الأـتاریو ١٦٠صالمعیار والموازنة  )١(

لمنقري لصفین و ٣١٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٣٠ص = = ٤ج
 ٢٩٠و  ١٢٢ص ٩جالغدیر و ٣٦ص ٣٣جبحار الأنوار و ٣٥٤ص

  . ٧٥٢صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و
 ٣٥٧ص ٧٢جبحار الأنوار و ٤ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

  .٢٣٣ص ٢جینابیع المودة و ٢٥صبن سلامة لادستور معالم الحكم و
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وربما تجدھم من أجل ھذا الغرض أو ذاك، وحیث لا یمكنھم الإنكار 
إن فلاناً ھو الذي فعل ھذا، أو نحو : وقیل: السافر ـ یكتفون بدس كلمة

ونستطیع أن نورد عشرات الأمثلة على ھذا الدس، غیر أننا نكتفي  .ذلك
  :بما یلي

في » علیھ السلام«نزلت في علي : قالوا عن آیة الشراء :ألف
، وآیة الشراء »صلى االله علیھ وآلھ«مناسبة مبیتھ على فراش النبي 

االلهِ  تِامَرْضَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاءَ﴿: ھي قولھ تعالى
  .)١(﴾وَااللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

  .)٢(نزلت في صھیب :وقیل: ثم قالوا

                                      
  .من سورة البقرة ٢٠٧الآیة ) ١(
 ٧٢٩ص ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٩ص ٨جلطبراني لالمعجم الكبیر ) ٢(

 ١لنحاس جلمعاني القرآن و ٢٥٤ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ٧٣٢و 
والجامع  ٤٣٧ص ٢جامع البیان جو ١٠٨ص ١جتفسیر مقاتل و ١٥٢ص

تفسیر الثوري و ٤٩١ص ١ج تفسیر البیضاويو ٢٠ص ٣ج لأحكام القرآن
 ١٦٠ص ١تفسیر الواحدي جو ٤٠و  ٣٩صأسباب نزول الآیات و ٦٦ص

تفسیر الثعلبي و ٢٠٩ص ١السمعاني ج تفسیرو ١٨٢ص ١تفسیر البغوي جو
 ١جالمحرر الوجیز و ١٦٣ص ١ج تفسیر السمرقنديو ١٢٤ص ٢ج
 ٢١١ص ١جتفسیر أبي السعود و ٢٠٣ص ١زاد المسیر جو ٢٨١ص
 ٤٠ص) دار إحیاء العلومط (لباب النقول و ٢٢٣ص ٥جكبیر تفسیر الوال
 ٧٦ص ١جالتسھیل لعلوم التنزیل و ٢٠٤ص ١ج تفسیر العز بن عبد السلامو
الإتقان في علوم القرآن و ٤٣تفسیر الجلالین صو ٢٨تنویر المقباس صو
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ھو الذي قتل نوفل بن عبد » علیھ السلام«لا شك في أن علیاً  :ب
.. وضربھ ففلق ھامتھ أو لحق بھبیرة بن وھب في حرب الخندق االله

وقد ذكرنا .. فعل ذلك وقیل أن الزبیر: ولكنھم أضافوا إلى ذلك قولھم
  .أننا نشك في صحة ذلك عنھ

، وادعاء توبتھ مما ومن ذلك اھتمامھم الشدید بتبرئة أبي لبابة :ج
وقع خیانتھ الله ولرسولھ، حین أشار إلى  صدر منھ، أو التخفیف من

، »صلى االله علیھ وآلھ«أن لا ینزلوا على حكم رسول االله  بني قریظة
حتى لقد أنزلوا فیھ الآیات، وذكروا لھ الكرامات، بل زعموا أن النبي 

، ثم لما كان استعملھ على قتال بني قریظة» صلى االله علیھ وآلھ«
علیھ «أن علیاً : ونحن نعلم.. صدرت منھ الخیانة استبدلھ بابن حضیر

  ..ھو الذي قاتلھم، وقتل فرسانھم، وذوي النجدة منھم» السلام

كانا في جملة أعیان  وأسید بن حضیر إلا أن یكون أبو لبابة
  !!شر ھزیمةالصحابة الذین ھزمھم بنو قریظة 

                                      
الطبقات الكبرى و ٥٢٤ص ١ج العجاب في بیان الأسبابو ٣٨٥ص ٢ج
سیر و ٢٢٩و  ٢٢٢ص ٢٤تاریخ مدینة دمشق جو ٢٢٨ص ٣بن سعد جلا

سبل الھدى و ٤٨٠ص ٢بن شبة جلاتاریخ المدینة و ٢٢ص ٢أعلام النبلاء ج
 ٣وج ١٩٢ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٤٦ص ٦والرشاد ج

 ٣٥٣ص ٢٢جبحار الأنوار و ١٩٥ص ١٦الوافي بالوفیات جو ١٦١ص
صفین و ٣٦٠ص ١٠جقاموس الرجال و ٩٩ص ٢جتفسیر المیزان و
  .٣٢٤لمنقري صل
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وغیره في ضرب أعناق بني  ما ذكروه من مشاركة الزبیر :د
، مع أن العدید من )٢(في ذلك ، أو إستقلال سعد بن معاذ)١(قریظة

تقدم إلى أمیر المؤمنین » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : العلماء یقولون
  .)٣(، فأخرجوا أرسالاًبضرب أعناقھم في الخندق» یھ السلامعل«

صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :وفي كتابنا
عشرات الموارد التي تدخل في ھذا السیاق، ولكنھا تبقى مجرد » وآلھ

  .رذاذ من قطر، أو نقطة من نھر، أو غَرْفة من بحر

                                      
 وشرح ١٩٣ص ١٧نھایة الأرب جو ٥٢ص ٢ج الیعقوبي تاریخ: راجع )١(

 وتاریخ ١٨ص ٢ج لدحلان بویةالن والسیرة ٢٧٥ص ١ج المحافل بھجة
 والسیرة ٢٥٤ص ٢ج والملوكالأمم  وتاریخ ٤٩٨ص ١ج الخمیس
 الھدى وسبل ٥١٣ص ٢ج للواقدي والمغازي ٢٤٠ص ٢ج الحلبیة

 ٣جتفسیر البغوي و ٢٨ص ٨جتفسیر الثعلبي و ٢٢ص ٥ج والرشاد
  .٥٢٤ص

  .٥١٦ص ٢ج للواقدي المغازي )٢(
 ١ج )المفیدط دار (رشاد الإو ٥١٦و  ٥١٥ص ٢المغازي للواقدي ج) ٣(

 ٢٠٨ص ١جكشف الغمة و ٢٦٣ص ٢٠جبحار الأنوار و ١١١ص
) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب : وراجع. ١٣٥صكشف الیقین و
إمتاع و ١٦٩الدر النظیم صو ٩٤ و ٩٣علام الورى صإو ٢٥٢ص ١ج

عن الطبراني  ١٤٠ص ٦ومجمع الزوائد ج ٢٤٧ص ١الأسماع ج
 ٢٣ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ١٨ص ٢ة النبویة لدحلان جوالسیر

  .٣٤١ و ٣٤٠ص ٢والسیرة الحلبیة ج
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 

 قریظة بني في ضرب الذي ھو» علیھ السلام« علي وكان :قالوا
   .)١(»الأشرف بن وكعب، أخطب بن حیي مثل، الیھود أعناق«

  

 ذلك قبل قتل قد كان الأشرف ابن لأن، أسد بن كعب :والصحیح
 بني من لا، النضیر بني من كان الأشرف ابن أنإلى  مضافاً ،بزمان
  .قریظة

 ابن قتل الذي ھو »علیھ السلام«علیاً  أن :إلا أن یكون مراده
 قتلھ بوافنس، الحقیقة ھذه للتاریخ المزورون زور ثمأیضاً،  الأشرف

  .علیھ وبغیاً، وحقداً، منھم حسداً، »علیھ السلام« علي غیرإلى 

                                      
ط المكتبة (و  ٩٧ص ٢ج )ط دار الأضواء(اقب آل أبي طالب من) ١(

 ٤١جبحار الأنوار و ٣٨٢ص ١جإعلام الورى و ٣٥٥ص ١ج) الحیدریة
  .٦٧ص
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 
غزوة بني  ومن الأحداث التي جرت بعد غزوة بني قریظة

فیھا أیضاً المقام » علیھ السلام«، وكان لعلي في المریسیع المصطلق
  :المشھود، ونذكر ھنا ما جرى في ھذه الغزوة، فنقول

 
  .)١(مع أبي بكر ت في المریسیعكان إن رایة المھاجرین :قالوا

كان على مقدمة الجیش في غزوة  أن عمر بن الخطاب :وزعموا
  .)٢(المریسیع

  : ونقول
  :غیر صحیح، فلاحظ ما یليإن ھذا 

ربما یكون  زوة المریسیعمقدمة الجیش في غ إن جعل عمر ـ ١
من جھة، وإعطاء شيء » علیھ السلام«قد جاء للتشویش على علي 

ن من یكون على مقدمة إذ إ، من جھة أخرى من الأوسمة لغیره

                                      
  .١٠٢ص  ١٣لعیني ج لعمدة القاري : راجع )١(
  .٢٧٠ص ١خ الخمیس جتاری: راجع )٢(



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجیش ھو رمز صمود الجیش، ولا بد أن یكون من الفرسان 
كذلك،  الخطابالمعروفین، وممن یرھب جانبھم، ولم یكن عمر بن 

فقد كانت الخصوصیة الظاھرة فیھ ھي فراره في المواطن، وتحاشیھ 
، ونكوصھ عن عمرو مواضع الخطر في المعارك، وما جرى في أحد

وسیأتي أنھ فر في . ، وفِراره في بني قریظةفي الخندق بن عبد ود
  .على ما قلناهصدق ھد اوسواھا ش وحنین خیبر

كان صاحب رایة » علیھ السلام«إن علیاً  :قلنا أكثر من مرة ـ ٢
في المشاھد كلھا، باستثناء » صلى االله علیھ وآلھ«ولواء رسول االله 

  .تي لم یحضرھا كما سنرى، التبوك

 رایة أعطى» صلى االله علیھ وآلھ« إنھ: أمیر خواند قال ـ ٣
، عبادة بن لسعد الأنصار ورایة، »علیھ السلام« لعلي المھاجرین

 المیسرة وعلى، حارثة بن زید المیمنة علىو، المقدمة على وعمر
  . )١(محصن بن عكاشة

 مر بن الخطابأن جعل ع :تقدم ھذا النص غیر سلیم، فقد لكن
  ..ولھبعلى المقدمة لا مجال لق

» صلى االله علیھ وآلھ« إنھ: یقول البعض أن :یضاف إلى ذلك
 .)٢(الغزوة ھذه في المدینة على ةحارث بن زید استخلف

                                      
  .٣٥٧ص ١ج السیر حبیب) ١(
 ٨وج ٢٠٢ص ١جإمتاع الأسماع و ٣٤٢ص ١أنساب الأشراف ج) ٢(



  ١٨١                                                 ..یةوحتى الحدیب.. من المریسیع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن عمار مع كانت المھاجرین رایة أن: البعض ذكر ـ ٤
من أن رایة  أمیر ونحن وإن كنا نرجح ما قالھ خواند. )١(یاسر

إن القول بأنھا : نقول اإلا أن. »علیھ السلام«كانت مع علي  ینالمھاجر
  .یضعف ادعاء أنھا كانت مع أبي بكر كانت مع عمار

 حسبما، المؤمنین أمیر علي مع كانتا فقد ورایتھ الجیش لواء أما
 .وأحد بدر تيغزو في أثبتناه

 

  : فقد، المصطلق بني من المقتولین عن وأما

  . )٢(وابنھ، مالكاً: رجلین منھم قتل» علیھ السلام«علیاً  إن :قالوا

                                      
 ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى  و ٢٩٥ص ٢٠جبحار الأنوار و ٣٦٩ص
تاریخ مدینة دمشق و ١٧ص ١٥جالوافي بالوفیات و ٤٥ص ٣وج ٦٣ص
لقاري عمدة او ٥صلطبري لالمنتخب من ذیل المذیل و ٣٥٨ص ١٩ج
  .١٠٢ص ١٣ج

 والسیرة ٤٠٧ص ١ج للواقدي والمغازي ٢٧٩ص ٢ج الحلبیة السیرة) ١(

دار ط (و  ٩٢ص ٤ج والنھایة والبدایة ٢٩٧ص ٣ج كثیر لابن النبویة
 ٧وج ٢٠٣ص ١جإمتاع الأسماع و ١٧٨ص ٤ج) إحیاء التراث العربي

 النبویة السیرة: وراجع ٣٤٥ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ١٦٧ص
  .٤٨ص ٤ج للبیھقي النبوة ودلائل ٢٦٦ص ١ج لدحلان

والمغازي  ٣٥٨ص ١وحبیب السیر ج ٢٦٣ص ٢تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

والبدایة  ٣٠٦ص ٣والسیرة النبویة لابن ھشام ج ٤٠٧ص ١للواقدي ج



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(الفتح وكان ،المشركین لواء صاحب :وقتل أبو قتادة

 التلاعب یھمھم فالمغرضون، نفیھ أو ذلك تأكید نستطیع لا ونحن
ولعل مالكاً كان ھو صاحب  .منھا ھذا یكون وقد، الأمور بعض في

  .لواء المشركین

على أن ذلك لوصح، لذكروا لنا اسم صاحب لواء المشركین الذي 
 .اللتدلیل على إنجاز أبي قتادة ھذ قتلھ أبو قتادة

 
جویریة بنت الحارث بن » علیھ السلام«علي  سباوفي المریسیع 

وھي التي تزوجھا رسول االله  )٢(، ثم المصطلقیةأبي ضرار الخزاعیة

                                      
ودلائل  ٣٠٢ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١٥٨ص ٤والنھایة ج

 ١ج )المكتبة الحیدریة ط(مناقب آل أبي طالب و ٤٨ص ٤النبوة للبیھقي ج
نھج و ٩٦و  ٦٧ص ٤١جبحار الأنوار و ٣٣٣ص ٢وج ٣٥٥و  ١٧٣ص

  .٢٥٠صالحق 
 النبوة ودلائل ٤٠٧ص ١ج للواقدي والمغازي ٣٥٨ص ١ج السیر حبیب) ١(

  .٤٨ص ٤ج للبیھقي
ط المكتبة (مناقب آل أبي طالب و ٢٦٣ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأ )٢(

 )المفید ط دار(الإرشاد و ١٣٦وكشف الیقین ص ١٧٣ص ١ج )الحیدریة
و  ٢٨١وراجع ص ٣٠٧و  ٢٨٩ص ٢٠جبحار الأنوار و ١١٧ص ١ج

الدر و ٧٢ص) المجموعة(الإرشاد كتاب المستجاد من و ٢٩٦و  ٢٩٠
 ١٦٧صمنھاج الكرامة و ٢٠٨ص ١جكشف الغمة و ١٧٠صالنظیم 



  ١٨٣                                                 ..یةوحتى الحدیب.. من المریسیع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(مالكاً وابنھ» علیھ السلام«وقتل . »صلى االله علیھ وآلھ«

 
، نزلت في زید بن أرقم )٢(﴾وَتَعِیَھَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ﴿: أن آیة :وزعموا

أما واالله لئن : یقول ، حیث إنھ سمع عبد االله بن أبيفي غزوة المریسیع
لیخرجن الأعز منھا الأذل، یقصد بالأعز نفسھ،  رجعنا إلى المدینة

رسول االله  فأخبر زید.. »صلى االله علیھ وآلھ«وبالأذل رسول االله 
  .. بما سمع» صلى االله علیھ وآلھ«

وصار  ﴾وَتَعِیَھَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ﴿: ونزل فیھ قولھ تعالى :وفي الكشاف
  .)٣(ذو الأذن الواعیة: یقال لزید

  : ونقول
  :إن ذلك لا یصح

                                      
 شرح إحقاق الحقو ٢٠٦ص) الأصل(إحقاق الحق و ٢٥٠صنھج الحق و
  .٢٨٠ص ٢السیرة الحلبیة جو ٣٣٤ص ٣٢ج )الملحقات(

نھج الحق و ١٣٧كشف الیقین صو ٢٦٣ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأ )١(

و  ١٧٣ص ١ج )ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب و ٢٥٠ص
وراجع المصادر  ٩٦و  ٦٦ص ٤١جبحار الأنوار و ٣٣٣ص ٢وج ٣٥٥

  .المتقدمة
  .من سورة الحاقة ١٢الآیة ) ٢(
وسیرة  ٦٠٣ص ٢ج )ط دار المعرفة( و ٢٩١ص ٢السیرة الحلبیة ج )٣(

   .٥٦ص غلطايم



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «لتناقض الروایات في من أخبر رسول االله  :أولاً
، أو أوس ، أو سفیان بن تیم، ھل ھو زید بن أرقمبمقالة ابن أبي» وآلھ

، وثمة تناقضات أخرى فلا بأس ، أو عمر بن الخطاببن أرقم
  .)١(بمراجعتھا

قد نزلت قبل الھجرة  ﴾وَتَعِیَھَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ﴿: إن قولھ تعالى :ثانیاً
كان ذلك قبل أن یسلم عمر بن : في ضمن سورة الحاقة، ویقال

  .)٢(الخطاب

، لأن ن سیاق الآیات لا یؤید نزول الآیة في زید بن أرقمإ :ثالثاً
  .. ، والمؤتفكات، وفرعونوثمود الآیة تذكر ما جرى لقوم عاد

لِنَجْعَلَھَا  ،حَمَلْنَاكُمْ فِي الجَارِیَةِ المُاءُا طَغَى َـمَّإِنَّا ل﴿: إلى أن تقول
أي تعیھا أذن تحصي ھذه العبر . )٣(﴾لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِیَھَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ

وھذا لا ینسجم ولا ربط لھ .. والعظات، والأحداث العظام وتحفظھا
  ..و صح ما یقال أنھ جرى بینھمال ،وابن أبي بما حدث مع زید

                                      
 ١٢ج »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )١(

   .»لیخرجن الأعز منھا الأذل«: فصل
عن البیھقي، وابن الضریس، والنحاس،  ٢٦٠ و ٢٥٨ص ٦الدر المنثور ج )٢(

 .وعمرو ،وابن الزبیر ،عن ابن عباس ،مدوابن مردویھ، والبیھقي، وأح
السیرة و ٤٨٦ص ٤جالإصابة و ٣٩ص ٢٩جتفسیر الآلوسي : وراجع
  .١٧ص ٢ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 

  .من سورة الحاقة ١٢و  ١١الآیتان ) ٣(



  ١٨٥                                                 ..یةوحتى الحدیب.. من المریسیع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ، ومكحولوعن بریدة» علیھ السلام«روي عن علي  :رابعاً
، وعن ، وھو عثمان بن عبد االله بن عوام البلويوأبي عمر بن الأشج

، وأبي ، وعمر بن علي، وجابر، والأصبغ بن نباتة، وأنسابن عباس
  : مرة الأسلمي

، وقد روى ذلك أھل »علیھ السلام«أن ھذه الآیة نزلت في علي 
  .)١(على حد سواء، فراجع والشیعة السنة

                                      
مناقب الإمام علي لابن : راجع ھذه الروایات أو بعضھا في المصادر التالیة )١(

 ٣٦ و ٣٥ص ٢٩وجامع البیان ج ٣٦٥ و ٣١٩ و ٣١٨المغازلي ص
 و ١٤٢ و ١٩٦ص ١أمیر المؤمنین لمحمد بن سلیمان ج ب الإمامـمناقو

. عن ابن أبي حاتم، والطبري ٤١٣ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ١٥٨
 ٢وشواھد التنزیل ج ٢٠٠ و ١٩٩ و ١٩٨ص ١وفرائد السمطین ج

ي علي بن أب ةوترجم ،وفي ھامشھ مصادر كثیرة جداً ٣٨٠ و ٣٦٠ص
 وحلیة الأولیاء ٤٢٢ص ٢ج )بتحقیق المحمودي( طالب من تاریخ دمشق

عن ابن  ١٥٧ و ١١٩ص ١٥ج )ط الھند(وكنز العمال  ٦٧ص ١ج
وعن الضیاء المقدسي في المختارة، وابن  ،وأبي نعیم في المعرفة ،عساكر
والعمدة لابن  ٦٠٠ص ٤والكشاف ج ٣٣٩وأسباب النزول ص ،مردویھ

وإن كان  ١٣١ص ١مجمع الزوائد ج: راجعو .٢٩٠ و ٢٨٩البطریق ص
وكفایة الطالب  ١٠٧ص ٣٠والتفسیر الكبیر ج .الحدیث یلقد حذف ذ

 ٢٩ج) مطبوع مع جامع البیان(ولباب التأویل  ١١٠ و ١٠٩ و ١٠٨ص
ومنتخب كنز العمال  ٢٦٤ص ١٨حكام القرآن جلأوالجامع  ٣١ص

 ٣١٧ص ٨والبحر المحیط ج ٤٨ص ج) مطبوع مع مسند أحمد(
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وروح  ٢٢٥ولباب النقول ص ١٠٧فصول المھمة لابن الصباغ صوال

وفتح . ١٢٠وینابیع المودة ص ٧٨بصار جونور الأ ٤٣ص ٢٩المعاني ج
اقب ـوالمن ٢٩٧ص ٥وشرح المقاصد ج ٢٣ و ٢٢الملك العلي ص
وج  ٣٩ص ١دباء جلأومحاضرات ا ٢٨٣ و= =  ٢٨٢للخوارزمي ص

وفیق أبي علم وأھل البیت لت ٩٢ونظم درر السمطین ص ٤٤٧ص ٤
وكشف الغمة  ١٥٧ـ  ١٥٤وخصائص الوحي المبین ص ٢٢٦ و ٢٢٥ص
 ٣٥ج الأنواربحار و ٣٤٦ و ٣٤٥ص ١٠ومجمع البیان ج ٣٢٢ص ١ج
 ١٢١ص ٢أنساب الأشراف جو ٣٣٦وغایة المرام ص ٣٣١ـ  ٣٢٦ص

 ٤وتفسیر البرھان ج ٥٠١ و ٥٠٠وتفسیر فرات ص) بتحقیق المحمودي(
والدر المنثور  ٢٧٤ـ  ٢٧٢ص ١جوفضائل الخمسة  ٣٧٦ و ٣٧٥ص
عن ابن عساكر، وابن النجار، وابن جریر، وابن مردویھ  ٢٦٠ص ٦ج

 ،وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وسعید بن منصور، والواحدي، وأبي نعیم
 و ٢٢٠ص ١٤ج ١٥٤ـ  ١٤٧ص ٣ج) قسم الملحقات(وإحقاق الحق 

شرح : عن أكثر من تقدم وعن المصادر التالیة ٩٧ و ٩٢ص ٢٠وج ٢٤١
وإعراب ثلاثین سورة  ٢٦٣ص ٢وج ٣١٩ص ٤نھج البلاغة للمعتزلي ج

 ٣٩كواكب الدریة للمناوي صلوا ٣٦مناقب مرتضوي صو ١٠٣ص
 ٢١٠ و ١٦٩ص) مخطوط(وتوضیح الدلائل  ٩٢ص) للراغب(والذریعة 

 ٦وعن لسان المیزان ج ٧٧ص ٣٦وج  ٤٢٣ص ٢دمشق جمدینة وتاریخ 
) لأبي نعیم(القرآن في علي  منوما نزل  ١٠٨وسعد السعود ص ٣٧٦ص
وغایة المرام في رجال البخاري  ٨٥ومنال الطالب ص ٢٨٦ و ٢٦٦ص

 ماموالإ ٤٠ص ٨ونھایة البیان في تفسیر البرھان ج ٧٢نام صإلى سید الأ
) مخطوط(كشف والبیان لوا ٢٠ومطالب السؤل ص ١٥٨المھاجر ص
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  .)١(أكثر المفسرین على أنھ علي: بل في شرح المواقف

 
: تعالى قولھ أن: الرافضة بعض وذكر« :الشافعي قال الحلبي

 االله كرم علي في نزلت أنھا: الحدیث في جاء ﴾وَتَعِیَھَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ﴿
 .وجھھ

 أي. ملالع أھل باتفاق موضوع حدیث وھذا :قال الإمام ابن تیمیة
  . )٢(»التعدد من مانع لا صحتھ تقدیر وعلى

  : ونقول

 علي المؤمنین أمیر فيالآیة  ھذه نزول حدیث أن :آنفاً تقدم ـ ١

                                      
 ١٦٠ و ١٦١وأرجح المطالب ص ٤١ و ٤٠ص) مخطوط(ومفتاح النجا 

كیة لوطبقات الما ٢٧ص = = )مخطوط(عین للسید عطاء االله الإربو ٦٣ و
 ١٨٠ص) مخطوط(وشرح دیوان أمیر المؤمنین للمیبدي  ٧٢ص ٢ج

 ١٠٨زھر صلأوالروض ا ٣ص) مخطوط(خیار والمختار في مناقب الأ
 ٣٦ص ٢قران في إعجاز القرآن جلأومعترك ا ١٧٧والكاف الشاف ص
 ٦٧ص )مخطوط(علام لإوالتعریف وا ١٥٦ و ١٣٦ووسیلة النجاة ص

وزین الفتى  ٥٠٤ص ٢وسمط النجوم ج ٥٥ومناقب علي للعیني ص
وتفسیر الثعلبي  ٣٠٨ص ٢وجمع الجوامع ج ٦٠٥ص) مخطوط(
   .٢٠١ص) مخطوط(

   .٣٧٠ص ٨شرح المواقف ج )١(
  .٦٠٣ص ٢ج )ط دار المعرفة(و  ٢٩١ص ٢ج الحلبیة السیرة) ٢(
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 أكثر، قھم، وبطرالسنة أھل عند مروي »معلیھ السلا« طالب أبي بن
 الرواة وشخصیات، المتقدمة والمصادر. الشیعة عند مروي ھو مما

علیھ « علي خط في یكونوا مل الرواة بعض إن بل. ذلك توضح
   .أنصاره من ولا، »السلام

   .فیھ مشكوك أبي لابن زید تصدي أصل أن: عرفنا قد ـ ٢

   .زید قضیة مع ینسجم لاالآیات  سیاق إن ـ ٣

  . الھجرة قبل نزلت قد الحاقة سورة إن ـ ٤

  . نزولھ تكرر مماالآیة  ھذه أن :عىإلا أن یدَّ

 على آنفاً المذكورة الشواھد بل، شاھدإلى  تحتاج :ولكنھا دعوى
   .خلافھا

 نزولھا حدیث مع تتنافى لا الدعوى ھذه أن: ذلكإلى  أضف ـ ٥
   .قبل الھجرة، أو بعدھا »علیھ السلام« علي في

 الحدیث ھذا إن: قال العلم أھل من أیاً التاریخ لنا یذكر لم ـ ٦
 ھي وھذه. ذلك على اتفقوا قد العلم أھل یكون أن عن فضلاً، موضوع

 من فلیراجعھا ،الناس جمیع أیدي بین اولةمتد والموسوعات الكتب
 .أراد

× 
أن ثمة مَنْ قَرَفَھا بالفاحشة، فنزلت الآیة التي في  وتزعم عائشة

إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِفْكِ ﴿: سورة النور لتبرئتھا، وھي قولھ تعالى
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  ..عشرة آیة وتستمر اثنتي )١(﴾..عُصْبَةٌ مِنْكُمْ

، حیث أن ذلك كان حین الرجوع من غزوة المریسیع :وزعمت
أضاعت عِقدھا، وتخلفت تبحث عنھ، فسار الجیش، وحمل الموكلون 

، ھودجھا، ولم یشعروا بأنھا لیست فیھ، فوجدھا صفوان بن المعطل
  .، فاتھمھا المنافقون بھفأتى بھا إلى المدینة

في  علیاً وأسامة بن زید» صلى االله علیھ وآلھ«فاستشار النبي 
أمرھا، فأشار علیھ أسامة بما یعلم من براءة أھلھ، أما علي فأشار 

  .)٢(عن أمرھا بطلاقھا، وأن یسأل جاریتھا بریرة

قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وعلي وعن عائشة

                                      
  .من سورة النور ١١الآیة ) ١(
 ٢٧ـ  ٢٥وص ١٠٨ـ  ١٠٦ص ٣ج) ١٣٠٩ط سنة (صحیح البخاري  )٢(

 ٨وج ٧ـ  ٥ص ٦وج ٥٧ـ  ٥٥ص ٥ج )ط دار الفكر(و  ٧٤ص ٤وج
. عن ابن مردویھ والطبراني ٢٩ و ٢٨ص ٥والدر المنثور ج ١٦٣ص

فتح الباري و ١١٥ ـ ١١٢ص ٨ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم : وراجع
ـ  ١٢٥ و ١١٨ـ  ١١١ص ٢٣جللطبراني والمعجم الكبیر  ٣٤٥ص ٨ج

 و ١٥٧والجمل ص ٢٣٠ و ٢٣٦ و ٢٤٠ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٢٩
 ٨١ص ١٩وج ٢٠٥ص ١٧جعمدة القاري و ٤٢٦ و ٤١٢ و ١٥٨

 ٢جمسند ابن راھویھ و ٤١٥ـ  ٤١٠ص ٥جلصنعاني لالمصنف و
 ٦وج ٢٩٧ ـ ٢٩٥ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٥٢٥ ـ ٥١٦ص
  .٣٤٣ـ  ٣٢٧ص ٨جمسند أبي یعلى و ٤١٧ـ  ٤١٥ص
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فقطع لھا علي : فتولّ أنت یا علي تقریرھا، تقول عائشة: عن بریرة
عسباً من النخل، وخلا بھا یسألھا عني، ویتھددھا » علیھ السلام«

  .)١(ویرھبھا، لا جرم إني لا أحب علیاً أبداً

علیھ «لما تكلم الناس بالإفك دخل علي  :الرازي وقال الفخر
یا : فاستشاره، فقال«: »صلى االله علیھ وآلھ«على النبي » السلام

رسول االله، كنا نصلي خلفك فخلعت نعلیك في أثناء الصلاة فخلعنا 
  .نعالنا، فلما أتممت الصلاة سألتنا عن سبب الخلع، فقلنا الموافقة

  .بإخراجھا لعدم طھارتھا مرني جبرائیلأ :فقلت

فلما أخبرك أن على نعلك قذراً، وأمرك بإخراج النعل من رجلك، 
بسبب ما التصق من القذر، فكیف لا یأمرك بإخراجھا بتقدیر أن تكون 

  !متلطخة بشيء من الفواحش؟

  .مثلھ وفي المشكاة عن أبي سعید

ویحتاج أئمتنا إلى الجواب عن خلع إحدى نعلیھ في  :حلبيقال ال
  .)٢(أثناء الصلاة، لنجاسة بھا، واستمر في الصلاة

                                      
 ٨٢صلمفید لالجمل و ٢٥ـ  ٢٠ص )ھـ١٤٢٠ط سنة (لابن شدقم الجمل  )١(

 ٩ومجمع الزوائد ج ١١٧ ـ ١١١ص ٢٣المعجم الكبیر ج :وراجع
   .٢٣٦ص

 ٣٠٦ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٤٧٧ و ٤٧٦ص ١تاریخ الخمیس ج :راجع )٢(

  .٦٢٥ص ٢ج )ط دار المعرفة( و
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  :ونقول

غیر صحیح، وإن  لا ریب في أن حدیث الإفك الذي ترویھ عائشة
ورد في كتب الصحاح المعتمدة عند فریق من المسلمین، بل حتى وإن 

في كتبھم، مصرحین بالإعتماد علیھ، أو  بعض علماء الشیعةأورده 
: وقد ذكرنا عشرات الأدلة على بطلانھ في كتابنا.. مستدلین بھ

، الذي أوردنا معظمھ مع بعض التقلیم والتطعیم في »حدیث الإفك«
الصحیح من سیرة النبي الأعظم : الجزء الثالث عشر من كتابنا

فنحن نحیل القارئ الكریم على أحد الكتابین .. » علیھ وآلھصلى االله«
المشار إلیھما، غیر أننا نشیر بإیجاز إلى بعض ما یرتبط بما نسبوه 

  : فنقول.. »علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین 

إن ملاحظة الروایات تظھر في كلامھم تناقضات كثیرة،  :أولاً
  :نذكر منھا

  .أشار بطلاق عائشة» یھ السلامعل«إن علیاً : روایة تقول ـ ١

إنھ أشار ببراءتھا، ولا تذكر عن الطلاق شیئاً، : وأخرى تقول
  .فراجع

  . خادمتھا أشار بسؤال بریرة» علیھ السلام«إنھ : روایة تقول ـ ٢

أشار ، أما علي فإن المشیر بذلك ھو أسامة بن زید: وأخرى تقول
  .)١(بطلاقھا

                                      
بن شدقم لاالجمل و ٤٣٠ص ٢المغازي للواقدي ج :راجع على سبیل المثال )١(
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صحیح و ١٩٦ص ٦جحمد أمسند و ٣١٢ص ٢٠جبحار الأنوار و ٢٥ص

صحیح  و ٧ص ٦وج ٥٧ص ٥وج ١٥٥ص ٣ج )ط دار الفكر(البخاري 
 ٢٣٨ و ٢٣٣ص ٩جمجمع الزوائد و ١١٥ص ٨ج) ط دار الفكر(مسلم 

الدیباج و ٨١ص ١٩وج ٢٠٥ص ١٧وج ٢٢٥ص ١٣جعمدة القاري و
د ابن ـمسنو ٤١٥ص ٥جاني ـلصنعل المصنفو ١٢٢ص ٦جعلى مسلم 

 ٥وج ٤٩٥ص ٣جلنسائي لالسنن الكبرى و ٥٢١ص= =   ٢جھ ـویـراھ
صحیح و ٣٤٣و  ٣٢٧ص ٨جمسند أبي یعلى و ٤١٧ص ٦وج ٢٩٧ص

و  ٥٨و  ٥٣ص ٢٣جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٧ص ١٠جابن حبان 
 ١٢٧و  ١١٣و  ٩٩و  ٩٤و  ٩٠و ٨٥و  ٨٠و  ٧٦و  ٧١و  ٦٨و  ٦٣

الدر و ٥٨صالكفایة في علم الروایة و ٣٣٤ص ٣جیین مسند الشامو
تفسیر ابن أبي و ١٢١ص ١٨ججامع البیان و ٢٩و  ٢٥ص ٥جالمنثور 

بن لاأحكام القرآن و ٥٠٠ص ٢جتفسیر السمرقندي و ٢٥٤١ص ٨جحاتم 
لقرآن تفسیر او ١٧٥ص ٢٣ج كبیرتفسیر الوال ٣٦٠ص ٣جالعربي 

اب نزول الآیات أسبو ٧٤ص ٧جتفسیر الثعلبي و ٢٨٠ص ٣ج العظیم
 )دار إحیاء العلومط (لباب النقول و ٣٢٩ص ٣جتفسیر البغوي و ٢١٥ص
 ١٨جتفسیر الآلوسي و ١٤١ص) دار الكتب العلمیةط (و  ١٥٥ص
  .١١٢ص

 ١٢٣ص ٥جتاریخ مدینة دمشق و ٢٩١ص ١جبن حبان لاالثقات : راجعو
بن لاتاریخ المدینة و ١٥٦ص ٢جسیر أعلام النبلاء و ٣٣٣ص ٢٩وج

الكامل و ٢٦٧ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ٣٣٣و  ٣١٤ص ١جشبة 
تاریخ الإسلام و ٥٠٨ص ٣جتفسیر السمعاني و ١٩٧ص ٢جفي التاریخ 

 ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٢٧٥ص ٢جلذھبي ل
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علیھ «فوض علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : روایة تقول ـ ٣
  ..تقریر الجاریة، فخلا بھا وقررھا» السلام

ھو والنبي معاً، خلیا بجاریتھا، » علیھ السلام«إنھ  :وأخرى تقول
  .)١(یسألانھا عنھا

، ھو الذي سأل بریرة» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وثالثة تذكر
  .فبرأتھا

كان إذا أراد أن » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : روایة تقول ـ ٤
  ..یستشیر في أمر أھلھ، لم یعد علیاً وأسامة

استشار أیضاً زید بن » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :وغیرھا یقول
  ..، وأم أیمن، وعثمان، وعمرثابت

، فكیف یشیر علي لم تكن في غزوة المریسیع إن بریرة :ثانیاً
بسؤالھا، ویرضى النبي بتقریرھا عن أمر قد غابت » علیھ السلام«

  ..عنھ

، فإنھا لم تكن معھا حین في المریسیع وحتى لو كانت مع عائشة
  ..في الصحراء، وجاء بھا إلى المدینة وجدھا ابن المعطل

                                      
 ٣ج )مكتبة محمد علي صبیحط (بن ھشام لاالسیرة النبویة و ١٨٥ص
  .٧٦٧ص

  .٨٢ص )قم ـمكتبة الداوري ط (و  ٤٢٦صللمفید الجمل  )١(
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، )١(الجاریة ضرباً شدیداً» علیھ السلام«لماذا یضرب علي  :ثالثاً
یكن  وھي لم ترتكب ذنباً، بل لمجرد أن تقر بأمر یرتبط بغیرھا، لم

قد » صلى االله علیھ وآلھ«مع أن النبي ! لدیھم أي شاھد على حصولھ؟
حرم التوسل بالتخویف، والضرب لانتزاع إقرار الناس على غیرھم، 

وھل یؤخذ بإقرار الشاھد تحت ! فأیة قیمة لإقرارھا حتى لو حصل؟
  !..التھدید والضرب؟

  !..ھا التھدید وسواه؟نفسھا، ویستعمل مع ولماذا لم یقرر عائشة

أنھا ـ والعیاذ باالله ـ اتھمت سیدتھا بشيء، فھل : لنفترض :رابعاً
أن یرتب الأثر على اتھامھا لھا، » صلى االله علیھ وآلھ«یستطیع النبي 

  ..مع علمھ بعدم حضورھا في تلك الغزوة أصلاً

بل إنھا حتى لو حضرت، وفرضنا أن الشھادة مقبولة حتى لو 
والتھدید، فما ھي الفائدة من شھادتھا، وھي امرأة،  انتزعت بالضرب
ولا تقبل شھادة ! ویحتاج الأمر إلى أربعة شھود؟!. وھي شاھد واحد؟

  .النساء منفردات، أو شھادة امرأتین بمثابة شھادة رجل واحد

إن شھادة الأربعة لا بد أن تكون عن حضور،  :یضاف إلى ذلك
  .ومشاھدة، والأمر ھنا لیس كذلك

ل في الصلاة لا یدل على أنھ یشیر عإن حدیث إخراج الن :خامساً

                                      
 ٢ھامش » صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )١(

  .١٩٤ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع ٢٢٤ص ٣ج
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، بل ھو على خلاف بطلاق عائشة» صلى االله علیھ وآلھ«على النبي 
. من بیتھ بالطلاق ذلك أدل، لأن المقصود بكلامھ لیس ھو إخراج عائشة

بد أن یخبر نبیھ  أنھا إن كانت قد أساءت، فإن االله تعالى لا: بل المقصود
بذلك، كما أخبره بنجاسة رجلھ في الصلاة، فإن ھذا الأمر المتعلق 

  .بالعرض أھم من نجاسة الرجل

× 
أن ثمة تعمداً للإساءة إلى  :والذي یظھر من متابعة النصوص

، واتھامھ بما ھو منھ بريء، فقد »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
  .)١(»..لا جرم لا أحب علیاً أبداً«: بقولھا صرحت عائشة

صلى «لتبرر بغضھا لھ، مع أن النبي » علیھ السلام«فھي تتھم علیاً 
، فلماذا لا تطیع االله »علیھ السلام«قد ذم من یبغض علیاً » االله علیھ وآلھ

  .ورسولھ في ذلك

ن لتكریس ھذا الإتھام ، حتى الخلفاء منھم یسعووقد كان بنو أمیة
، وتسویقھ، ودفع أعوانھم للإقرار »علیھ السلام«الباطل الموجھ لھ 

  :ویدلنا على ذلك.. بھ، وترویجھ وإشاعتھ بین الناس

الذي تولى : قال لھ إن الولید بن عبد الملك: الزھريقول  :لفأ
  !كبره منھم، علي؟

، وعبید ، وعلقمة، وعروةولكن حدثني سعید بن المسیب. لا :قلت

                                      
  .٢٥صبن شدقم لاالجمل و ٨٢ص) قم ـمكتبة الداوري ط (لمفید لالجمل  )١(
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  .)١(بيالذي تولى كبره عبد االله بن أُ: ت، قال، كلھم عن عائشةاالله

   !جرمھ؟ ما كان: فقال لي« :زاد في الدر المنثور

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن : حدثني شیخان من قومك :قلت
أنھما سمعا : وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام، عوف
  .)٢(»كان مسیئاً في أمري: تقول عائشة

كنت  :عن الزھري ،، من طریق ابن عیینةفي حلیة أبي نعیمو
وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لَھُ ..﴿: ، فتلا ھذه الآیةعند الولید بن عبد الملك

  .ن أبي طالبنزلت في علي ب: ، فقال)٣(﴾عَذَابٌ عَظِیمٌ

، عن أصلح االله الأمیر، لیس الأمر كذلك، أخبرني عروة :قال الزھري
  .عائشة

  !وكیف أخبرك؟ :قال

، أنھا نزلت في عبد االله بن أبي بن عن عائشة أخبرني عروة :قلت
  .)٤(سلول

كنت عند الولید بن  :من وجھ آخر، عن الزھري ولابن مردویھ

                                      
 .اري، في أوائل ھذا البحثوقد تقدم نقلھ عن البخ ٣٣٦ص ٧فتح الباري ج) ١(
عن البخاري، وابن المنذر، والطبراني، وابن  ٣٢ص ٥الدر المنثور ج) ٢(

 .مردویھ، والبیھقي، وستأتي مصادر أخرى
  .من سورة النور ١١الآیة ) ٣(
 .٣٣٦ص ٧فتح الباري ج) ٤(
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لیلة من اللیالي، وھو یقرأ سورة النور مستلقیاً، فلما بلغ ھذه  عبد الملك
وَالَّذِي ..﴿: غحتى بل ﴾..عُصْبَةٌ مِنكُمْ كِإِنَّ الذِینَ جَاؤُوا بِالإفْ﴿: الآیة

  . جلس ﴾تَوَلَّى كِبْرَهُ

ألیس علي بن أبي  ؟، من الذي تولى كبره منھمیا أبا بكر: ثم قال
   !طالب؟

لقد خشیت أن ألقى  ،ماذا أقول؟ لئن قلت لا: فقلت في نفسي: قال
  .نعم، لقد جئت بأمر عظیم: منھ شراً، ولئن قلت

  .الصدق خیراًفي لقد عودني االله : قلت في نفسي

  .لا: قلت

حتى  !فمن؟ !فمن؟: فضرب بقضیبھ على السریر، ثم قال: قال
  .ردد ذلك مراراً

  .)١(بيعبد االله بن أُ ھلكن: قلت

في مسنده، عن الحسن بن علي  وأخرج یعقوب بن شیبة ـ ب
 دخل سلیمان بن یسار: حدثنا عمي، قال: ، قال، عن الشافعيالحلواني

، الذي تولى كبره من یا سلیمان: ، فقال لھعلى ھشام بن عبد الملك
   !ھو؟

                                      
) ط دار المعرفة(و  ٣٠٢ص ٢الحلبیة جالسیرة و ٣٣٦ص ٧فتح الباري ج) ١(

مناقب علي بن أبي طالب و ٩٧ص ٢٣عجم الكبیر جوالم ٦١٩ص ٢ج
 .٧٩صبن مردویھ لا
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  . بيعبد االله بن أُ :قال

  . كذبت، ھو علي :قال

  .أمیر المؤمنین أعلم بما یقول :قال

   !یا ابن شھاب من الذي تولى كبره؟ :فقال فدخل الزھري

  . بيابن أُ: قال

  .كذبت، ھو علي :قال

أن االله : واالله لو نادى مناد من السماء .لك أنا أكذب لا أبا :فقال
، ، وعلقمة، وعبید االله، وسعیدحدثني عروة.. لما كذبت أحل الكذب
  .أن الذي تولى كبره ھو عبد االله بن أُبي: عن عائشة

  . فذكر قصتھ مع ھشام

. نحن ھیجنا الشیخ، أو ما بمعناه: في آخرھا قول ھشام جاءو
  .)١(وأمر فقضى عنھ ألف ألف درھم

یریدان  إذن، وكذلك ھشام بن عبد الملك فالولید بن عبد الملك
 ، إلى درجة أنھم»علیھ السلام«الفریة على أمیر المؤمنین ھذه تأكید 

  .الإفكأنھ ھو الذي تولى كبر  :قد افتروا علیھ

                                      
 و ٣٠٢ص ٢الحلبیة جالسیرة و ٣٣٧ص ٧جو ١٥ص ٤جفتح الباري ) ١(

تاریخ و ٣٢ص ٥جالدر المنثور و ٢٢٩ص ٥وسیر أعلام النبلاء ج ٣٠٣
الوافي و ٢٤٥ص ٨جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٧١ص ٥٥جمدینة دمشق 

 .١٨ص ٥جبالوفیات 



  ١٩٩                                                 ..یةوحتى الحدیب.. من المریسیع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان مسیئاً في  »علیھ السلام« أن علیاً :ذكرت كما أن عائشة
ـ حسب روایة  نھا، كما تقدم في الروایة التي ذكرھا البخاريأش

  .)١( وغیره عنھ النسفي

رواه عن  أن النسفي: ذكر عیاض: قال العسقلانيغیر أن 
، عن وكذلك رواه أبو علي بن السكن: بلفظ مسیئاً، قال البخاري
لا وكذا قرأناه، : بعد أن رواه بلفظ مسلماً ، وقال الأصیليالفربري

  .)٢(أعرف غیره

كما تقدم، وعن ابن  وكذلك نقلھ في الدر المنثور، عن البخاري
  .، والبیھقيوابن مردویھ ، والطبرانيالمنذر

وكذلك أخرجھ ، »مسیئاً«أیضاً بلفظ  ورواه عبد الرزاق
  .في المستخرجین وأبو نعیم ،الإسماعیلي

 ما في روایة ابن مردویھ» مسیئاً«: ویقوي الروایة التي فیھا
  .)٣(انتھى .إن علیاً أساء في شأني، واالله یغفر لھ: بلفظ

                                      
ط دار (و  ٣٣٦ص ٧ج )مطبوع بھامش فتح الباري(البخاري یح صح) ١(

فتح الباري و ٣٤٣ص ٦ولیراجع إرشاد الساري ج ،٦٠ص ٥ج) الفكر
 ٣٢ص ٥والدر المنثور ج ٢٠٩ص ١٧جعمدة القاري و ٣٣٦ص ٧ج

والجامع  والبیھقي ،وابن مردویھ ،عن البخاري وابن المنذر، والطبراني
 .٢٧٨ص ٢جلذھبي للإسلام تاریخ او ١٩٨ص ١٢ج لأحكام القرآن

 .٣٤٣ص ٦وإرشاد الساري ج ٣٣٦ص ٧فتح الباري ج :راجع) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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قد نسبت علیاً إلى الإساءة في  إن عائشة: أیضاً وقال العسقلاني
  .)١(شأنھا

 قد حرفت من قبل النساخ أن روایة البخاري: وذلك كلھ یشیر إلى
حرفت فصارت » مسلماً«رب أن كلمة قونحن نست.. على كل حال

للتقلیل من بشاعة ھذا الأمر، وفظاعتھ، وحفاظاً على  »مسیئاً«
  .، ومن لف لفھم، والزھري، والولیدعائشة

إذ لیس من السھل ، نفسھ وأیضاً حفاظاً على كرامة البخاري
تكذیب القرآن من خلال توجیھ ھذه الفریة لعلي، الذي أذھب االله عنھ 

والحق معھ یدور معھ حیث  وھو مع الحق،.. وطھره تطھیراً الرجس
  .دار

أنھم في حین یصرون على تأكید الفریة على أمیر : واللافت ھنا
 بأن علیاً :فإنھم لا یجرؤون على القول »علیھ السلام« المؤمنین

إن  :، بل یقولون بكل وضوح وإصرارأیضاً قد جلد »علیھ السلام«
بي معھم مع من جلد، ولم یحده النه لم یجلد» علیھ السلام«علیاً 

یصرون على نسبة  ، وھشاماً، والولیدرغم أن عائشة!! بالاتفاق
 !!الإساءة إلیھ، وعلى أنھ ممن قذفھا، وعلى أنھ تولى كبره في ذلك

  !!نعوذ باالله؟

  !إذن؟ »صلى االله علیھ وآلھ« فلماذا عفا عنھ النبي

                                      
 .٣٥٧ص ٧فتح الباري ج) ١(
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أن یعفو عن حد من حدود » صلى االله علیھ وآلھ«وھل للنبي 
وماذا سیقول  !!حتى لو كان مستحقھ ھو صھره وابن عمھ! االله؟

  !الناس عنھ لو فعل ذلك؟

، الذي كانت في غایة اللطف مع أسامة أن عائشة :وقد لاحظنا
، وكان أبوھا تحت »لیھ السلامع«كانت لھ مشكلة مع أمیر المؤمنین 

، مع أنھ لم یزد على »صلى االله علیھ وآلھ«أمرتھ، حین وفاة النبي 
  .إظھار عدم علمھ بشيء من أمرھا

، الذي »علیھ السلام«ولكنھا كانت في غایة القسوة على علي 
حاربتھ وأبغضتھ، ولم تكن تستطیع أن تذكره بخیر أبداً، كما یقول ابن 

  .)١(عباس

قد أشار بما یعلم، لكن علیاً  ھذا مع سعیھا للإیحاء بأن أسامة
أشار بغیر ما یعلم مع أن الإشارة بطلاقھا أو بتقریر » علیھ السلام«

                                      
   ط سنة(لمفید لوالجمل  ٣٨ و ٢٨٨ص ٦مسند أحمد بن حنبل ج: راجع )١(

 ٨حسان جلإوا ٣ص ١جللبیھقي والسنن الكبرى  ١٥٨ص )ھـ١٤١٣
ط (بن سعد لكبرى لاطبقات االو ٥٦ص ٣ج مـللحاكدرك ـوالمست ١٩٨ص

ط (صحیح البخاري  :وراجع. ٢٣٢ و ٢٣١ص ٢ج )ھـ١٤٠٥ سنة= = 
) وويـرح النـبش(وصحیح مسلم  ١٦٢ص ١ج )ھـ١٤٠١ سنة دار الفكر

والإرشاد للمفید  ١٠٥ة صـوالصوارم المھرق ١٣٩ و ١٣٨ص ٤ج
 وسبل الھدى ١٨٠١ص ١ج) ط لیدن(وتاریخ الأمم والملوك  ١٩٤ص

   .١٧٥ص ١١والرشاد ج
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  ..بریرة ـ لو فرضنا صحتھا ـ لا تدل على شيء من ذلك

أن یخففا من بشاعة ما  دوابن أبي الحدی ولأجل ذلك استجاز العقاد
، حین شنت حرباً قتل فیھا المئات والألوف من أھل ارتكبتھ عائشة

من حیث إن السبب ھو ھذا الحقد الذي كان علي نفسھ ھو .. الإسلام
  ..السبب في نشوئھ

قد وھل خفف ح!! وكأن الحقد الأعمى وبغیر حق یخفف الذنوب
والذین أشركوا على المؤمنین من بشاعة ما ارتكبوه في حق  الیھود

ھو أن یقتلعوا ھذا الحقد الذي : أم أن المفروض! النبي وأھل الإیمان؟
لا مبرر لھ من صدورھم، وكان ھذا ھو المفروض بكل من یعادي 

  !!علیاً وغیره من أھل الإیمان

 
، حدثنا محمد بن عیسى :قال حدثنا محمد بن جعفر :ل القميقا

عن  حدثني عبد االله بن بكیر: ، قالعن الحسن بن علي بن فضّال
   :ال، قزرارة

لما مات إبراھیم ابن  :یقول» علیھ السلام« معت أبا جعفرس
حزن علیھ حزناً شدیداً، فقالت  »صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول
  .فما ھو إلا ابن جریح !ما الذي یحزنك علیھ؟: عائشة

 »علیھ السلام« علیاً »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله فبعث
ومعھ السیف، وكان جریح  »علیھ السلام« وأمره بقتلھ، فذھب علي

باب البستان، فأقبل  »علیھ السلام« في حائط، فضرب علي القبطي
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، عرف في »علیھ السلام« جریح، لیفتح لھ الباب، فلما رأى علیاً
  .الغضب، فأدبر راجعاً، ولم یفتح البابوجھھ 

على الحائط، ونزل إلى البستان،  »علیھ السلام« فوثب علي
مدبراً، فلما خشي أن یرھقھ صعد في نخلة،  وولى جریح. واتبعھ

وصعد علي في أثره، فلما دنا منھ رمى بنفسھ من فوق النخلة، فبدت 
  .رجال، ولا ما للنساءعورتھ، فإذا لیس لھ ما لل

» صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي  »علیھ السلام«فانصرف علي 
یا رسول االله، إذا بعثتني في الأمر أكون فیھ كالمسمار المحمي في  :فقال

  !الوبر، أم أثبّت؟

  .لا بل اثبّت :قال

  .والذي بعثك بالحق ما لھ ما للرجال، ولا ما للنساء :فقال

  .)١(»..یصرف عنا السوء أھل البیت الحمد الله الذي :فقال

مع تحفظنا على ما ذكر أخیراً من أن علیاً بعد أن عرف أن 
جریحاً مجبوب عاد إلى النبي وسألھ إن كان تكلیفھ التثبت أم لا مع أن 

                                      
ان ـبرھـیر الـوتفس ٣١٩و  ٣١٨وص ١٠٠و  ٩٩ص ٢یر القمي جـتفس) ١(

 و ٥٨١ص ٣ونور الثقلین ج ٢٠٥ص ٤وج ١٢٧ و ١٢٦ص= =  ٣ج
وفي تفسیر القمي  ١٠٤ و ١٠٣ص ٥عنھ، وتفسیر المیزان ج ٥٨٢

 }یَّنُواإِنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَ{: أن آیة: والبرھان في سورة الحجرات
 .١٥٥ص ٢٢ج الأنواروبحار  ،نزلت في ھذه المناسبة



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سأل ھذا السؤال قبل » علیھ السلام«الصحیح والمناسب ھو أن علیاً 
  .أن یذھب إلى جریح

وقع إلى عورة جریح فلعلھ » یھ السلامعل«سبة لنظر علي نأما بال
 إنما جوز لنفسھ النظر إلى موضع القدرةإتفاقاً كما في الروایة، ولعلھ 

لعلمھ مسبقاً بأنھ مجبوب، وكان یعرف غایة وموجبات وأھداف ھذا 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الأمر الصادر من رسول االله 

، عن ، عن أحمد بن راشدوعنھ في روایة عبد االله بن موسى
علیھ « قلت لأبي عبد االله: ، قال، عن عبد االله بن بكیرمروان بن مسلم

  : »السلام

أمر بقتل  »صلى االله علیھ وآلھ« جعلت فداك، كان رسول االله
وقد دفع االله عن  !أولم یعلم؟ !، وقد علم أنھا كذبت علیھ؟القبطي

  ؟ »علیھ السلام« القبطي القتل بتثبیت علي

صلى « بل كان واالله یعلم، ولو كان عزیمة من رسول االله :فقال
حتى یقتلھ، ولكن إنما  »علیھ السلام« ما انصرف علي »االله علیھ وآلھ

لترجع عن ذنبھا، فما رجعت،  »صلى االله علیھ وآلھ« فعل رسول االله
  .)١(ولا اشتد علیھا قتل رجل مسلم

إنھ  :یقول وفي نص آخر یقرب من النص الذي ذكره القمي

                                      
 ٤وج ١٢٧ص ٣وتفسیر البرھان ج ١٠٤ص ١٥تفسیر المیزان ج) ١(

 .١٥٤ص ٢٢ج الأنواربحار و ٣١٩ص ٢وتفسیر القمي ج ٢٠٥ص
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  .)١(وجده عند ماریة

ھذا الأمر في مناشدتھ » علیھ السلام«وقد ذكر أمیر المؤمنین 
أمره بالتثبت قبل أن » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ، وفیھلأھل الشورى

  . )٢(یذھب في أثر ابن جریح

وقد .. ھذه القضیة في كتب صحاحھم وغیرھا وروى أھل السنة
  : حدیث الإفك، وھي التالیة: ذكرنا طائفة من نصوصھم في كتابنا

رجلاً كان أن : ، عن أنسروى مسلم وغیره، والنص لمسلمـ  ١
 ، فقال رسول االله»صلى االله علیھ وآلھ« یتھم بأم ولد رسول االله

اذھب، فاضرب عنقھ، فأتاه علي، فإذا : لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«
  . یتبرد فیھا )٣(ھو في ركي

اولھ یده، فأخرجھ، فإذا ھو مجبوب، لیس خرج، فنا: فقال لھ علي

                                      
والبدایة  ٧٩ و ٧٨ص ٢وصفة الصفوة ج ٧٧ص ١أمالي السید المرتضى ج) ١(

وكشف  ،ھ ثقات، عن الإمام أحمدإسناد رجال: وقال ٣٠٤ص ٣والنھایة ج
 ٣٢٩ص ٤ومجمع الزوائد ج ١٨٩و  ١٨٨ص ٢الأستار عن مسند البزار ج

وبقیة رجالھ  ،رواه البزار وفیھ ابن إسحاق، وھو مدلس ولكنھ ثقة: وقال
 الأنواروبحار . ثقات، وقد أخرجھ الضیاء في أحادیثھ المختارة على الصحیح

   .١٦٨و  ١٦٧ص ٢٢ج
 ٢عن ابن بابویھ، والخصال ج ١٢٧ص ٣البرھان جتفسیر : راجع )٢(

   .١٥٤ص ٢٠ج الأنواروبحار  ١٢٦ و ١٢٠ص
 .البئر: الركي) ٣(
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  .لھ ذكر، فكف علي عنھ

یا رسول االله، إنھ  :، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«ثم أتى النبي 
  .)١(لمجبوب ما لھ ذكر

صلى « سریة للنبي أم إبراھیمكانت : ، قالعن أنس بن مالكـ  ٢
یأوي إلیھا، ویأتیھا بالماء  مشربتھا، وكان قبطيفي  »االله علیھ وآلھ

  .ةجلعلج یدخل على ع: ذلكوالحطب، فقال الناس في 

، فأرسل علي بن أبي »صلى االله علیھ وآلھ« فبلغ ذلك رسول االله
فلما رأى السیف وقع في نفسھ، فألقى ، طالب، فوجده على نخلة

  .ف، فإذا ھو مجبوبالكساء الذي كان علیھ، وتكش

یا  :فأخبره فقال» صلى االله علیھ وآلھ«فرجع علي إلى النبي 
رسول االله، أرأیت إذا أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى في غیر ذلك، 

  !أیراجعك؟

                                      
 لحاكملمستدرك الو ١١٩ص ٨ج )، وط دار الفكرط مشكول(صحیح مسلم ) ١(

البدایة والنھایة : وتلخیصھ للذھبي، نفس الصفحة وراجع ٤٠ و ٣٩ص ٤ج
 ٤ج )ھامش الإصابةب(ب والإستیعا ٤١٣ص ١١والمحلى ج ٢٧٣ص ٤ج
 ٣٣٤ص ٣والإصابة ج ١٩١٢ص ٤ج) ط دار الجیل(و  ٤١٢ و ٤١١ص
سبل و ٣١٢ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٥١٧ص ٥ج) دار الكتب العلمیةط (و 

 ٥٤٤ و ٥٤٢ص ٥أسد الغابة ج: ولیراجع .٤٣١ص ١٠الھدى والرشاد ج
 ٦جالدیباج على مسلم و ٣١٣ص ٢ج في التاریخوالكامل  ٢٦٨ص ٤وج
 .١٣٣ص
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  .فأخبره بما رأى من القبطي. نعم: قال

إلى  »علیھ السلام« ، فجاء جبرائیلإبراھیم وولدت ماریة: قال
السلام علیك یا أبا إبراھیم، فاطمأن : فقال »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

  .)١(»رسول االله إلى ذلك

خرج علي، فلقیھ «: وفي روایة أخرى مثل ذلك، غیر أنھ قال
رآه علي شھر السیف، على رأسھ قربة مستعذباً لھا من الماء، فلما 

طرح القربة، ورقى في نخلة وتعرى، فإذا  وعمد لھ، فلما رآه القبطي
  .ھو مجبوب

، »صلى االله علیھ وآلھ« فأغمد علي سیفھ، ثم رجع إلى النبي
أصبت، إن  :»صلى االله علیھ وآلھ« فأخبره الخبر، فقال رسول االله

  .)٢(»بالشاھد یرى ما لا یرى الغائ

كان الخصي الذي بعث بھ  :في إسناده قال وروى الواقدي«

                                      
 ٨ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٥٥ و ١٥٤ص ٨بن سعد جلكبرى لاطبقات اال) ١(

عن  ١٦١ص ٩ومجمع الزوائد ج ٨٩ص ٤المعجم الأوسط جو ٢١٤ص
فیض و ٤٤٩و  ٤٤٨ص ٥جالآحاد والمثاني : ، وراجعالطبراني في الأوسط

 ١٢١صفتوح مصر وأخبارھا و ٣١٨ص ١جالإصابة و ٣٢٣ص ٣جالقدیر 
دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ٣٤ص ١ج لذھبيلتاریخ الإسلام و

سبل الھدى و ٦٠٣ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٣٢٦ص  ٥ج  )العربي
 .٢١ص ١١جوالرشاد 

 .٢١٥ص ٨ج) ط دار صادر(و  ١٥٥ص ٨بن سعد جلكبرى لاطبقات اال) ٢(
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، یدخل إلیھا ویحدثھا، فتكلم بعض المنافقین في مع ماریة المقوقس
صلى « إنھ غیر مجبوب، وأنھ یقع علیھا، فبعث رسول االله: ذلك وقال

أبي طالب، وأمره أن یأتیھ، ویقرره، وینظر  علي بن »االله علیھ وآلھ
في ما قیل فیھ، فإن كان حقاً قتلھ، فطلبھ علي، فوجده فوق نخلة، فلما 

  .فألقى إزاره، فإذا ھو مجبوب ممسوح ،رأى علیاً یؤمھ أحس بالشر

فلما دنا منھ ألقى  ،إنھ ألفاه یصلح خباء لھ :وقال بعض الرواة
صلى االله علیھ « ي إلى رسول االلهفجاء بھ عل. إزاره وقام متجرداً

فأراه إیاه، فحمد االله على تكذیبھ المنافقین بما أظھر من براءة  »وآلھ
  .)١(»الخصي، واطمأن قلبھ

 عن عائشة: والنص لھ وتلخیصھ للذھبي في مستدرك الحاكمـ  ٣
من : والزور الإفكھل أومعھا ابن عم لھا، فقال  أھدیت ماریة«: قالت

  . عى ولد غیرهحاجتھ إلى الولد ادَّ

كیف : فقال عليَّ بإبراھیم» صلى االله علیھ وآلھ«فدخل النبي : قالت
   !ترین؟

  .من غذي بلبن الضأن یحسن لحمھ :قلت

   !ولا الشبھ؟ :قال

  .ملتني الغیرةفح :قالت

  .ما أرى شبھاً: فقلت

                                      
 .٣٠٣ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٤٥٠ص ١أنساب الأشراف ج) ١(
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ما یقول الناس،  »صلى االله علیھ وآلھ«وبلغ رسول االله : قالت
  .خذ ھذا السیف، فانطلق فاضرب عنق ابن عم ماریة: فقال لعلي

فانطلق، فإذا ھو في حائط على نخلة یخترف، فلما نظر إلى 
طت الخرقة، فإذا ھو علي، ومعھ السیف استقبلتھ رعدة، فسق

  .)١(»ممسوح

، كیف یا عائشة :فجاء بھ یحملھ على عنقھ، فقال :وفي نص آخر
  ؟تري الشبھ

  .)٢(ما أرى شبھاً :فقلت ـ أنا غیرى ـ 

  !ولا باللحم؟: فقال

  .لعمري، لمن تغذى بألبان الضأن لیحسن لحمھ: فقلت

، فحرّمھا، من ذلك، فعاتبتھ حفصة وحفصة فجزعت عائشة :قال
، فنزلت آیة التحریم، فأعتق رسول وأسرّ إلیھا سراً، فأفشتھ إلى عائشة

  .)٣(رقبة »صلى االله علیھ وآلھ« االله

                                      
 .وتلخیصھ للذھبي، ھامش نفس الصفحة ٣٩ص ٤ج لحاكمل مستدركال )١(

 .٢٦٨ص ٤جأسد الغابة و ٥١٩ص ٥جالإصابة : وراجع
كما یعلم من سائر  ..ما أرى شبھاً :فقلت ـ وأنا غیرى ـ: الظاھر أن الصحیح) ٢(

 .المصادر
 ٥الآحاد والمثاني ج: وراجع. عن ابن مردویھ ٢٤٠ص ٦الدر المنثور ج) ٣(

 ٤والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٣٢٦ص ٥النھایة جوالبدایة و ٤٤٨ص
 .٦٠٣ص
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  !ألا ترین إلى بیاضھ ولحمھ؟ :وفي نص آخر أنھ قال

  .)١(من قصرت علیھ اللقاح أبیض وسمن :فقالت

لا نرید التعلیق على ما ورد في ھذه النصوص، ولا سیما ما دل و
لم یطمئن لأمر إبراھیم » صلى االله علیھ وآلھ«منھا على أن النبي 

فإن . السلام علیك یا أبا إبراھیم: بقولھ حتى سلم علیھ جبرئیل
كما أن النبي . ادعت فیھ ما ادعت بعد ذلك أیضاً أن عائشة: المفروض

كان على بل  ،لم یكن شاكاً في أمر ولده أبداً» صلى االله علیھ وآلھ«
  ..من قرفھا بالفاحشة، ولكنھ كان یرید إظھار كذب یقین ببراءة ماریة

ونكتفي بھذا القدر ھنا ونعطف الحدیث إلى سائر ما یرتبط بسیرة 
  .»علیھ السلام«علي 

                                      
تقدم ھذا النص عن الحاكم في المستدرك، والذھبي في تلخیصھ،  )١(

  . ابن مردویھ= = والسیوطي عن 
 ١ج) ط دار صادر(و  ٨٨ص ١قسم ١بن سعد جلكبرى لاطبقات اال: ونزید ھنا
 ٣٠٥ص ١١وقاموس الرجال ج ٣٠٥ص ٣والبدایة والنھایة ج ١٣٧ص

 ٣والسیرة الحلبیة ج ٤٥٠ص ١عن البلاذري وأنساب الأشراف ج
دار ط (من دون الفقرة الأخیرة من كلامھا، وتاریخ الیعقوبي  ٣٠٩ص

لكن » ما أرى شبھاً«: من قولھا» ما«مع حذف كلمة  ٨٧ص ٢ج) صادر
وقد تكون قد قالت . »صلى االله علیھ وآلھ«المقصود معلوم من اعتراضھ 

قاموس الرجال : وراجع .سخریة أو الاستفھام الإنكاريذلك على سبیل ال
  .٣٣٦ص ٥جإمتاع الأسماع و ٣٤٣و  ٣٠٢ص ١٢جلتستري ل
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وھو أن ھناك اختلافاً . یحتاج إلى المعالجة ھنا ولكن یبقى أمر
أو أن ! ، فتعددت آلیات البراءة؟فھل تعدد قذف ماریة.. بین الروایات
أو ! واحداً لكن التبرئة قد تعددت أمام العدید من الفرقاء؟الاتھام كان 

  !أن ھذه الإختلافات متعمدة لأجل إثارة الشبھة حول صحة الحدیث؟

× 
 أرسل زید بن حارثة» صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :ویقولون

ذات القرى ـ وذلك بعد أن أخذ رجل منھم ـ وھو وادٍ في  إلى حسمي
، وسلبوه ما طریق دحیة الكلبي من جذام ، وابنھ وناساسمھ الھنید

  .معھ

، فأرسل إلیھم سریةً »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  فأخبر دحیة
، فأغاروا علیھم، فقتلوا منھم رجلین، وقتلوا بن حارثة علیھا زید

  .وابنھ، وأخذ ابلھم وشاءھم، ومئة من النساء والصبیان الھنید

، »صلى االله علیھ وآلھ«ذلك إلى رسول االله  فشكا الجذامیون
  .إنھم مسلمون: وقالوا

لیأمره برد ما أخذ  إلى زید» علیھ السلام«علیاً  فأراد أن یرسل
  .منھم

اً لا یطیعني، یا رسول االله إن زید :»علیھ السلام«فقال علي 
  .فأعطاه سیفھ علامة

على ناقة من إبلھم،  ، فإذا رسول لزید»علیھ السلام«فخرج 
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بشیراً، فأنزلھ علي عن الناقة، وردھا على القوم مع  أرسلھ زید
لإنجاز ھذه المھمة، وأردف علي  الذین كانوا قدموا المدینة الجذامیین

  .، ذلك البشیر خلفھ»علیھ السلام«

  !یا علي، ما شأني؟ :فقال

  .أخذوهما لھم، عرفوه، ف :فقال

  .من علي علامة ثم ساروا، فلقوا الجیش، فطلب زید

السیف، فرد  ، فعرف زید»صلى االله علیھ وآلھ«ھذا سیفھ  :فقال
  .)١(علیھم كل ما أخذ منھم

  : ونقول
  :لا بأس بملاحظة ما یلي

جاع الحقوق انتدب علیاً ھنا لإر» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ١
وانتدبھ .. إلى أصحابھا، وانتدبھ أیضاً لإرجاع الحقوق إلى بني جذیمة

سورة  للمبیت على فراشھ لیلة الھجرة، وانتدبھ لتبلیغ مشركي مكة
، وانتدبھ ، وانتدبھ لرد الكتائب یوم أحدبراءة، وانتدبھ لقتل مرحب

وقد .. و.. و.. وانتدبھ ، وانتدبھ لقتل ابن صیادفي بدر لمبارزة الولید
  .أدى كل ما انتدبھ لھ على أكمل وجھ وأحسنھ

                                      
ط دار (و  ١٧٩ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٠ و ٩ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(

وبحار  ٨٩ و ٨٨ص ٦وسبل الھدى والرشاد ج ١٨٠ص ٣ج) المعرفة
   .٣٧٥ص ٢٠ج الأنوار
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رسالتھ،  ـ لإبلاغ أھل مكة وانتدب غیره ـ وھو عمر بن الخطاب
فامتنع، بحجة أنھ لیس لھ عشیرة تمنعھ، وانتدبھم لمبارزة عمرو بن 

  ..، وضمن لھم على االله الجنة، فلم یستجیبواعبد ود

بأمور بعینھا، فخالفوه  في حرب أحد وانتدبھم لإجابة أبي سفیان
م لیأتوه بكتف ودواة لیكتب لھم كتاباً لن یضلوا بعده أبداً، فیھا، وانتدبھ

وانتدبھم لیحلقوا رؤوسھم .. فلم یستجیبوا لطلبھ، واتھموه بأنھ یھجر
وانتدبھم لقتل ابن .. ، فتثاقلوا ولم یجیبوا طلبھ إلا بعد لأيفي الحدیبیة

  ..و.. و.. جدي، فلم یجد عندھم ما یصیاد

  ..وقد فشلوا في سائر المھمات الكبرى التي أوكلت إلیھم أیما فشل

أم أن الأمور جرت وفق .. فھل جاء ذلك كلھ على سبیل الصدفة
  !ما أراد محبوھم إشاعتھ، والتسویق لھ؟

.. یلتزم بدقة في تنفیذ ما یأمره النبي بھ» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
  .إذھب ولا تلتفت: حتى أنھ حین قال لھ في خیبر

  !علام أقاتل الناس؟ :وقال ،وقف ولم یلتفت

  ..)١(قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا االله :قال

                                      
والإحسان  ٩٣ص ٢ج )تحقیق المحموديب(أنساب الأشراف : راجع )١(

ومسند أحمد  ،وإسناده صحیح ٣٨٠ص ١٥بترتیب صحیح ابن حبان ج
وسنن سعید بن منصور  ١٢١ص ٧وصحیح مسلم ج ٣٨٥ـ  ٣٨٤ص ٢ج
 ٥٧و  ٥٩و  ٥٨وخصائص أمیر المؤمنین للنسائي ص ١٧٩ص ٢ج
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ینتزع الناقة من رسول » علیھ السلام«أنھ  :وھنا أیضاً نلاحظ
، ویردف الرسول خلفھ، ویسلمھا إلى أصحابھا، ولا یسمح زید
بإرجاعھا » صلى االله علیھ وآلھ«كوب ناقة صدر أمر رسول االله بر

  .إلى أربابھا ولو خطوات یسیرة

أن أخذ الناقة منھ، كان على سبیل : قد ظن ذلك الرسول ـ ٣
  !.یا علي، ما شأني؟: العقوبة لھ، ولذلك قال

فلیس .. مالُھم، عرفوه، فأخذوه :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
  ..صرف بمال غیره إلا بإذنھلأحد الحق في أن یت

                                      
 )بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق  وترجمة الإمام علي بن أبي طالب

ة من وفضائل الخمس ٢٧٨ص ٤وج ٢٠٢ص ١٠والغدیر ج ١٥٩ص ١ج
لكبرى طبقات االو ٣٢٠لسي صمسند الطیاو ٢٠٠ص ١الصحاح الستة ج

 ١٢وج ١٣٦ص ٦وشرح أصـول الكـافي ج ١١٠ص ٢بن سعد جلا
والأمالي للطوسي  ٥٠٣ص= =    ٢ومنـاقـب أمیر المؤمنین ج ٤٩٤ص
حار بو ٥٩والطرائف ص ١٤٩و  ١٤٤و  ١٤٣والعمدة ص ٣٨١ص

 ١١١والنص والإجتھاد ص ١٢و  ١٠ص ٣٩وج ٢٧ص ٢١الأنوار ج
 ١١١ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ٣٦٦ص ٧وعن فتح الباري ج

وتاریخ مدینة  ٨٦ص ١وكنز العمال ج ١٠٨وریاض الصالحین ص
 ٢١١ص ٤والبدایة والنھایة ج ٨٥و  ٨٤و  ٨٣و  ٨٢ص ٤٢دمشق ج

لمطالب في مناقب وجواھر ا ٣٥٢ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج
وینابیع  ١٢٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ١٧٨ص ١الإمام علي ج

  . ١٥٤ص ١المودة ج
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صلى االله علیھ «لرسول االله » علیھ السلام«وأما قول علي  ـ ٤
فھو مدح وثناء على زید، من حیث أنھ ھو  ،لا یطیعني إن زیداً» وآلھ

الآخر یراعي قواعد الإنضباط في تنفیذ الأوامر النبویة الصادرة إلیھ، 
لاقات الشخصیة، حین یطلب منھ القیام ولا یتعامل على أساس الع

 ،نفسھ» علیھ السلام«حتى لو كان ذلك من علي .. بمسؤولیات معینة
یرى  زیداً لأن ،»صلى االله علیھ وآلھ«أنھ نفس النبي  الذي یعلم زید

علیھ «لا لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«أن الولایة الفعلیة ھي للنبي 
یتعامل معھ وفق ما » علیھ السلام«ن یعلم أن علیاً وكا.. »السلام

  .تقتضیھ الحیاة العادیة للناس، لا بالمعجزة والكرامة والغیب

» علیھ السلام«، وكذلك علي »صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي 
یرید من الناس أن یلتزموا بھذا النھج، لكي لا تبقى أیة ثغرة یمكن أن 

  .تنفیذ القرار النبويیتسرب منھا ما یفسد أو یعیق 

» علیھ السلام«ـ من جھتھ ـ بالذي یجھل موقع علي  ولم یكن زید
ولكنھ یرید أن یُرِي .. ومن ھذا الدین» صلى االله علیھ وآلھ«من النبي 

الناس بصورة تطبیقیة، كیف یلتزم المسؤول بحرفیة البیانات 
لعلیا، وأنھ لا مجال للمحاباة في والبلاغات الصادرة إلیھ من القیادة ا

  .ھذا الأمر، ولا یصح الإعتماد على الإجتھادات الشخصیة

 
قدم على  :، قال»علیھ السلام« روي عن أبي عبد االله الصادق

  . ، مرضىقوم من بني ضبة» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
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أقیموا عندي، فإذا  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھم رسول االله 
  .برئتم بعثتكم في سریة

  .أخرجنا من المدینة :فقالوا

فبعث بھم إلى إبل الصدقة، یشربون من أبوالھا، ویأكلون من 
  .ألبانھا، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل

ذلك، فبعث إلیھم علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  فبلغ
، فإذا ھم في واد قد تحیروا فیھ لا یقدرون أن یخرجوا »علیھ السلام«

منھ، قریباً من أرض الیمن، فأسرھم، وجاء بھم إلى رسول االله 
الَّذِینَ  ؤُاإِنَّمَا جَزَا﴿: فنزلت ھذه الآیة.. »صلى االله علیھ وآلھ«

أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ  وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً االلهَ یُحَارِبُونَ
یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ 

  .)١(﴾فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ لھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلھُمْ

  .)٢(رسول االله القطع، فقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف فاختار

                                      
 .من سورة المائدة ٣٣ الآیة )١(
 ٤٦٧و  ٤٦٥ص ١والبرھان ج ٦٢٢و  ٦٢١ص ١نور الثقلین ج: راجع )٢(

وكنز الدقائق  ٢٤٥ص ٧والكافي ج. عن الكلیني، والعیاشي، وغیرھما
 ٢وتفسیر الصافي ج ٣١٤ص ١العیاشي ج وتفسیر ١٠٣و  ١٠٢ص ٤ج
) ط دار الإسلامیة(والوسائل  ١٣٥ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣١ص
 ٥وتفسیر المیزان ج ٥٧٤ص ١٠ومیزان الحكمة ج ٥٣٥ص ١٨ج
  .٥٩٧ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ٣٣١ص
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× 
علیھ «علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وفي شعبان سنة ست بعث 

التي كان بینھا وبین  بن بكر بفدك في مئة رجل إلى بني سعد» السلام
  .ست لیال مدینةال

أن لھم جمعاً یریدون » صلى االله علیھ وآلھ«وسببھ أنھ بلغ النبي 
  .، وأن یجعلوا لھم تمر خیبرأن یمدوا یھود خیبر

، وفي الطریق أخذوا رجلاً ھناك، فسألوه فأقر انھ عین لبني سعد
، لیعرض علیھم نصرھم مقابل وأنھ مرسل من قبلھم لیھود خیبر
  ..التمر، ثم دلھم على موضع تجمعھم

بمن معھ، فھربوا بالظعن، وغنم » علیھ السلام«فھاجمھم 
  .المسلمون خمس مئة بعیر وألفي شاة

االله علیھ صلى «صفي المغنم لرسول االله » علیھ السلام«فعزل 
  .)١(، وعزل الخمس، وقسم الباقي على السریة»وآلھ

  : ونقول
لا حاجة إلى بسط القول في دلالات ھذا الحدث غیر أننا نشیر 

  : إلى ما یلي

                                      
 ١٨٣ و ١٨٢ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٢ص ٢تاریخ الخمیس ج: راجع )١(

 ٣٧٦ و ٢٩٣ص ٢٠ج الأنواروبحار  ٩٧ص ٦ج وسبل الھدى والرشاد
   .٩٠ص ٢جلابن سعد والطبقات الكبرى 
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إن الحرب الوقائیة ھي التدبیر السدید، إذا توفرت شروطھا،  ـ ١
أن یورد » علیھ السلام«وقد كانت ھذه السریة وقائیة، استطاع 

ي ھؤلاء الأشرار قبل اكتمال استعدادھم، وقبل إحكام ضربتھ ف
أمرھم، بل قبل أن یتمكنوا من إتمام الإتفاق مع من یریدون أن 

  ..یعینوھم على رسول االله

بأمر » علیھ السلام«وھذه الحرب الوقائیة التي خاضھا علي 
  :لھا دلالاتھا، ومن ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  . علومات عن الأعداءقوة جھاز جمع الم :ألف

  ..دقة تلك المعلومات :ب

  ..أنھا قد وصلت في الوقت المناسب :ج

أن المسلمین استطاعوا أن یفاجئوا عدوھم، وأن یصلوا إلیھ  :د
  ..دون أن یشعر

قدرتھم على إبطال نشاطات جھاز استخبارات العدو، وشل  :ھـ
  ..حركتھ، وضربھ في المواقع الحساسة منھ

ھم من الإسترشاد بعناصر استخبارات العدو دلت على تمكن :و
  ..أنفسھم، للحصول على معلومات ثمینة جداً وحساسة عن ذلك العدو

أعطت ھذه الحرب الوقائیة المسلمین المزید من الھیبة في  :ز
وسیزید في .. المحیط الذي سوف یستقبل صدى ھذه الضربة الموفقة

علاقتھم  تردد الآخرین في الإقدام على أي عمل یسيء إلى
  ..بالمسلمین
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أنھا ستزید المؤمنین ثقة بأنفسھم، وتجرئھم على مواجھة   :ح
  ..أعدائھم

تفتح أمامھم آفاقاً جدیدة تتمازج فیھا القوة والفتوة مع الفكر  :ط
  ..والتدبیر، واجتراح المفاجآت للعدو

لھم، وإنزال یسعون إلى العدوان على الناس وقت.. إن بني سعد ـ ٢
أشد البلاء فیھم، لا لذنب أتوه إلیھم، ولا نصرة منھم لمظلوم، أو 

ولا لأجل تأیید حق وإحقاقھ، وإبطال باطل .. مناوأة منھم لظالم
  .وإزھاقھ

ویا لیتھ كان طمعاً بشيء ذي بال، !! وإنما لمجرد الطمع في الدنیا
وقیادة تھفوا إلیھ النفوس، كالحصول على الملك والجاه العریض، 

العساكر، والدساكر، والأمر والنھي، أو یا لیتھ كان طمعاً بالحصول 
على الأراضي والدور والبساتین والقصور، وإنما ھو طمع بشيء من 
التمر، الذي یحصل علیھ كل أحد، ویستوي فیھ الذكي والغبي، والغني 

  .والفقیر، والقوي والضعیف، والوضیع والشریف

قتل الأنبیاء والأولیاء، وإنزال أن التبرع ب :ومن الواضح
المصائب والبلایا بالأبریاء، من أجل الحصول على حفنة من تمر، 
لھو الغایة في قصر النظر، والغباء، وفي الرذالة والسقوط، ولا نرید 

  ..أن نقول أكثر من ذلك

ھ، لھم بما تعھدوا ب على أنھ لا شيء یضمن لھم أن یفي الیھود ـ ٣
لو تم لھم ما أرادوا، فالیھود ھم أھل الطمع والجشع، ولا یمكن أن 
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، بعد قتلھم النبي والوصي، یتنازلوا لھذه القبیلة الضعیفة عن تمر خیبر
والقضاء على الإسلام وأھلھ، وصیرورتھم أسیاد المنطقة، بل ھم 

تاریخ  دوللیھو.. سوف یطردون ھؤلاء الرعاع، وینكثون عھدھم
ولا سیما إذا كانت .. عریق في نكث العھود، والخلف في الوعود

  .الغلبة لھم، والقوة معھم

 
كان على جبل من » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وزعموا

سمھ ھامة بن الھیم، بن لاقیس بن او ،، فجاءه حفید إبلیسجبال تھامة
  .. ، الذي ادعى أنھ تاب على ید نوحإبلیس

 وعاتب ھوداًبكى، وذكر أنھ عاتبھ على دعوتھ على قومھ حتى 
على دعوتھ على  قومھ حتى بكى، وعاتب صالحاًعلى على دعوتھ 

  .. ، وكان مع یوسفوزار یعقوب.. قومھ حتى بكى

في النار،  يحین ألق ، ولا زال یلقاه، وكان مع إبراھیمولقي إلیاس
  .لھ السلام لمحمدالذي حمَّ ، وعیسىولقي موسى

  .وعلى عیسى السلام :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

سورة المرسلات، وعم یتساءلون، » صلى االله علیھ وآلھ«فعلمھ النبي 
أن لا » صلى االله علیھ وآلھ«وإذا الشمس كورت، والمعوذتین، وطلب منھ 

  .)١(یدع زیارتھ

                                      
عن ابن الجوزي في  ٤٣٩و  ٤٣٨ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(
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  :نقولو
  :موضوعةلا نشك في أن ھذه الروایة  إننا

، ونسبة لما تضمنتھ من الإساءة إلى ساحة قدس الأنبیاء :أولاً
  ..الجھل أو الظلم، والخطأ إلیھم

، لأنھ تعالى أیضاً نھا تنسب التعسف والظلم للساحة الإلھیةإ :ثانیاً
  .وھم لا یستحقون ذلك ،ویھلك الناس ،ھئكان یستجیب لدعوات أنبیا

یكون أتقى وأورع، أو أعقل وأحكم عندما  حفید إبلیس إن :ثالثاً
  ..تصبح بھ ألیق، وعنھم أبعد، فالنبوة من الأنبیاء

في مسجده مع  أنھ كان مع ھود :زعمت روایة حفید إبلیس :رابعاً

                                      
الموضوعات واللآلي المصنوعة، والنكت البدیعات، وعن عبد االله بن 
أحمد في زوائد الزھد، والعقیلي في الضعفاء، وابن مردویھ في التفسیر، 

نعیم في حلیة الأولیاء والدلائل، والبیھقي في الدلائل، والمستغفري وأبي 
في الصحابة، وإسحاق بن إبراھیم المنجنیقي، والفاكھي في كتاب مكة، 

 ٢٧وج ٥٧ـ  ٥٤ص ٣٨وج ٨٤ـ  ٨٣و  ٣٠٣ص ٦٠ج الأنواروبحار 
مستدرك : وراجع. ٢٧وبصائر الدرجات ص ٨٤ص ١٨وج ١٧ـ  ١٤ص

 ٣٣٠ص ١٤وج ٣١ص ٣جدیث الشیعة جامع أحاو ٥١٣ص ٢جالوسائل 
 ٣٥٦ص ١جلسان المیزان و ١٦٤ص ٦جكنز العمال و ٦١٣ص ١٥وج

 ٩٦ص ٤وج ٩٨ص ١جلعقیلي لضعفاء وال ٣٦٢ص ١جعیاض لالشفا و
و  ٢٠٧ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و ٣٣٠ص ٧جإكمال الكمال و

  .٤٠٧ص ٦جالإصابة و ١٨٦ص ١جعتدال میزان الإو ٢٠٨
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ھلكوا على  یصرح بأن قوم ھودمع أن القرآن  )١(من آمن من قومھ
  ..وأھلھ إلا امرأتھ بكرة أبیھم، ولم ینج منھم إلا ھود

 
أنھ لما طلب : وقد أضافت النصوص المرویة في كتب الشیعة

صلى «من القرآن قال  أن یعلمھ شیئاً» صلى االله علیھ وآلھ«من النبي 
  .علِّمھ» علیھ السلام«لعلي » االله علیھ وآلھ

  !؟یا محمد، إنا لا نطیع إلا نبیاً أو وصي نبي، فمن ھذا :فقال ھام

  .ھذا أخي، ووصیي، ووزیري، ووارثي علي بن أبي طالب: قال

  .نعم، نجد اسمھ في الكتب إلیَّا، فعلمھ أمیر المؤمنین: قال

علیھ «ر بصفین جاء إلى أمیر المؤمنین فلما كانت لیلة الھری
  .)٢(»السلام

                                      
 ١ومدینة المعاجز ج ١١٨وبصائر الدرجات ص ١٦ص ٢٧بحار الأنوار ج) ١(

 ١٦٥ص ٦وكنز العمال ج ٣٣٠ص ١٤وجامع أحادیث الشیعة ج ١٢٨ص
 ٢٦٧ص ٣طبقات المحدثین بأصبھان جو ٩٩ص ١وضعفاء العقیلي ج

 ١٨٧ص ١ومیزان الإعتدال ج ٢٠٧ص ١والموضوعات لابن الجوزي ج
یرة النبویة والس ١١٣ص ٥والبدایة والنھایة ج ٣٥٦ص ١ولسان المیزان ج

  . ١٨٦ص ٤لابن كثیر ج
 ٦٠وبحار الأنوار ج ١٠٧ص ٣والتفسیر الصافي ج ٣٧٥ص ١تفسیر القمي ج) ٢(

عن تفسیر القمي، ونور الثقلین  ٨٤ص ١٨وج ١٦و  ١٤ص ٢٧وج ٨٤ص
   .٨ص ٣ج
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  :ونقول

روضة الواردة في روایة الھا تھناك زیادة طویلة ذكر: أولاً
بأن النبي : صرحت فقدالكافي، وفیھا ما یناقض ھذا الذي ذكر آنفاً، 

  !؟إن كان یعرف وصیھ ،سأل حفید إبلیس» صلى االله علیھ وآلھ«

  .إلیھ یعرفھ بصفتھ واسمھ الذي قرأه في الكتب إذا نظر: فقال

  .انظر، فنظر في الحاضرین، فلم یجده فیھم: فقال لھ

عن » صلى االله علیھ وآلھ«وبعد حدیث طویل سألھ فیھ النبي 
علیھ «، وأجابھ، ووصف لھ علیاً »علیھم السلام« أوصیاء الأنبیاء

  .فعرفھ بمجرد أن وقع نظره علیھ ،»لیھ السلامع«، جاء علي »السلام

  .)١(قتل بصفین أن الھام بن الھیم بن لاقیس: ثم تذكر الروایة

صلى االله «إن نفس اعتراض ھذا الجني على رسول االله : ثانیاً
أن یعلمھ شیئاً من  »علیھ السلام«حین طلب من علي » علیھ وآلھ

القرآن یدل على خلل أساسي في إیمانھ، لأن الإیمان برسول االله 
معناه الطاعة لھ، والإستسلام لأوامره » صلى االله علیھ وآلھ«

  .ونواھیھ، ومن یرفض ذلك لا یكون كذلك

                                      
ھ ـامشـار في ھـوأش ١٧ـ  ١٥ص ٢٧وج ٥٧ـ  ٥٤ص ٣٨وار جـار الأنـبح) ١(

الروضة في  و ٢٧ئر الدرجات صوبصا ٤٢و  ٤١ص الروضة= = : ىـإل
مدینة : وراجع .٢٢٣ص )علي الشكرچيبتحقیق (فضائل أمیر المؤمنین 

  .١٣٦ص ١جالمعاجز 
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دا ـما الذي جعل لھذا الجني الحق في أن لا یطیع ما ع: ثالثاً
بتلك  والأوصیاء وصیائھم، حتى حین یأمره الأنبیاءأو اءـالأنبی

لو كان  وما الذي یمیزه عن غیره من بني جنسھ في ذلك! الطاعة؟
  !؟الأمر خاصاً بھ

لا أو! نفسھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«للنبي  ةألیس ذلك یعدُّ معصی
من التناقض غیر المقبول ولا المعقول، إلا من الحمقى، یعتبر ذلك 

  !یقدِّرون الأمور كما ینبغي؟الذین لا 

أن الجن جمیعاً لا یطیعون غیر : بل إن الجني ادعى :رابعاً
  .»إنَّا لا نطیع«: الأنبیاء وأوصسائھم، حیث قال

» علیھ السلام«أن الأمر قد صدر لعلي : یضاف إلى ذلك: خامساً
بحضور ذلك الجني، ولم یكن » صلى االله علیھ وآلھ« من رسول االله

» علیھ السلام«، وعلي »صلى االله علیھ وآلھ«الأمر من غیر النبي 
إنما یرید أن یجري أمر الرسول، فما معنى اعتراض ذلك الجني على 

  !ذلك الأمر؟
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 

 
 
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   

، عن رجالھ، عن فاید روى إبراھیم بن عمر :قال الشیخ المفید
صلى االله علیھ «لما خرج رسول االله «: قال ،مولى عبد االله بن سالم

فلم یجد بھا ماء، فبعث سعد بن  ،نزل الجحفة في عمرة الحدیبیة »ھوآل
یا : فقال ،إذا كان غیر بعید رجع سعد بالروایا تىبالروایا، ح مالك

   !من القوم ، لقد وقفت قدماي رعباًيرسول االله، ما أستطیع أن أمض

   .اجلس :»صلى االله علیھ وآلھ«ھ النبي فقال ل

آخر، فخرج بالروایا حتى إذا كان بالمكان الذي  ثم بعث رجلاً
لم « :»صلى االله علیھ وآلھ«ھ النبي ول رجع، فقال لانتھى إلیھ الأ

  !؟»رجعت

  .ما استطعت أن أمضي رعباً ،والذي بعثك بالحق: فقال

ب صلوات االله میر المؤمنین علي بن أبي طالأفدعا رسول االله 
ون في رجوعھ، كرسلھ بالروایا، وخرج السقاة وھم لا یشأف ،علیھما

  .لما رأوا من رجوع من تقدمھ

فاستقى،  )١(بالروایا حتى ورد الحرار »علیھ السلام«فخرج علي 
  . )٢(ولھ زجل »صلى االله علیھ وآلھ«ثم أقبل بھا إلى النبي 

                                      
 ٢الصحاح ج. جمع حرة، وھي أرض ذات أحجار سود نخرة: الحرار) ١(

  .٦٢٦ص
  .٣٠٢ص ١١لسان العرب ج. رفع الصوت الطرب: الزجل) ٢(
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  .)١(»ودعا لھ بخیر ،»علیھ وآلھصلى االله «فكبر النبي 

  : ونقول

صلى «لا مبرر لرجوع أولئك الرجال الذین أرسلھم النبي  ـ ١
لإحضار الماء، بعد أن رأوا من المعجزات الظاھرة » االله علیھ وآلھ
، ما یدعوھما للتفاني والتنافس في »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

صلى االله «بالفوز برضاه  حباً» صلى االله علیھ وآلھ«تنفیذ أوامره 
  ..، ورغبة بالنجاة في الآخرة»علیھ وآلھ

في  وعمر إن ھذه الحادثة تذكرنا أیضاً بما جرى لأبي بكر ـ ٢
، حیث رجعا بالعسكر منھزمین، وذات السلاسل وقریظة وفدك خیبر

  .یجبن بعضھم بعضاً

وحده ھو الذي كان االله ورسولھ وجھاد » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٣
في سبیلھ أحب إلیھ من كل شيء حتى من نفسھ، وكانت لذتھ وسعادتھ في 

.. ، ونیل رضا االله تبارك وتعالى»صلى االله علیھ وآلھ«طاعة رسول االله 
ذه السعادة حین أقبل بالروایا ولھ زجل، أي رفع وقد ظھرت آثار ھ

  ..الصوت الطَّرِب

                                      
 الأنواربحار و ١٢٢و  ١٢١ص ١ج) ط مؤسسة آل البیت(الإرشاد للمفید ) ١(

وكشف الغمة  ٦٢٣ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ٣٥٩ص ٢٠ج
 ٨٨ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٩٩ص ٣والإصابة ج ٢١٠ص ١ج

  .١٣٩وكشف الیقین ص
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لا ندري لماذا كتمت الروایة اسم الشخص الثاني الذي أرسلھ  ـ ٤
مع أنھا ! بالروایا، فرجع خائفاً منھزماً؟» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ث، وھو علي ، وذكرت اسم الثالذكرت اسم الأول، وھو سعد بن مالك
، فھل ھو من الفئة التي تعودنا التعصب لھا من بعض »علیھ السلام«

، ھل ھو أبو بكر! الفئات إلى حد تزویر الحقائق، إن لم یمكن إخفاؤھا؟
  !مثلاً؟ أو عمر

 كان ونود أن لا تذھب بنا الظنون، فنحسب أن ذكر سعد بن مالك
  !للتمویھ وإبعاد الشبھة عمن یحبون؟

 
إلى النبي  وفي ھذه الغزاة أقبل سھیل بن عمرو«: أیضاً قالواو

یا محمد، إن أرقاءنا لحقوا بك، : ، فقال لھ»صلى االله علیھ وآلھ«
  .فارددھم علینا

الغضب في  ، حتى تبین»صلى االله علیھ وآلھ«فغضب رسول االله 
ـ أو لیبعثن االله علیكم رجلاً  لتنتھن ـ یا معشر قریش: وجھھ، ثم قال

  .امتحن االله قلبھ للإیمان، یضرب رقابكم على الدین

  !ذلك الرجل؟ یا رسول االله، أبو بكر: فقال بعض من حضر

  .لا: قال

  !؟فعمر :قیل

  .في الحجرة ھ خاصف النعللا، ولكن :قال
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فإذا ھو أمیر !! فتبادر الناس إلى الحجرة ینظرون من الرجل
  .»..»علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 

، »علیھ السلام«وروى جماعة ھذا الحدیث عن أمیر المؤمنین 
سمعت رسول االله : إن علیاً قص ھذه القصة، ثم قال: وقالوا فیھ

من كذب عليّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من : یقول »ى االله علیھ وآلھصل«
  .النار

صلى االله «وكان الذي أصلحھ أمیر المؤمنین من نعل النبي 
شسعھا، فإنھ كان انقطع، فخصف موضعھ،  »ماوآلھ ماعلیھ

  .)١(»وأصلحھ

  :ونلاحظ ھنا ما یلي

                                      
وأشار في  ١٢٣و  ١٢٢ص ١ج) ط مؤسسة آل البیت(الإرشاد للمفید ) ١(

وباختلاف  ١٢١ومصباح الأنوار ص ٩٦كفایة الطالب ص: ھامشھ إلى
ط (وفي  ١٩١وإعلام الورى ص ٢٩٧ص ٥یسیر في سنن الترمذي ج

والمستدرك على الصحیحین  ١٣٣ص ١وتاریخ بغداد ج ٣٧٢ص) أخرى
 ٣٠١ص ٣٢وج ٣٦٤و  ٣٦٠ص ٢٠الأنوار جبحار و ٢٩٨ص ٤ج
والعمدة لابن  ١٣٥والإفصاح ص ٢٤٧ص ٣٨وج ٣٣ص ٣٦وج

ربعین للماحوزي وكتاب الأ ٨٨ص ٤وعوالي اللآلي ج ٢٢٤البطریق ص
وخصائص الوحي المبین لابن البطریق  ١٧٤ودرر الأخبار ص ٢٤١ص
والمناقب للخوارزمي  ٦٢٣ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ٢٣٩ص
وكشف الیقین  ٥٢٣ونھج الإیمان ص ٢١١ص ١وكشف الغمة ج ١٢٨ص
  .١٠٦ص
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قد غضب ھذا الغضب  »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبيـ  ١
دید، انتصاراً منھ لأناس مستضعفین، ظلمھم أسیادھم بحرمانھم الش

  .من حق الحریة الإعتقادیة والدینیة

، التي كانت ترى ولا یقف الأمر عند ھذا الحد، بل ھو یھدد قریشاً
نفسھا سیدة المنطقة العربیة بأسرھا، وترى أن لھا الحق ـ من موقعھا 

ع مالكیتھا لأولئك الأرقاء ـ أن یكون القرار الدیني، وكذلك من موق
  ..الأول والأخیر بالنسبة لأرقائھا بیدھا، لا ینازعھا فیھ أحد

والناس یعترفون لھا بھذا وذاك، ویقرونھا على ما تزعمھ 
  ..لنفسھا

لیس فقط لا یعترف لھا  »صلى االله علیھ وآلھ«نعم، إن النبي 
ا، وإنما ھو یعطي لنفسھ بشيء مما تزعمھ لنفسھا ویزعمھ الناس لھ

الحق في شن حرب كاسحة، ومدمرة، یرید لھا أن تنتھي بضرب 
، أو رقاب نفس ھؤلاء الأسیاد المتسلطین، حتى لو كانوا من قریش

، لمجرد ضمان حریة الفكر والعقیدة حتى لمن ھم كانوا سدنة البیت
لأن ملكیتھم لھم . وقد اشتراھم أولئك الناس بأموالھم عبید أرقاء لھم،

لھا حدود وقیود، ولا تصل إلى حد منعھم من التفكیر، والتدخل في 
  .اعتقاداتھم

بطریقة تجد فیھا  یھدد قریشاً »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ٢
حیث صرح الشواھد على جدیة ذلك التھدید، وأنھ یسیر باتجاه التنفیذ، 

بأن من یتولى تنفیذ ھذا القرار ھو من نفذ مھمات مشابھة بكل دقة : لھا
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والمنطقة بأسرھا آثار جھده  ولم تزل تشھد قریش.. وأمانة وحزم
  ..وجھاده، طاعة الله ولرسولھ

یصوغ ھذا التھدید بطریقة  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ٣
ة المزید من الأوصاف، أو تدعو تستدعي طرح الأسئلة لمعرف

  ..للتصریح باسم ھذا الذي أشار إلیھ

، لیجیب النبي ، وعمرلا ندري، فلعل طرح اسمي أبي بكرـ  ٤
بنفي أن یكونا مرادین في كلامھ، قد جاء من  »صلى االله علیھ وآلھ«

الكید  قبل شخص یرید أن یسمع الناس ھذا التصریح، لقطع دابر
الإعلامي الذي قد یمارسھ ذلك الحزب الذي عرف بالانحراف عن 

  .منذ بدایات الھجرة، وربما قبل ذلك أیضاً »علیھ السلام«علي 

صلى «أو أنھ كان یرید أن یظھر مقام الخلیفتین من رسول االله 
حتى إن اسمھما لیطرح قبل أن یطرح اسم أي رجل » االله علیھ وآلھ

  .آخر

قد عرَّف بعض أھل السر  »ى االله علیھ وآلھصل«ولعل النبي 
عنده بما یدبره ھؤلاء في الخفاء، مما لھ مساس بمستقبل الدین والأمة، 
فكان بعض أھل السر یشعرون بأنھ لا بد من إیضاح الأمور للناس 
بطریقة أو بأخرى، لیتحملوا مسؤولیاتھم، بعد أن تكون الحجة علیھم 

  ..قد تمت

ھذا الوسام الرائع لأمیر  »الله علیھ وآلھصلى ا«یسجل النبي ـ  ٥
في إطار فرید ورائع، حین بیَّن أن ھذا الذي  »علیھ السلام«المؤمنین 
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على الدین، لیس ممن یرغب في  یستطیع أن یضرب رقاب قریش
  ..شيء من حطام الدنیا، ولیس ھو ممن یمیِّزون أنفسھم عن الآخرین

كثرة المال، ولا بشيء مما یمدح بھ أھل الدنیا، وھو إنسان لا یمدح ب
ولا یحتاج في استحضار صورتھ إلى أي إطار تظھر علیھ الألوان، 

.. والأشكال، والزخرفات، بل ھو یظھر في صورتھ وھو یخصف نعلاً
وھي صورة لا یتوقعون ظھور الحاكم والقائد والرئیس فیھا في أي من 

  .الظروف والأحوال

النعل التي یخصفھا لیست لھ، وإنما ھي لغیره، أن ھذه : واللافت
الأمر الذي یشیر إلى طبیعة .. »صلى االله علیھ وآلھ«إنھا لرسول االله 

أنا عبد من عبید : نظرتھ لنفسھ، ویؤكد صحة ما یلھج بھ، حیث یقول
  .)١(محمد

ھم «: عن أولئك المستضعفین »صلى االله علیھ وآلھ«إن قولھ ـ  ٦
  :مرینیستبطن أ »عتقاء االله

أنھ لیس ھو المسؤول عنھم، ولا المطالب بھم، بل ھم : أحدھما
، ولیس لقریش أن تطالبھ بأن الذین خرجوا وفروا من سلطان قریش

                                      
والإحتجاج  ١٣١و  ١٣٠ص ٣وشرح أصول الكافي ج ٩٠ص ١الكافي ج) ١(

والفصول المھمة في أصول  ٢٩٢ص ١عوالي اللآلي جو ٣١٣ص ١ج
 ١ونور البراھین ج ٢٨٣ص ٣الأنوار جبحار و ١٦٨ص ١الأئمة ج

 ١ومیزان الحكمة ج ٦٤ص ٧ومستدرك سفینة البحار ج ٤٣٠ص
  .٢٣٣ص ٥ونور الثقلین ج ٣٢٠٧ص ٤وج ١٤٤ص
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  .یبسط سلطتھا على أرقائھا، ولا استنابتھ بملاحقتھم كلما ھربوا منھا

 ؤلاء؛ لأنھم قد ھربوا من قریشلا تشمل ھ وبنود صلح الحدیبیة
  .قبل عقده، والصلح إنما یعالج الحالات التي تحدث بعد توقیعھ

أن إسلامھم ھو الذي أعتقھم، فإن العبد إذا أسلم في دار : الثاني
أن ذلك من أسباب عتقھ، خصوصاً إذا : الحرب قبل مولاه، فالمروي

  .)١(خرج إلى دار الإسلام قبلھ

وھؤلاء قد أسلموا وخرجوا إلى دار الإسلام قبل أسیادھم، وھذا 
علیھم، لأنھم خرجوا عن صفة الرق  أنھ لا سلطة لقریش: معناه

أن  »صلى االله علیھ وآلھ«فلا یجوز لرسول االله . باختیارھم الإسلام
یرجعھم إلیھ، أو أن یساعد على ذلك؛ لأن ذلك عدوان علیھم، 

 »صلى االله علیھ وآلھ«درة لحریاتھم، بل أصبح من واجبھ ومصا
  . الدفاع عنھم، والمنع من ظلمھم، ومن استعبادھم

 
علیھ «وكان أمیر المؤمنین « :رحمھ االله قال الشیخ المفید

                                      
 ١٥٢ص ٦تھذیب الأحكام ج: وراجع ٢٣٠و  ٢٢٩ص ٩سنن البیھقي ج) ١(

والتنقیح  ٨٩ص ١١والوسائل كتاب الجھاد ج ٢٩٥وسي صوالنھایة للط
 ١٠ومسالك الأفھام ج ١١و  ١٠ص ٢والسرائر ج ٢٥٦ص ٣الرائع ج

وشرائع الإسلام كتاب العتق وكتاب الجھاد، وكنز  ٣٥٨= = و  ٣٥٧ص
  .١٨٧ص ٣وعوالي اللآلي ج ١٢٩ص ٢ج) ط مؤسسة آل البیت(العرفان 



  ٢٣٥                                             ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة: الفصل السابع
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، وكانت بیعتھ »علیھ وآلھ صلى االله«المبایع للنساء عن النبي » السلام
أن طرح ثوباً بینھ وبینھن، ثم مسحھ بیده، فكانت مبایعتھن : لھن یومئذ

صلى االله «بمسح الثوب، ورسول االله » صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 
  .)١(مما یلیھ» علیھ السلام«یمسح ثوب علي بن أبي طالب » علیھ وآلھ

  .)١(یلیھ

  :ویلاحظ ھنا أمران

قد » علیھ السلام«وعلیاً »  علیھ وآلھصلى االله«إن النبي  :الأول
استفادا في بیعة النساء، من طریقة مبتكرة، تعطي المعنى وتدل على 

لأنھما یریدان تحاشي أمر .. المقصود بصورة كافیة، ومفھومة
محظور، وھو مصافحة النساء، أو أي شيء یعطیھن المزید من 

ى الثوب الذي الجرأة على الإقتراب من الرجل، ولو بمثل أن تمسح عل
  .»علیھ السلام«أو علي » صلى االله علیھ وآلھ«یلبسھ النبي 

إن المفروض ھو أن تختص البیعة بالرجال ولا : قد یقال :الثاني
داعي لبیعة النساء، لأن الرجال ھم الذین یضحون، وھم الذین 

  ..أما النساء فلا شأن لھن في ذلك.. یحاربون، وھم أصحاب القرار

ن كان لیس على النساء قتال ونزال، ولا یتولین بأنھ وإ :ونجیب
القضاء والحكومة، ولكن ذلك لا یعني أنھن لا دور لھن، بل لھن دور 

                                      
وبحار  ٦٢٢ص ٢الإسلامي حموسوعة التاریخ و ١١٩ص ١الإرشاد ج )١(

   .٣٥٨ص ٢٠ج الأنوار
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في الكثیر من الشؤون، التي لا بد من التزامھن بما یرضي االله، 
وبطاعة رسولھ فیھا، فلا بأس بأخذ البیعة منھن على الإلتزام بمثل 

  ..ھذه الأمور

على القول بأنھ لا شأن للمرأة في كثیر من  ثم إننا لا نوافق
الأمور، فإن المقصود إن كان ھو إعادة تكریس المنطق الجاھلي الذي 
یسلب المرأة حقوقھا التي جعلھا االله لھا، فھذا مرفوض جملة 

  ..وتفصیلاً

أن شؤونھا لیست بذات أھمیة، لكي تؤخذ  :وإن كان المقصود
علیھا « فإن مقام السیدة الزھراءمنھا البیعة، فھو غیر صحیح أیضاً، 

عند االله یدلنا على أھمیة الشؤون التي تعود إلیھا، والتي » السلام
  .استحقت مقامھا ھذا لقیامھا بتلك الواجبات على أكمل وجھ

  :على أننا نقول

إن للرجال شؤوناً تخصھم، ولیس للمرأة فیھا نصیب، وللمرأة 
  .ب، لأن كلاً منھما مھیأ لما خلق لھشؤون لیس للرجال فیھا نصی

وامتیاز الرجال أو بعضھم على النساء، أو على بعضھن، إذا 
اقتضتھ شؤون الخلقة، والتكوین، فإنما كان بسبب انسجام ھذه 
المیزات، مع تلك المسؤولیات الملقاة على عاتق ھذا أو ذاك، لكي 

ستوى من تحقق أھدافاً تحتاج إلى ھذه المیزات أو تلك، بھذا الم
  ..الفعالیة والتأثیر
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× 
لقد كان من حق المسلمین أن یمارسوا حریتھم في التفكیر، وفي 

ومن حقھم أیضاً أن .. والعبادة، وما إلى ذلك ،التقدیس، والإعتقاد
یزوروا بیت االله تبارك وتعالى، ویؤدوا مناسكھم، ولیس من حق أحد 

فكیف إذا كان البلد الذي یقع فیھ ھذا البیت ھو وطن . عھم منھأن یمن
من یرید زیارتھ، وقد ولد وعاش فیھ، ثم ظلم وقھر، وأجبر على 

  .الخروج منھ، والتغرب عنھ

یقرر المسیر إلى زیارة » صلى االله علیھ وآلھ«وھا ھو رسول االله 
اجھتھ ومواجھة المسلمین، لمو بیت االله للعمرة، فلماذا ھبت قریش

ومنعھم من دخول بیت االله، حتى تطورت الأمور، واصطف المسلمون 
  !والمشركون للقتال؟

كان اللواء یومئذٍ إلى أمیر « :»رحمھ االله« قال الشیخ المفید
  ..، كما كان في المشاھد كلھا»علیھ السلام«المؤمنین 

ف القوم في الحرب للقتال، وكان من بلائھ في ذلك الیوم عند ص
ما ظھر خبره، واستفاض ذكره، وذلك بعد البیعة التي أخذھا النبي 

  .)١(على أصحابھ، والعھود علیھم بالصبر» صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «إلى طلب الصلح، على أن یرجع النبي  فلجأت قریش

                                      
 كتاب والمستجاد من ٣٥٨ص ٢٠ج الأنواروبحار  ١١٩ص ١الإرشاد ج) ١(

  .٧٣الإرشاد ص
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  ..ن في العام الذي بعدهبمن معھ في عامھ ھذا، ثم یحجو» علیھ وآلھ

صلى «وتقرر كتابة كتاب في ذلك، ونزل الوحي على رسول االله 
كاتبھ یومئذٍ، » علیھ السلام«بأن یجعل أمیر المؤمنین » االله علیھ وآلھ

  .)١(والمتولي لعقد الصلح بخطھ

  : وقبل متابعة الحدیث نشیر إلى ما یلي

ما فعلھ علي لقد عَجزَ التاریخ عن الإفصاح عن حقیقة  :أولاً
حین اصطفاف الفریقین، وكیف استفاض ذكر ما » علیھ السلام«

  !جرى، وظھر خبره، ولم نجد منھ شیئاً إلى یومنا ھذا؟

ألا یدلنا ذلك على أن ثمة یداً خائنة قد عبثت بالحقائق، وأسقطت 
مما یرتبط .. ما أمكنھا إسقاطھ، أو حرفت ما لم یمكن التستر علیھ

  !؟»یھ السلامعل«بأمیر المؤمنین 

كانت بأمر  الكتاب في الحدیبیة» علیھ السلام«إن كتابة علي  :ثانیاً
.. من االله تعالى، وھذا یدل على أن ھناك شیئاً اقتضى ھذا الأمر الإلھي

في واقعة التحكیم، مثل ما جرى » علیھ السلام«فھل ھو أنھ سیجري لھ 
أراد أن یخبر الناس بما » لى االله علیھ وآلھص«أي أنھ ! في ھذه الواقعة؟

سیجري لعلي في التحكیم لیكون ذلك من دلائل مظلومیتھ، ومن شواھد 
أو لأنھ لو تصدى ! إمامتھ، ومن موجبات زیادة یقین الناس بھذا الأمر؟

                                      
وموسوعة التاریخ  ٣٥٨ص ٢٠الأنوار جبحار و ١١٩ص ١الإرشاد ج )١(

   .٦٢٧ص ٢الإسلامي ج
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غیره لكتابة الكتاب لم یحسن التصرف، أو كان قد تصرف على خلاف 
  !؟»ھصلى االله علیھ وآل«رضا الرسول 

  ..بنظر الإعتبار اًقد یكون كل ذلك مأخوذ

 
ھناك تفاصیل مختلفة تذكر لما جرى حین كتابة الكتاب في 

الصحیح من سیرة النبي : وقد أوعزنا إلیھا في كتابنا.. الحدیبیة
ر منھا ونذك.. ، الجزء الخامس عشر»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

  : ، وخلاصة ما قالوه»علیھ السلام«ھنا ما یرتبط بأمیر المؤمنین علي 

 :»علیھ السلام«قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي 
  : أكتب

  ..بسم االله الرحمان الرحیم

ـ مبعوث المشركین ـ وطلب أن  فاعترض سھیل بن عمرو
لھذا » صلى االله علیھ وآلھ«نبي باسمك اللھم، فاستجاب ال: یكتب

  ..الطلب

  ..ھذا ما قاضى علیھ محمد رسول االله :ثم قال

لو كنا نعلم أنك رسول االله ما صددناك عن البیت ولا  :فقال سھیل
  ..قاتلناك، اكتب في قضیتنا ما نعرف، أكتب محمد بن عبد االله

  .امحھ :»لسلامعلیھ ا«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

  ).أو أمحاك(ما أنا بالذي أمحاه  :»علیھ السلام«فقال علي 
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فجعل علي یتلكأ، وأبى أن  :وفي حدیث محمد بن كعب القرظي
: »صلى االله علیھ وآلھ«یكتب إلا محمد رسول االله، فقال رسول االله 

  .)١(اكتب، فإن لك مثلھا تعطیھا، وأنت مضطھد

                                      
  ٥جالبخاري صحیح  عن: وفي ھامشھ ٥٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٣٣ و ٢٣ص ٥وج ٨٦و  ٣٢٨ص ٤جحمد مسند أو) ٢٦٩٩( ٣٥٧ص
وعبد الرزاق في المصنف  ٢٢٧و  ٢٢٠ص ٩جبیھقي سنن الكبرى للوال

وابن كثیر في  ٦٣ و ٥٩ص ٢٦جامع البیان جوالطبري في ) ٩٧٢٠(
 .١٤٦و  ١٤٥ص ٦الزوائد جوانظر مجمع  ٣٢٤ص ٧جالتفسیر 

 ١٩٩ص ٩ومجمع البیان ج ٣١٩٦ص ٤میزان الحكمة ج: وراجع
وصفین للمنقري  ١٩٣والمناقب للخوارزمي ص ٢٦٩ص ١٨والمیزان ج

 ٢٣٢ص ٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٩١والمسترشد ص ٥٠٩ص
 ١٨ص ٢وینابیع المودة ج ٦٢٨ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج

 ٢وتفسیر القمي ج ٢٧٧ص ١وعن الإحتجاج ج ٢٤٩والأنوار العلویة ص
 ٢١٤ص ٣ناقب آل أبي طالب جمو ٥٣ص ٥ونور الثقلین ج ٣١٣ص

 ٣٢وج ٣١٧ و ٣١٦ و ٣١٤ص ٣٣وج ٣٣٥ص ٢٠وبحار الأنوار ج
وتاریخ الإسلام للذھبي  ٥٤ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٥٤٢ص

والسیرة الحلبیة  ١٤٧ص ٤ودلائل النبوة للبیھقي ج ٣٩٠ص) المغازي(
  .٤٣ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٢٠ص ٣ج

لي بأن لھ مثلھا وھو مقھور راجع ـلع »ھـوآل صلى االله علیھ«د النبي ـوعن وع
 ٢٠٤ص ٢والكامل في التاریخ ج ٢١ص ٢الخمیس ج تاریخ= = : أیضاً

 الأنواربحار و ١٩٣ص ٤وتفسیر البرھان ج ٣٧٢ص ١وحبیب السیر ج
 والخصائص ،والخرایج والجرایح ،وتفسیر القمي ٣٥٧ و ٣٥٢ص ٢٠ج
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أخذا بید علي  ، وسعد بن عبادةأن أسید بن حضیر :الواقدير وذك
أن یكتب إلا محمد رسول االله، وإلا فالسیف : ، ومنعاه»علیھ السلام«

  .)١(بیننا وبینھم

  :ونقول
  :إن لنا ھنا وقفات، نذكر منھا ما یلي

 
ھو محمد بن  أن كاتب العھد في الحدیبیة :زعم بعضھم

  .)٢(مسلمة

ھو علي : ، فضحك، وقالسألت عنھ الزھري :قال وعن معمر

                                      
 ١غة للمعتزلي جوشرح نھج البلا ٥٠ص )ط التقدم بمصر(للنسائي 

وینابیع  ٤٢٢ص ١٦والمغني لعبد الجبار ج ٥٨٨ص ٢وج  ١٩٠ص
  .٩٢ص ١٤وصبح الأعشى ج ١٥٩المودة ص

خرجھ أبو داود أو: وفي ھامشھ قال ٥٤ـ  ٥١ص ٥سبل الھدى والرشاد ج )١(

والسیوطي في الدر  ٣٣٠ و ٣٢٩ص ٤جحمد أو) ١٦٧(في الجھاد باب 
والمصنف لابن أبي شیبة  ١٧٥ص ٥وصحیح مسلم ج ٧٦ص ٦جالمنثور 

 ١٦والجامع لأحكام القرآن ج ٤٨٠ص ١٠وكنز العمال ج ٥١٠ص ٨ج
   .٢٧٧ص

بھامش (والسیرة النبویة لدحلان  ٢٥ و ٢٤ص ٣السیرة الحلبیة ج: راجع )٢(

   .١٧٩ورسالات نبویة ص ٤٣ص ٣ج) الحلبیة
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  .)١(عثمان: بن أبي طالب، ولو سألت عنھ ھؤلاء قالوا

أبت إلا أن یكتب  إن قریشاً: ولعلھم حاولوا استخلاصھ من قولھم
  . )٢(أو عثمان» علیھ السلام«علي 

  : ونقول

علیھ «أن الوحي ھو الذي أمر بأن یتولى علي : تقدم :أولاً
  .كتابة العھد في الحدیبیة» السلام

ھو كاتب » علیھ السلام«تكاد المصادر تجمع على أن علیاً  :ثانیاً
  .)٣(العھد

                                      
 ١٢٧والنزاع والتخاصم ص ٣٤٣ص ٥اني جنعالمصنف للص: راجع )١(

شرح إحقاق الحق و ٨٤ص ٣وج ٥٨٥ص ١جول مكاتیب الرسو
   .٤٦٠ص ٢٣ج )الملحقات(

والسیرة  ٦١٠ص ٢المغازي للواقدي ج: عن ٨٥ص ٣جمكاتیب الرسول  )٢(

 ٢ج )حلبیةسیرة الھامش الب( والسیرة النبویة لدحلان ٢٣ص ٣الحلبیة ج
   .٢١٢ص

 ١٢٧والنزاع والتخاصم ص ٣٠٥ص ١مناقب آل أبي طالب ج :راجع )٣(

 ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ٣١٣و  ٣١٢ص ٢قمي جتفسیر الو
  : عن المصادر التالیة ٥٨ و ٧٨ص ٣ومكاتیب الرسول ج ٦٢٩ص

دي ـازي للواقـوالمغ ٢٠و  ٢٥و  ٢٣ص ٣جوالحلبیة  ٧٨ص ٦جدر المنثور ـال
و  ٧٣ص ١جو ٢٤ص ٢ج آل أبي طالب مناقبو ٦١٠ص= =  ٢ج

ب وأنسا ٣٤٣ص ٥ج صنعانيللوالمصنف  ٢١٤ص ٣وج ٢٠٣
 ٣٤٢ص ١جومسند أحمد  ٣٤٩ص) تحقیق محمد حمید االله(الأشراف 
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 ٢جالبخاري صحیح و ٣٢٥و  ٨٦و  ٢٩٨ص ٤جو ٢٦٨ص ٣جو

صحیح و ١٧٩ص ٥جو  ١٢٦ص ٤جو ٢٤٢و  ٢٤١ص ٣جو ٧٣ص
والسنن  ٤٥ص ٢جالیعقوبي تاریخ و ١٤١١ ـ ١٤٠٩ص ٣جمسلم 

بن أبي لمصنف لإوا ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٩جو ١٧٩ص ٨جالكبرى للبیھقي 
 ٢٠جو ٦٢ص ١٨ج الأنواربحار و ٤٣٩و  ٤٣٥ص ١٤جة شیب
 ٣٦٣و  ٣٦٢و  ٣٥٩و  ٣٥٧و  ٣٥٣ ـ ٣٥١و  ٣٣٥و  ٣٣٣و  ٣٢٧ص
 ٨جونیل الأوطار للشوكاني  ٢٢١ص ٣١وج ٣١٤ص ٣٣وج ٣٧١و 
جامع بھامش (وتفسیر النیسابوري  ٦١ص ٢٦ججامع البیان و ٤٥ص

  .٤٩ص ٢٦ج )البیان
والبرھان  ٢٧٥ص ٢وج ٢٥٨ص ١٠ج البلاغة للمعتزليشرح نھج : راجعو

 ٦جومجمع الزوائد  ١٦٩ص ٤جوالبدایة والنھایة  ١٩٣و  ١٩٢ص ٤ج
 ٣٢٦ص ٨جوالكافي  ٢٨٦ص ٧جو ٢٢٣ص ٥جوفتح الباري  ١٤٥ص

وصفین  ١٢ص ستملاءملاء والإوأدب الإ ٤٤٤ص ٢٦جومرآة العقول 
 ٧١ص ١ق ٢الكبرى لابن سعد جوالطبقات  ٥٠٩و  ٥٠٨لمنقري صل

العبر ودیوان و ٢٣٤ص ٤جوالمطالب العالیة  ١٧٨ص ورسالات نبویة
 ١٦والجامع لأحكام القرآن ج ٣٥و  ٣٤ص ٢ق ٢المبتدأ والخبر ج

 و ١٢ص ١٤ج يوعمدة القار ٥ص ٩وح المعاني جور ٢٧٧ـ  ٢٧٥ص
وتفسیر الصافي  ٥٣و = = ٥٢ص ٥ج ونور الثقلین ٢٧٥ص ١٣ج و ١٣
 ١٨وتفسیر المیزان ج ٣٧٢ص ١ج وحبیب السیر ٣٦و  ٣٥ص ٥ج
 ٢١ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١١٨ص ٩ومجمع البیان ج ٢٦٧ص

 ٢٠٤ص ٢والكامل في التاریخ ج ٤٣ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج
وشرح بھجة المحافل  ٦٣٦ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٣٢٠ص ٣وج
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بأن كاتب الكتاب ھو ابن : بأن قولھم: صرح ابن حجر :ثالثاً
  .)١(من الأوھام مسلمة

على  ونحن نخشى أن یكون المقصود ھو مكافأة محمد بن مسلمة

                                      
وتاریخ الإسلام  ١٢٨ص ١والمواھب اللدنیة ج ٣١٧ و ٣١٦ص ١ج

  .٣٩٠ص) المغازي(للذھبي 
 ٢وحدائق الأنوار ج ١٤٧ و ١٤٦ص ٤ج بوة للبیھقيودلائل الن: وراجع

 ٢٠٢ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٢٣٣ و ٢٣٢والأموال ص ٦١٦ص
 ٢١٠ص ١وكشف الغمة ج ١٥٧ و ١٥٦ص ٤وتفسیر الخازن ج
وسبل الھدى والرشاد  ٩٧وإعلام الورى ص ١٢٠ص ١والإرشاد للمفید ج

تدرك مسالوعن  ٥ص ٨وعن السنن الكبرى للبیھقي ج ٥٣ و ٥٤ص ٥ج
 ٢٣٠ص ١٧رب جلأونھایة ا وعن تاریخ بغداد ١٢٠ص ٣ج لحاكمل

والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان  ١٣٥ص ٢وأصول السرخسي ج
وصبح  ٢٣٩ و ٢٣٧ص ٤ومسند أبي عوانة ج ٢٢٣ و ٢٢٢ص ١١ج

 ١وتاریخ ابن الوردي ج ٧٨والعثمانیة ص ٩٢ص ١٤الأعشى ج
 ١٥١و  ١٥٠صسائي للن »علیھ السلام«وخصائص الإمام علي  ٢١٥ص

 وإحقاق الحق ٢٣٦ـ  ٢٣٣ص ٢وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج
 ١٨وج ٦٤٢ و ٦٤١ و ٦٣٨ و ٦٣٧ و ٤٢٠ و ٤١٩ص ٨ج )الملحقات(

 ٤ومشكل الآثار ج. عن بعض من تقدم وعن مصادر أخرى ٣٦١ص
  .١٩١ص ٢والریاض النضرة ج ١٧٣ص

 ٧٠٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٥ و ٢٤ص ٣السیرة الحلبیة ج )١(

ورسالات  ٤٣ص ٣ج )حلبیةسیرة البھامش ال(والسیرة النبویة لدحلان 
  .٨٤ص ٣جمكاتیب الرسول و ١٧٩نبویة ص
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فور » علیھا السلام« مشاركتھ في الھجوم على بیت فاطمة الزھراء
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«وفاة أبیھا رسول االله 

كما أنھ یھدف إلى التشكیك في كل عملٍ إیجابي أو فضیلة أو 
  .، والسعي لمنحھا لمناوئیھ وأعدائھ»علیھ السلام«كرامة لعلي 

× 
امتنع عن محو اسم النبي » علیھ السلام«إن علیاً  :تقدم قولھم

: ، وذكرنا بعض مصادره، ویضیف ابن حبان»صلى االله علیھ وآلھ«
بمحو اسمھ » علیھ السلام«أمر علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 

  .)١(مرتین، فأبى ذلك فیھما معاً

 طاب لأتباع المذاھب أن یقولوا لشیعة عليو« :قال السرخسي
إذا كنتم قد استطعتم أن تحشدوا الشواھد المتواترة، : »علیھ السلام«

بل التي لا تكاد تحصى على مخالفات صریحة، وقبیحة، ومؤذیة 
قد وقع بنفس المحذور، حین » علیھ السلام«للصحابة الكبار، فإن علیاً 

 في الحدیبیة» صلى االله علیھ وآلھ«طاعة أمر رسول االله امتنع عن 
  .)٢(بمحو اسمھ الشریف

لیس یخلو، ..«: ، جاء ما یليوفي سؤال وجھ للسید المرتضى
لا یأمر إلا بما فیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«إما أن یكون قد علم أن النبي 

                                      
  . ٢٢٣ و ٢٢٢ص ١١ج حبانالإحسان بترتیب صحیح ابن  )١(
   .١٣٥ص ٢صول السرخسي جأ )٢(
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لحكمة والبینات، وأن أفعالھ عن االله سبحانھ مصلحة، وتقتضیھ ا
  .وبأمره، أو لم یعلم

  !فلمَ خالف ما علم؟ فإن كان یعلم،

 وإن كان لم یعلمھ، فقد جھل ما تدَّعیھ العقول من عصمة الأنبیاء
» صلى االله علیھ وآلھ«نبي وجوَّز المفسدة فیما أمر بھ العن الخطأ، 

  .لھذا، إن لم یكن قطع بھا

توقف عن  »علیھ السلام«وھل یجوز أن یكون أمیر المؤمنین 
 »صلى االله علیھ وآلھ«لنبي قبول الأمر، لتجویزه أن یكون أَمْرُ ا

صلى االله علیھ «مع ما في ذلك لكون النبي ! معتَبِراً لھ ومختبراً؟
وھو خلاف مذھبكم، ومع ما فیھ من قبح عالماً بإیمانھ قطعاً،  »وآلھ

  .الأمر على طریق الاختبار بما لا مصلحة في فعلھ على كل حال

قد  »آلھصلى االله علیھ و«إنھ یجوز أن یكون النبي : فإن قلتم
  . أضمر محذوفاً، یخرج الأمر بھ من كونھ قبیحاً

: فقد كان یجب أن یستفھم ذلك، ویستعلمھ منھ، ویقول: قیل لكم
  .)١(»مرتني قطعاً من غیر شرط أضمرتھ أولاًفما أ

  :ونقول

بما یتوافق مع مذاق المعترض  لقد أجاب السید المرتضى: أولاً
  :في نظرتھ للأمور، ونوضح مراده على النحو التالي

                                      
  .٤٤٢و  ٤٤١ص ١رسائل الشریف المرتضى ج) ١(
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علیھ «صدور ھذا الأمر، فإن إمتناع وتوقف علي : لو سلمنا
دم عصمتھ، لأنھ جوَّز أن یكون أمر عن المحو لا یدل على ع »السلام
بالمحو لیس أمراً حقیقیاً، بل مجاراة  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
: فتوقف حتى یظھر.. ر ذلكثِؤْیُ »صلى االله علیھ وآلھ«، لا لأنھ لسھیل
  .لھ رٌثِؤْأنھ مُ

، وأنھ بستفھام، لتتأكد لھ حقیقة ھذا الطلوتوقفھ ھذا یقوم مقام الإ
یعلم أن » علیھ السلام«لا سیما وأنھ . )١(أمر حقیقي، أو لیس بحقیقي

  .»صلى االله علیھ وآلھ«المحو ھو رغبة المشركین، ولیس رغبة النبي 

لیس : ما أنا بالذي أمحاه«: »علیھ السلام«عن قولھ  قال العیني
ھ علم بالقرینة أن ؛ لأن»صلى االله علیھ وآلھ«بمخالفة لأمر رسول االله 

  .)٢(»الأمر لیس للإیجاب

وھذا الذي فعلھ علي : قال العلماء«: ، والنوويوقال القسطلاني
صلى االله علیھ «من باب الأدب المستحب، لأنھ لم یفھم من النبي 

ھ تحتُّم محوٍ على نفسھ، ولھذا لم ینكر علیھ، ولو حتم محوه لنفس »وآلھ
على  »صلى االله علیھ وآلھ«لم یجز لعلي تركھ، ولا أقره النبي 

  .)٣(»المخالفة

                                      
  .٤٤٢ص ١رسائل الشریف المرتضى ج )١(
  .٤٤٣ص ١ئل الشریف المرتضى جرسا )٢(
  .١٣٥ص ١٢شرح صحیح مسلم للنووي ج )٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن المسارعة للمحو قد لا تكون مستحبة، ولعل النبي  :ثانیاً
لیظھر بھ أن  ،كان یرغب بھذا التلبث والتریث» صلى االله علیھ وآلھ«

، لا یرضون بأن یتعرض النبي »صلى االله علیھ وآلھ«اصحاب النبي 
لكسر كلمتھ، وإھانتھ وإظھار ضعفھ، ثم یكون » االله علیھ وآلھ صلى«
فلم .. المحو ھو الذي یحسم الأمرعلى » صلى االله علیھ وآلھ« هصرارإ

ب قوة المشركین وضعف عزیمة المسلمین، بل بیكن ھذا المحو بس
  ..احة خلقجكان تفضلاً وتكرماً من الرسول، ورفقاً وس

، مثل جالس الحسن وابن سیرین، وقد قد یكون الأمر للتخییر :ثالثاً
وكالأمر عقیب .. )١(﴾فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا﴿: یكون للإباحة، مثل قولھ تعالى

صلى االله «وھو ھنا من ھذا القبیل، فإن النبي . الحظر، أو عقیب توھمھ
وھو لا یدل . »امحھ«: قد رفع الحظر عن محو اسمھ بقولھ» علیھ وآلھ

  ..لكعلى أكثر من إباحة ذ

إن ھذه القضیة موضع شك وریب من أساسھا، وذلك : اًلثثا
  ..لأسباب عدیدة، سوف نوردھا في الفقرة التالیة

× 
یستند إلى » علیھ السلام«إن شكنا في صحة ما ینسب إلى علي 

  :الأمور التالیة

لقد علم المستحفظون من «: یقول »علیھ السلام«إن علیاً : أولاً

                                      
  .من سورة الملك ١٥الآیة ) ١(



  ٢٤٩                                             ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا على رسولھ ساعة قط أني لم أردَّ على االله : حاب محمدأص
  .)١(»..الخ

حین قال لھ » صلى االله علیھ وآلھ«وأما عدم محو اسم رسول االله 
عرف أن أمر یفید » علیھ السلام«فالظاھر أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«

علیھ «وان الأمر یعود إلیھ . »علیھ السلام«اباحة ھذا الفعل لعلي 
من محو » صلى االله علیھ وآلھ«وأنھ لا مانع عند النبي  »السلام
  ..الإسم

ـ وھو یشیر إلى اعتراضات بعض الصحابة على  قال المعتزليو
إن ھذا الخبر صحیح لا «: ـ في الحدیبیة »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .)٢(»وهریب فیھ، والناس كلھم رو

علي مع «: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ویؤكد ذلك
علي مع القرآن، «، أو »یدور معھ حیث دارالحق، والحق مع علي، 

فإن من یكون مع الحق ومع . )٣(، ونحو ذلك»والقرآن مع علي

                                      
شرح نھج : وراجع ١٩٧و  ١٩٦ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 ٢٨٨ص ٢وغرر الحكم ج ١٨٠و  ١٧٩ص ١٠البلاغة للمعتزلي ج
 ٣١٩ص ٣٨الأنوار جبحار و ٤٥٤ص ١٢وشرح أصول الكافي ج

 ٢٦٥ص ١وینابیع المودة ج ٣٣٠والمراجعات ص ٥٠البھیة صوالأنوار 
  .٤٣٦ص ٣وج

  .١٨٠ص ١٠البلاغة للمعتزلي جشرح نھج  )٢(
 ٧٢ص ١٨وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٠٣ص ٢دلائل الصدق ج :راجع) ٣(



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «القرآن، لا یمكن أن تصدر منھ مخالفة لرسول االله 
  .هولا عصیان لأمر »وآلھ

، قولھ »صلى االله علیھ وآلھ«ویؤكد مدى طاعة علي للرسول 
  .)١(من عبید محمدأنا عبد : »علیھ السلام«

أنا زمیل : فھل یمكن أن یقارن من ھذا حالھ بمن یقول عن نفسھ
  .)٢(!محمد؟

أن  :»صلى االله علیھ وآلھ«التزامھ بحرفیة أوامره في وقد بلغ 

                                      
وكشف  ٢٣٣عن السندي في دراسات اللبیب ص ٣٢٤ص ٢وعبقات الأنوار ج

  ١٤داد جـخ بغـوتاری ٨١ل صـموالج ١٤٦ـ  ١٤١ص ١وج ٣٥ص ٢ة جـالغم
 ٨٢٨ص ١وربیع الأبرار ج ١٢٤ و ١١٩ص ٣جمستدرك الو ٣٢١ص= = 

وفي ھامشھ عنھ  ٥٦ونزل الأبرار ص ٢٣٤ص ٧ومجمع الزوائد ج ٨٢٩ و
وملحقات إحقاق  ١٥٧ص ٦وعن كنز العمال ج ٦٥كنوز الحقائق ص :وعن

 ٤وج ٣٩٧ و ٣٨٤ص ١٦وج  ٦٣٨و  ٦٢٣ و ٤٣ و ٢٨ و ٧٧ص ٥الحق ج
  .عن مصادر كثیرة جداً ٢٧ص

 ١حتجاج جوالإ ١٧٤والتوحید للصدوق ص ٢٨٣ص ٣بحار الأنوار ج )١(

 ١٣١و  ١٣٠ص ٣وشرح أصول الكافي ج ٩٠ص ١والكافي ج ٤٩٦ص
بحار و ١٦٨ص ١والفصول المھمة ج ٢٩٢ص ١وعوالي اللآلي ج

  .٤٣٠ص ١ونور البراھین ج ٤٥ص ١٠٨وعن ج ٢٨٣ص ٣الأنوار ج
ومكاتیب  ٢١٢ص ٦والغدیر ج ٢٩١ص ٣مم والملوك جتاریخ الأ: راجع) ٢(

 ٤٠٠ص ١والفایق في غریب الحدیث ج ٧١٦ص ٣وج ٥٩٠ص ١الرسول ج
  .١١ص ٢وج



  ٢٥١                                             ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذھب ولا تلتفت، «: في خیبرقال لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .»حتى یفتح االله علیك

علام أقاتل : فمشى ھنیھة، ثم قام ولم یلتفت للعزمة، ثم قال
  الناس؟

قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا : »صلى االله علیھ وآلھ«قال النبي 
  .)١(االله

                                      
ان ـوالإحس ٩٣ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(راف ـأنساب الأش: راجع) ١(

ومسند  ،وإسناده صحیح ٣٨٠ص ١٥صحیح ابن حبان ج= = ب ـیـبترت
وسنن سعید بن  ١٢١ص ٧وصحیح مسلم ج ٣٨٥ـ  ٣٨٤ص ٢أحمد ج

و  ٥٩و  ٥٨وخصائص أمیر المؤمنین للنسائي ص ١٧٩ص ٢منصور ج
 )بتحقیق المحمودي(وترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق  ٥٧
وفضائل الخمسة من  ٢٧٨ص ٤وج ٢٠٢ص ١٠والغدیر ج ١٥٩ص ١ج

لكبرى طبقات االو ٣٢٠ومسند الطیالسي ص ٢٠٠ص ١الصحاح الستة ج
ومناقب  ٤٩٤ص ١٢وج ١٣٦ص ٦رح أصول الكافي جوش ١١٠ص ٢ج

و  ١٤٣والعمدة ص ٣٨١والأمالي للطوسي ص ٥٠٣ص ٢أمیر المؤمنین ج
 ١٠ص ٣٩وج ٢٧ص ٢١الأنوار جبحار و ٥٩والطرائف ص ١٤٩و  ١٤٤

والسنن  ٣٦٦ص ٧وعن فتح الباري ج ١١١والنص والإجتھاد ص ١٢و 
 ٨٦ص ١وكنز العمال ج ١٠٨وریاض الصالحین ص ١١١ص ٥الكبرى ج

 ٤والبدایة والنھایة ج ٨٥و  ٨٤و  ٨٣و  ٨٢ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج
 ١وجواھر المطالب ج ٣٥٢ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٢١١ص
  .١٥٤ص ١وینابیع المودة ج ١٢٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ١٧٨ص



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن صاحبنا من  :»علیھ السلام« ، عن عليلعمر وقال ابن عباس
صلى االله «قد علمت، واالله إنھ ما غیَّر ولا بدل، ولا أسخط رسول االله 

  .)١(أیام صحبتھ لھ »علیھ وآلھ

في » صلى االله علیھ وآلھ«ولو أنھ خالف أمر رسول االله 
قول  سخط منھ، ولم یصح» صلى االله علیھ وآلھ«، لكان النبي الحدیبیة

  .ھذا ابن عباس

، وتقبیح ما »علیھ السلام«إن الساعین للطعن في علي  :ثانیاً
یصدر منھ والتحایل علیھ، لا یحدھم حد، ولا یقعون تحت عد، فلو 
كان قد صدر منھ أمر قبیح لكانوا قد ملأوا الدنیا بأرجازھم وأزجالھم، 

طنانة والرنانة في لومھ، ولكانوا قد تفننوا وتفاصحوا في خطبھم ال
  ..وتوجیھ الإھانات لھ، والغمز من قناتھ

إن النصوص لیست على نسق واحد في بیانھا لھذا الأمر،  :ثالثاً
  ..بل في بعضھا تصریح بما یكذب ھذه النسبة

أن اعتراض سھیل، قد أحفظ  :النصوصبعض فقد أظھرت 
ومنعھ من » علیھ السلام«المسلمین، فبادر بعضھم للإمساك بید علي 

                                      
مطبوع مع (ومنتخب كنز العمال  ٥١ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٢٤٩ص ٣وحیاة الصحابة ج ٤٥٤ص ١٣وج ٢٢٩ص ٥ج )مسند أحمد
والدر  ٢٥ص ٦وقاموس الرجال ج ،عنھ وعن الزبیر بن بكار في الموفقیات

  .٣٠٩ص ٤المنثور ج



  ٢٥٣                                             ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(الكتابة

صلى االله «ن الأوفق بالطاعة ھو انتظار أمر النبي أنرى  وإن كنا
  ..»علیھ السلام«إلى الإمساك بید علي  لا المبارزة» علیھ وآلھ

» علیھ السلام«أن سھیلاً ھو الذي طلب من علي  :وفي بعضھا
  .طلبھ» علیھ السلام«محو الاسم الشریف، فرفض 

للطلب من علي أن یضع یده على » لیھ وآلھصلى االله ع«فبادر 
  .)٢(»علیھ السلام«اسمھ الشریف، حسماً للنزاع، وإعزازاً منھ لعلي 

أن المشركین ھم الذین راجعوه في ھذا  :»علیھ السلام«وعن علي 
  .)٣(الأمر

ھو الذي محا » علیھ السلام«أن علیاً : في نص آخر :رابعاً

                                      
 ٥سبل الھدى والرشاد ج: وراجع ٦١١و  ٦١٠ص ٢المغازي للواقدي ج )١(

 ٦وغایة البیان في تفسیر القرآن ج ٢٩٦ص ١وإمتاع الأسماع ج ٥٤ص
ط (والسیرة الحلبیة  ٤٣ص ٢یرة النبویة لدحلان جوالس ٥٩و  ٥٨ص

   .٧٠٨ص ٢ج) المعرفة
وإحقاق  ١٤٩خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب للنسائي ص: راجع) ٢(

والأمالي للطوسي  ٤٦١ص ٢٣وج ٤١٩ص ٨ج) قسم الملحقات( الحق
 ٣٥٧ص ٢٠وراجع ج ٣١٦ص ٣٣الأنوار جبحار و ١٩١و  ١٩٠ص

مكاتیب و ٥٠٩وصفین للمنقري ص ١١٦ص ١والخرایج والجرایح ج
  . ٨٧ص ١جالرسول 

   .٥٠٨صفین للمنقري ص )٣(



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٤
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لولا طاعتك لما : »وآلھ صلى االله علیھ«الكلمة، وقال للنبي 
  .)١(محوتھا

وسھیل قد » علیھ السلام«ولعل الجدال الذي جرى بین علي 
، ثم تدخل »علیھ السلام«انتھى بتدخل الصحابة للإمساك بید علي 

  : بقولھ» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ضع یدي علیھا، وبذلك یكون قد حفظ أصحابھ، ولم یعطل عملیة 
  .الصلح

بسم االله : قد محا عبارة» علیھ السلام«علیاً أن  :ویؤید ذلك
لولا طاعتك لما محوتھا، : باسمك اللھم، قائلاً: الرحمان الرحیم، وكتب

فإن الطاعة إذا كانت تدعو ! فمن یقول ھذا كیف یعصیھ بعد لحظات؟
لمحو الأولى، فھي تدعو لمحو الثانیة، خصوصاً إذا كان ذلك في 

  .مجلس واحد

و الأولى التي ھي الأصعب، لماذا لا كما أن من یرضى بمح
  !یرضى بمحو الثانیة؟

طلب من علي ذلك،  أن سھیل بن عمرو: لنفترض :خامساً
  : »صلى االله علیھ وآلھ«ورفض علي طلبھ، ثم قال لھ النبي 

                                      
والإرشاد  ٢٠٩ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٣١٠ص ١كشف الغمة ج )١(

علام إوعن  ٣٥٧ و ٣٦٣ و ٣٥٩ص ٢٠ج الأنواروبحار  ١٢٠صللمفید 
  .١٥ص ١ج) ق.ط(كشف الغطاء و ٩٧الورى ص



  ٢٥٥                                             ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» علیھ السلام«فإن ھذا القول لا یدل على إلزام علي .. امحھا
رفع الحظر، أي أنھ أصبح یستطیع أن یمحو بالمحو، بل ھو یدل على 

  .فقد أوكل الأمر إلیھ.. إذا شاء

لیمنعوه من » علیھ السلام«فإذا بادر الصحابة للإمساك بید علي 
صلى االله «اختیار ھذا الطرف ـ وھو طرف المحو ـ فإن تدخل النبي 

  : بقولھ» علیھ وآلھ

 علیھ«ضع یدي علیھا، یكون قد أتى لرفع الحرج عن علي 
مع اخوانھ من الصحابة، وإرادة إعزازه، وتعلیة شأنھ، مقابل » السلام

  .سھیل بن عمرو

إن العدید من النصوص والروایات لم تشر إلى امتناع علي  :سادساً
عن محو الإسم الشریف، بل ساقت الحدیث على أساس » علیھ السلام«

، فراجع، ما ذكره ابن حبانالأمر، وطاعة الأمر، ولا شيء سوى ذلك، 
، ، وابن كثیر، والیعقوبي)١(»علیھ السلام« وما روي عن الإمام الصادق

  : وغیرھما تجد طائفة من ھذه النصوص المرویة عن

، ، ومروان بن الحكم، وأنس بن مالك، وابن عباسالزھري

                                      
عن الإمام  ٢٦٩ص ٨في جالكا: وراجع ٣٠١ و ٣٠٠ص ١الثقات ج )١(

بحار و .مع بعض إضافات وتغییرات لا تضر» علیھ السلام«الصادق 
 ٤ان جـوتفسیر البرھ ٦٨ص ٥ج ونور الثقلین ٣٦٨ص ٢٠ج الأنوار
 ١وتاریخ ابن الوردي ج ٢٤٠ص ٢للكلاعي ج= = كتفاء والإ ١٩٤ص
   .٥٠وإكمال الدین ص ٣٧٤وحیاة محمد لھیكل ص ١٦٦ص



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» علیھ السلام«، وھو المروي عن أمیر المؤمنین والمسور بن مخرمة
  .)١(أیضاً

                                      
 ٢٨١ و ٢٧٧ص ٧البدایة والنھایة ج :وراجع ٥٤ص ٢جتاریخ الیعقوبي  )١(

  .٥٤٢ص ٣والكشاف ج ٥٠ص ٩وروح المعاني ج
 ٦٣٤ص ٥تاریخ الأمم والملوك ج: وحول النص المنقول عن الزھري راجع

 ٣٥٠ و ٣٤٩ص ١وأنساب الأشراف ج ١٦٨ص ٤والبدایة والنھایة ج
بن والسیرة النبویة لا ٣٣٢ و ٣٣١ص ٣والسیرة النبویة لابن ھشام ج

وتلخیصھ  ١٥٣ص ٣لحاكم جلمستدرك الو ٣٢١ و ٣٢٠ص ٣كثیر ج
  .٨٦ص ١ومسند أحمد ج )مطبوع بھامشھ( للذھبي

الریاض النضرة المجلد الثاني : وحول النص المنقول عن ابن عباس راجع
 ٣٤٢ص ١ومسند أحمد ج ٥٢٢ص ٨ج )الملحقات(وإحقاق الحق  ٢٢٧ص

 ١٤٩و  ١٤٨سائي صأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب للن وخصائص
مستدرك الو ،وأبي داود ،عن أحمد ٢٠٠ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج

وصححاه ) مطبوع بھامشھ(وتلخیص المستدرك للذھبي  ١٥١ص ٣ج لحاكمل
  .١٩٢ص ٢بي جووتاریخ الیعق ،على شرط مسلم

في  ،و بدون تسمیةأ روایتا أنس ومروان والمسور توجدان معاً أو إحداھما،و
والمصنف  ٧٨ و ٧٩ص ٢صحیح البخاري ج :لتالیةا= = المصادر 

 ٣٢٥ و ٣٣٠ص ٤وج ٢٦٨ص ٣ومسند أحمد ج ٣٣٧ص ٥للصنعاني ج
وعن عبد بن  ،عنھم ٧٧ص ٦ر المنثور جوالد ٦٣ص ٢٥لبیان جوجامع ا

  .١٧٥ص ٥وصحیح مسلم ج، وابن المنذر، وأبي داود ،والنسائي ،حمید
) المغازي(للذھبي  وتاریخ الإسلام ١٢٨ص ١المواھب اللدنیة ج: راجعو

والبدایة  ٢٠٠ و ١٩٨ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٧١ و ٣٧٠ص



  ٢٥٧                                             ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
أن تكون أجزاء ھامة من ھذه القضیة قد  :ولنا أن نحتمل
بھدف إثارة الشبھات والتساؤلات حول .. ة أخرىاستعیرت من قص

  .. »صلى االله علیھ وآلھ«أقدس شخصیة بعد رسول االله 

صلى االله «قدم على رسول االله  أن تمیم بن جراشة :والقصة ھي

                                      
 ٣٥٢ و ٣٥١ومختصر تفسیر ابن كثیر ص ١٧٥ص ٤والنھایة ج

 ٩جالكبرى والسنن الكبرى  ٣٣٣ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج
وتفسیر  ،عن المدارك ٢١ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٢٧ و ٢٢٠ص

 ١٤٧و  ١٤٦ و ١٠٥ص ٤نبوة للبیھقي جودلائل ال ١٥٦ص ٤الخازن ج
والجامع  ٢٢٣ و ٢٢٢ص ١١والإحسان بتقریب صحیح ابن حبان ج

اد وزاد المع ٣١٦ص ١وبھجة المحافل ج ٢٧٧ص ١٦ج لأحكام القرآن
  .٢٤١ومسند أبي عوانة ص ١٢٥ص ٢ج

 شرح نھج البلاغة: وغیره راجع »علیھ السلام«وحول ما روي عن علي 
مسند و ١٥٩ودة صـا في ینابیع المـمنھ م وقریب ٢٣٢ص ٢ج للمعتزلي

رواه أحمد : وقال ١٤٥ص ٦ومجمع الزوائد ج ٨٧ و ٨٦ص ٤د جـحمأ
  . ورجالھ الصحیح

فسیر وت ١٩٢ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٤٧تصر تفسیر ابن كثیر صومخ
 ،والنسائي ،حمدأعن  ٧٨ص ٦والدر المنثور ج ١٠٧ص ٩المراغي ج 

   .وابن مردویھ ،وأبي نعیم في الدلائل ،وابن جریر ،والحاكم وصححھ



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، فأسلموا، وسألوه أن یكتب لھم كتاباً فیھفي وفد ثقیف »علیھ وآلھ
  .اكتبوا ما بدا لكم، ثم إیتوني بھ: شروط، فقال

  . لیكتب لھم »علیھ السلام«فأتوا علیاً 

فأبى علي . أن یحلّ لنا الربا والزنى: فسألناه في كتابھ«: قال تمیم
  .أ ن یكتب لنا» علیھ السلام«

  . فسألناه خالد بن سعید بن العاص

  !ما تكتب؟تدري  :فقال لھ علي

  .أكتب ما قالوا، ورسول االله أولى بأمره: قال

، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«فذھبنا بالكتاب إلى رسول االله 
  . ضع یدي علیھا في الكتاب: فلما انتھى إلى الربا قال.. اقرأ :للقارئ

قِيَ وَذَرُواْ مَا بَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ االلهَ﴿: فوضع یده، فقال
  .ثم محاھا.. )١(﴾ الآیةمِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ

  .وألقیت علینا السكینة، فما راجعناه

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّھُ كَانَ ﴿: فلما بلغ الزنى وضع یده علیھا، وقال
  .)٣(»وأمر بكتابنا أن ینسخ لنا. ، ثم محاه)٢(﴾ الآیةسَبِیلاً فَاحِشَةً وَسَاءَ

                                      
  .من سورة البقرة ٢٧٨الآیة ) ١(
  .من سورة الإسراء ٣٢الآیة ) ٢(
 ٣أخرجھ أبو موسى، ومكاتیب الرسول ج: وقال ٢١٦ص ١أسد الغابة ج) ٣(

  .٧٢ص



  ٢٥٩                                             ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
علیھ «قال لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : وقد قلنا

  ..لك مثلھا، تعطیھا، وأنت مضطھد، أو مضطر: في الحدیبیة» السلام

، في حرب صفین »صلى االله علیھ وآلھ«وظھر مصداق قولھ 
  :ادعة، فابتدأوا فیھ بعبارةحینما أخذوا بكتابة كتاب المو

  ..ھذا ما تقاضى علیھ علي أمیر المؤمنین ومعاویة بن أبي سفیان

أنھ أمیر المؤمنین ثم : بئس الرجل أنا إن أقررت :فقال معاویة
  . قاتلتھ

كم، فأما لا بل نكتب اسمھ، واسم أبیھ، إنما ھو أمیر :وقال عمرو
  .أمیرنا فلا

  . فلما أعید إلیھ الكتاب أمر بمحوه

لا تمح اسم إمرة المؤمنین عنك؛ فإني أتخوف، إن  :فقال الأحنف
  .محوتھا أن لا ترجع إلیك أبداً، فلا تمحھا

، حین كتب إن ھذا الیوم كیوم الحدیبیة :»علیھ السلام«فقال 
ھذا ما تصالح علیھ : »صلى االله علیھ وآلھ«لكتاب عن رسول االله ا

  .وسھیل بن عمرو »صلى االله علیھ وآلھ«محمد رسول االله 

لو أعلم أنك رسول االله لم أقاتلك ولم أخالفك، إني  :فقال سھیل
: ھ، ولكن اكتبلظالم لك إن منعتك أن تطوف بیت االله، وأنت رسول

  ..من محمد بن عبد االله



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یا علي، إني لرسول : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لي رسول االله 
من محمد : االله، وأنا محمد بن عبد االله، ولن یمحو عني الرسالة كتابي لھم

بن عبد االله، فاكتبھا، فامح ما أرادوا محوه، أما إن لك مثلھا، ستعطیھا 
  .)١(وأنت مضطھد

 
  :ولعل السبب في ھذا التزویر

ولك : بقولھ» صلى االله علیھ وآلھ«أن ما أخبر بھ رسول االله  ـ ١
قد أحرج اتباع .. )٢(مثلھا یا علي تعطیھا وأنت مضطھد مقھور

                                      
 ٥٠٤و  ٥٠٣وصفین للمنقري ص ٥٤٢و  ٥٤١ص ٣٢ج الأنواربحار  )١(

 ٢٣٢ص ٢عتزلي جللمالبلاغة وشرح نھج  ٣٩١والمسترشد ص
وموسوعة التاریخ  ١٨ص ٢وینابیع المودة ج ١١٧والدرجات الرفیعة ص

  .ومصادر ذلك كثیرة ٦٢٨ص ٢الإسلامي ج
 ٢٠٠والمعیار والموازنة ص ٢٠٤و  ٢٢٠ص ٢الكامل في التاریخ ج: راجع) ٢(

 ١٥٠و  ١٤٩للنسائي ص» علیھ السلام«وخصائص أمیر المؤمنین علي 
 ٤٣ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج. ٤١٩ص ٨ج) الملحقات(وإحقاق الحق 

 ١١٩و  ١١٨ص ٩ومجمع البیان ج ٢٠ص ٣الحلبیة ج= = یرة ـوالس
و  ٣٥٢و  ٣٣٥ص ٢٠الأنوار جبحار و ٢١٤ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج

وسبل الھدى  ٣١٧و  ٣١٦و  ٣١٤ص ٣٣وج ٣٣٣و  ٣٦٣و  ٣٥٩و  ٣٥٧
ودلائل  ٣٩٠ص) المغازي(وتاریخ الإسلام للذھبي  ٥٤ص ٥والرشاد ج

 ١٨٠و  ١٧٩ص ٨والسنن الكبرى للبیھقي ج ١٤٧ص ٤النبوة للبیھقي ج



  ٢٦١                                             ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ومحبیھ بعد قضیة التحكیم بعد صفین معاویة

، لتخفیف »علیھ السلام«ثارة الشبھات حول علي فلجأوا إلى إ
  .الوطأة عن فریقھم

، وفي عصمتھ، »علیھ السلام«إن نفس الطعن بقداسة علي ـ  ٢
والحط من مقامھ، والنیل منھ، وابتذال شخصیتھ، ونسبة الرذائل 
والمعاصي إلیھ، وتصغیر شأنھ، حتى یصبح كسائر الناس العادیین، أمر 

وبذلك تضعف حجة الطاعنین في . ھ، ومناوئیھمطلوب، ومحبوب لأعدائ
  .مناوئیھ، ویخرج أتباعھم من الإحراجات القویة التي تواجھھم

على أنھ الرجل الممیز بین جمیع الصحابة،  تكریس أبي بكرـ  ٣
، »صلى االله علیھ وآلھ«رأي رسول االله  الذي كان یرى في الحدیبیة

  ..دعو الناس للقبول منھ، والتسلیم لھوی

                                      
 ٢وتفسیر القمي ج ٣٧٢ص ١وحبیب السیر ج ٢١ص ٢وتاریخ الخمیس ج

وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ١١٦ص ١والخرایج والجرایح ج ٣١٣ص
 ٤٢٢ص ١٦والمغني لعبد الجبار ج ٢٣٢و  ٥٨٨ص ٢وج ١٩٠ص ١ج

والأمالي  ٩٢ص ١٤وصبح الأعشى ج ١٥٩زي صوینابیع المودة للقندو
وكشف  ٥٠٩و  ٥٠٨وصفین للمنقري ص ١٩١و  ١٩٠ص ١للطوسي ج

وإعلام الورى  ١٢٠ص ١والإرشاد للمفید ج ٢١٠ص ١الغمة للأربلي ج
والفتوح لابن أعثم  ٥٢ص ٥ونور الثقلین ج ١٩٣ص ٤والبرھان ج ٩٧ص
عن  ١٩٤والأخبار الطوال ص ٢٧٧ص ٧والبدایة والنھایة ج ٨ص ٤ج

   .٢٨٦ص ٥وعن فتح الباري ج ٥٢ص ٥تاریخ الأمم والملوك ج
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ولم یكن أحد في القوم راضیاً بجمیع ما یرضى  ..«: قال دحلان
الصدیق، وبھذا یتبین  ، غیر أبي بكر»صلى االله علیھ وآلھ«بھ النبي 

  .علو مقامھ

ویمكن أن االله كشف لقلبھ، وأطلعھ على بعض تلك الأسرار التي 
صلى االله علیھ «تبت على ذلك الصلح، كما أطلع على ذلك النبي تر

: »صلى االله علیھ وآلھ«، فإنھ حقیق بذلك، كیف وقد قال النبي »وآلھ
  .)١(»واالله، ما صب االله في قلبي شیئاً إلا وصببتھ في قلب أبي بكر

 ولم یحزن الرسول. وقد نسي دحلان أن أبا بكر قد حزن في الغار
، فأین ذھب ما كان النبي قد صبھ في قلب أبي »صلى االله علیھ وآلھ«

وكذلك الحال في مبارزة عمرو في الخندق وكذلك ما جرى في . بكر آنئذ
  ..خیبر وسواھا

إن السعي إلى جعل علي وعمر في سیاق واحد، من حیث إن ـ  ٤
أوامر الرسول الأكرم ، وذاك یعصي ھذا یشك في دینھ في الحدیبیة

من شأنھ أن یوجد حالة من التوازن، ثم تترجح » صلى االله علیھ وآلھ«
فوق الجمیع، بل ھو في مستوى  كفة الفریق الآخر حیث جعل أبو بكر

  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  

  

                                      
  .٤٣ص ٢السیرة النبویة لدحلان ج) ١(
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 
  

 
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 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
صلى االله علیھ «لما سار النبي : ، قالعن الضحاك الأنصاري

صلى «ھ، فقال على مقدمت »علیھ السلام«جعل علیاً  إلى خیبر »وآلھ
  .من دخل النخل فھو آمن: »االله علیھ وآلھ

علیھ «نادى بھا علي »صلى االله علیھ وآلھ«فلما تكلم النبي 
یضحك،  إلى جبرائیل »صلى االله علیھ وآلھ«، فنظر النبي »السلام

  !ما یضحكك؟: فقال

  .إني أحبھ: قال

إن : »لامالسعلیھ «لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  !یقول إنھ یحبك جبرائیل

  !؟بَلَغْتُ أن یحبني جبرائیل: »علیھ السلام«قال 

، االله نعم، ومن ھو خیر من جبرائیل: »صلى االله علیھ وآلھ«قال 
  .)١(عزَّ وجلّ

                                      
المعجم الكبیر  و ١٢٦ص ٩جمجمع الزوائد و ٣٤ص ٣أسد الغابة ج) ١(

 ٢١وج ٧٩ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠١ص ٨لطبراني جل
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  : ونقول

  :تالیةإننا نشیر ھنا إلى عدة أمور، في سیاق العناوین ال

 
صلى االله «إن النبي  :، وابن سعد، والواقديسحاقإقال ابن 

نت ، وإنما كافرق الرایات، ولم تكن الرایات إلا یوم خیبر» علیھ وآلھ
  .)١(الألویة

سوداء، من برد » صلى االله علیھ وآلھ«وكانت رایة رسول االله 
تدعى العقاب، ولواؤه أبیض، دفعھ إلى علي بن أبي طالب  عائشة

  ..»علیھ السلام«

. ، ورایة إلى سعد بن عبادةودفع رایة إلى الحباب بن المنذر
  .)٢(یا منصور أمت: وكان شعارھم

                                      
  .٣٠٧و ٣٠٦ص

أخرجھ البیھقي في : الھامش وقال في ١٢٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج )١(

) ٤٢٠٢(وذكره ابن حجر في المطالب العالیة  ٤٨ص ٤الدلائل ج
  .٦٤٩ص ٢ج) ط أخرى(، و ٤٠٧ص ١والواقدي في المغازي ج

والسیرة  ٣١٣وإمتاع الأسماع ص ١٠٦ص ٢جن سعد لابالطبقات الكبرى و
  .٧٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥ص ٣الحلبیة ج

أخرجھ البیھقي في : وفي الھامش قال ١٢٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج )٢(

) ٤٢٠٢(العالیة وذكره ابن حجر في المطالب  ٤٨ص ٤جالدلائل 
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  .)١(، ورایة إلى عمررایة إلى أبي بكر :وأضاف الحلبي

  :ونقول

إلى » صلى االله علیھ وآلھ«إن اللواء الذي دفعھ النبي : قالوا :أولاً
العقاب : بیضاً ـ كان یقال لھـ وكان أ یوم خیبر» علیھ السلام«علي 
  .)٢(أیضاً

وذلك یشیر إلى عدم الفرق بین اللواء والرایة، فإن العقاب الذي كان 
لواء : رایة تارة، ویقال لھ: كان یقال لھ» صلى االله علیھ وآلھ«عند النبي 

  .أخرى

أعطى اللواء لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ذكروا :ثانیاً
، مع أن الكلمة التي تناقلوھا عن قضیة قتل مرحب في» علیھ السلام«

لأعطین الرایة غداً رجلاً «: في ذلك ھي» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  ..»..یحب االله ورسولھ إلخ

علیھ «قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي نص آخر

                                      
  .٦٤٩ص ٢جوالواقدي في المغازي 

والإمتاع  ٧٣٤ص ٢ج )ط دار المعرفة(و  ٣٥ص ٣السیرة الحلبیة ج: وراجع
   .٤٤٢ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣١٣و  ٣١١ص

   .٧٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥ص ٣السیرة الحلبیة ج )١(
عن سیرة  ٧٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٦ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(

   .الدمیاطي
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  .)١(خذ ھذه الرایة وتقدم: »السلام

  .بین اللواء والرایة أیضاً وذلك یؤكد على عدم الفرق

علیھ «قد جمع لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :إلا أن یقال
  .ھنا بین الرایة واللواء» السلام

كانت رایة رسول : أنھم تارة یقولون: تقدم في غزوة أحد :ثالثاً
وفي كل  في بدر» علیھ السلام«مع علي » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .مشھد

حامل لواء رسول االله » علیھ السلام«كان علي  :وأخرى یقولون
وفي كل مشھد، والظاھر أنھم یریدون  في بدر» صلى االله علیھ وآلھ«

  .. الحدیث عن شيء واحد

، ومما یدل على أن الرایة واللواء كانا سابقین على خیبر :رابعاً
قبل » علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد جمعھما النبي 

، ثم تلت بدراً غزاة أحد«: »رحمھ االله« ھذه الغزوة، قول الشیخ المفید

                                      
وكشف  ٧٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٦ص ٣السیرة الحلبیة ج: راجع) ١(

والعمدة  ٣٠٢ص ١وشرح الأخبار للقاضي النعمان ج ١٥ص ١الغطاء ج
وبحار  ٣٥رم المھرقة صوالصوا ٥٧والطرائف لابن طاووس ص ١٥٣ص

 ٧والمعجم الكبیر للطبراني ج ٢١٨وبغیة الباحث ص ٩٠ص ٣٩الأنوار ج
 ٦١ص ٢والكامل لابن عدي ج ١٣ص ٢والثقات لابن حبان ج ٣٥ص

والسیرة  ٣٧٣ص ٧والبدایة والنھایة ج ٨٩ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج
   .٧٩٨ص ٣النبویة لابن ھشام ج
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بید أمیر المؤمنین » صلى االله علیھ وآلھ«فكانت رایة رسول االله 
یوم بدر، فصار اللواء إلیھ یومئذ، فیھا، كما كانت بیده » علیھ السلام«

  . )١(»ففاز بالرایة، واللواء جمیعاً

ولواؤھا  كانت رایة قریش :، ما ملخصھأیضاً» رحمھ االله«وقال 
، فلما بعث النبي ، ثم لم تزل بید ولد عبد المطلببید قصي بن كلاب

صلى «وغیرھا إلى النبي  صارت رایة قریش» علیھ وآلھصلى االله «
في غزاة ودّان، وھي » علیھ السلام«، فأعطاھا علیاً »االله علیھ وآلھ

  .أول غزاة حملت فیھا رایة في الإسلام

  .، وأحدفي المشاھد، في بدر» علیھ السلام«ثم لم تزل مع علي 

صلى االله «، فأعطاه رسول االله وكان اللواء بید بني عبد الدار
، فاستشھد، ووقع اللواء من یده، إلى مصعب بن عمیر» علیھ وآلھ

علیھ «فدفعھ إلى علي » صلى االله علیھ وآلھ«فتشوقتھ القبائل، فأخذه 
ذ الرایة واللواء، فھما إلى الیوم في بني ، فجمع لھ یومئ»السلام
  .)٢(ھاشم

                                      
المستجاد ، وعنھ ٨٠و ٧٩ص ٢٠ج بحار الأنوارو ٧٨ص ١الإرشاد ج )١(

   .٢٥٤ص ١جأعیان الشیعة و ٦٥ص) المجموعة(من الإرشاد 
 ٨٠ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٧٩ص ١ج) ط دار المفید(و  ٤٨الإرشاد ص )٢(

مطبعة ط ال(و  ٢٩٩ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٥٩ص ٤٢وج
و  ١٩٣وإعلام الورى ص ٣٣٥وكفایة الطالب ص ٨٥ص ٣ج) الحیدریة

  .٣٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ٣٧٧ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : ویدل على عدم صحة قولھم :خامساً
 عن الإمام الصادق ما رواه أبو البختري جمع الرایة واللواء یوم خیبر

بعث » صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : »علیھما السلام«عن أبیھ 
بالرایة، وكانت سوداء تدعى  یوم بني قریظة» علیھ السلام«علیاً 

  .)١(العقاب، وكان لواؤه أبیض

في العلم الكبیر، واللواء أصغر منھا، قال : الرایة :قال المجلسي
  .)٢(لواء الجیش علمھ، وھو دون الرایة: المصباح

والحدیث عن اتحاد اللواء مع الرایة واختلافھما لا أثر لھ ھنا، 
كان یعطي اللواء لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : فالنصوص تقول

  .، وكان یعطي الرایة لعلي سواء اتحدا أو اختلفا»علیھ السلام«

‘ 
أن الرایة المسماة بالعقاب ھي من  :وقد زعمت الروایة المتقدمة

  ..، وكانت سوداءمرط لعائشة

  :ونقول

لیتخذ  مرط عائشة» صلى االله علیھ وآلھ«لماذا اختار النبي  :أولاً

                                      
ط (وسائل الشیعة و ٢٤٦ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٣١قرب الإسناد ص  )١(

 ١١٠ص ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ١٤٤ص ١٥ج) مؤسسة آل البیت
  .١١٥ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و

   .٢٤٦ص ٢٠بحار الأنوار ج )٢(
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لك ھل لأنھ لم یجد في المدینة ما یجعلھ رایة سوى ذ!. منھ رایة حربھ؟
  !!وھو الثوب الذي یؤتزر بھ! المرط؟

إن الرایة كانت قد : قال» رحمھ االله« أن الشیخ المفید: تقدم :ثانیاً
في غزوة ودان، وھي إنما » علیھ السلام«عقدت، وأعطیت لعلي 

كانت في صفر، وھو الشھر الثاني عشر بعد الھجرة النبویة الشریفة، 
صلى االله «في بیت النبي  ن تكون عائشةویشك في أ.. أو نحو ذلك

إما » صلى االله علیھ وآلھ«آنئذٍ، لأنھا إنما دخلت بیت النبي » علیھ وآلھ
بعدھا بثمانیة أو بتسعة دخلتھ بعد الھجرة بثمانیة أشھر، كما قیل، أو 

  .)١(أشھر، كما عن ابن شھاب الزھري

  .)٢(بنى بھا في المدینة سنة اثنتین :وقال ابن الأثیر

                                      
الإصابة : وراجع ٣٥٧ـ  ٣٥٦ص ٤ج) بةمطبوع مع الإصا(الإستیعاب  )١(

 ١وتاریخ الخمیس ج ٢٣١ص ٨ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٣٥٩ص ٤ج
عن المواھب اللدنیة، وتاریخ الیافعي، والوفاء  ٣٥٨وراجع ص ٣٥٧ص

 ٢١٧و  ٥٨ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى : وراجع .لابن الجوزي
المنتخب و ٤ص ٤جلحاكم لالمستدرك و ١٤٤ص ١جبن حبان لاالثقات و

السیرة و ٣٨٢ص ٢جعیون الأثر و ٩٣صلطبري لمن ذیل المذیل 
دار إحیاء ط (البدایة والنھایة و ٤٠٢ص ٣ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 

  .٣٣٢ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٨٣ص ٣ج )التراث العربي
تاریخ مدینة و ٣٥٧ص ١تاریخ الخمیس ج: وراجع ٣٣ص ١جأسد الغابة  )٢(

  .١٩٩ص ٣جدمشق 
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» صلى االله علیھ وآلھ«فإذا كان وجود عائشة في بیت النبي 
قد جعل رایة  مشكوكاً فیھ، فلا یصح إطلاق القول بأن مرط عائشة

، لأن ذلك یصبح موضع شك وریب كبیر »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 
  .أیضاً

ـ كما  إن أبا بكر: الحدیث الذي یقول فتح خیبر في سیأتي :ثالثاً
، وكانت »صلى االله علیھ وآلھ«ـ أخذ رایة رسول االله  یروي بریدة

  .)١(..بیضاء، ثم نھض إلخ

                                      
والإرشاد  ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمین بمصر(الریاض النضرة  )١(

شرح الأخبار : وراجع ١٢١ص ١ج) ط مؤسسة آل البیت= = (للمفید 
عن تفسیر  ١٥٠والعمدة لابن البطریق ص ١٤٧ص ١للقاضي النعمان ج

 ٣٧٣ص ٥وإحقاق الحق ج ٥٨الثعالبي، والطرائف لابن طاووس ص
 ١٠٣ص) ط النجف(ناقب للخوارزمي والم ٣٥٨ص ٥ومسند أحمد ج

 ١٠ص ٣٩وج ٣ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٦٧ص) طبعة أخرى(وفي 
 ٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ١٣٩یرواني صـومناقب أھل البیت للش
وخصائص  ٢٠١ص ٩ومجمع البیان ج ١٢٩ص ١٠وعن فتح الباري ج

 ٢٩٥ص ١٨وتفسیر المیزان ج ١٥٦الوحي المبین لابن البطریق ص
 ٤وعن البدایة والنھایة ج ٣٠٠ص ٢لأمم والملوك جوعن تاریخ ا

 ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٣٢٢ونھج الإیمان لابن جبر ص ٢١٣ص
   .١٢٤ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٣٥٤ص
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× 
لى علي لم یؤمّر ع» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :قلنا أكثر من مرة

أحداً، فھو قائد الجیش كلھ في ھذه الحرب، وفي كل » علیھ السلام«
  .حرب، وھو أیضاً على مقدمة الجیش فیھا

، الذین وكانت الأنباء عن ھذا الجیش وقائده تصل إلى یھود خیبر
كانوا یتابعون الأحداث عن كثب، ولا سیما ما حلّ بإخوانھم من بني 

في حروبھا الثلاثة  وكذلك ما جرى لقریش. ، وقینقاعوالنضیر قریظة
  .، والخندق، وأحدبدر: »صلى االله علیھ وآلھ«الكبرى مع رسول االله 

، لا بد أن یعطي »علیھ السلام«الجیش بقیادة علي كما أن كون 
  ..الجیش الإسلامي مزیداً من الإعتزاز، والإندفاع، والثقة بالنصر

 
واستعمل على مقدمة الجیش عكاشة بن «: قال الدیاربكريو

، وعلى المیسرة عمر بن الخطاب ، وعلى المیمنةمحصن الأسدي
علیھ « بعض الكتب علي بن أبي طالبواحداً من أصحابھ، وفي 

  .»السلام

  : وھذا غیر صحیح

أن علیاً في أوائل الحال لم  :لأن الروایات الصحیحة تدل على
یكن في العسكر، وكان بھ رمد شدید، ولما لحق بالعسكر، أعطاه 

 »..جیش، ووقع الفتح على یده كما سیجيءالرایة، وأمَّره على ال
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  .)١(انتھى

  :ونقول
  :اخذاتإن لنا على ما ذكره بعض المؤ

لم یكن قد عرفت عنھ تلك الشجاعة  إن عمر بن الخطاب :أولاً
بل .. التي تؤھلھ لھذا المقام الخطیر، وھو أن یكون على میمنة الجیش

فضلاً عن أحد  والخندق وجدنا منھ خلاف ذلك، خصوصاً في أحد
  .وسواھا

  :جارات ھؤلاء الناس، نقولمول

، ، أو الحباب بن المنذر، أو المقداد، أو الزبیرألم یكن أبو دجانة
  !فلماذا لم یعط القیادة لواحد منھم؟ !؟، موجودینبن عبادةأوسعد 

ھل ! اسم الذي كان على المیسرة؟ لماذا أبھم الدیاربكري :ثانیاً
أو ھل كتموا اسمھ ! لأنھ كان معروفاً بدرجة لم تسمح باستبدالھ بغیره؟

  : ي حین ذكرتاسم عل كما كتمت عائشة

خرج في مرض موتھ إلى » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
وعلى رجل آخر، لا تحب أن  الصلاة یتوكأ على الفضل بن العباس

 !؟»علیھ السلام«بخیر، وھو علي  تذكره عائشة

یكن في في أوائل الحال لم » علیھ السلام«إن علیاً : قولھم :ثالثاً
كان على » علیھ السلام«أن علیاً : سیأتيالعسكر لیس دقیقاً، إذ إنھ 

                                      
  .٤٢ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(
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، ، من حین خروج ذلك الجیش من المدینةرأس الجیش إلى خیبر
رمدت عیناه، لأن ـ ربما عشرة أیام  ـ ولكنھ حین طال مقامھ في خیبر

كل ھذه المدة الطویلة، بل أصابھ » علیھ السلام«یصب علیاً  الرمد لم
في أواخر حرب  بوقت یسیر، وكان قتل مرحب قبل قتل مرحب

عشرات الأیام، فإن حصن  ، وبعد حصار حصون الیھودخیبر
  .وحده حوصر عشرین یوماً القموص

علیھ «اللواء لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد أعطى النبي 
  .قبل أن یفتح أي حصن من خیبر» السلام

×‘ 
صلى «إسماع الناس أقوال النبي » علیھ السلام«وقد تولى علي 

لا یقدم على أمر » علیھ السلام« ، ونحن نعلم بأن علیاً»االله علیھ وآلھ
ما م، »صلى االله علیھ وآلھ«من دون توجیھ أو إذن من رسول االله 

وإلا فقد كان یمكن أن .. أن ذلك قد جاء من خلال تنسیق مسبق :عنىی
  ..لھذه المھمة» علیھ السلام«یتصدى غیر علي 

× 
علان حب قد مھد لإ» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وتقدم

 بضحك جبرائیل» علیھ السلام«، ثم حب االله لعلي بإخباره جبرائیل
  .»صلى االله علیھ وآلھ«حین نادى مكرراً كلام رسول االله 

بادر إلى ھضم نفسھ، ولم یعطھا » علیھ السلام«ولكن علیاً 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟بلغت أن یحبني جبرائیل: مداھا، حین قال متسائلاً

، ، وحمراء الأسدوأحد مع أنھ ھو الذي جاء بالنصر في بدر
  ..والنضیر ، فضلاً عن قریظةوالخندق

× 
، وقد فتح اة حصن ناعموكان أول حصن فتح من حصون النط

  .)١(»علیھ السلام«على ید علي 

  .ھو الذي قتلھ إن مرحباً :، وقیلوفیھ قتل محمود بن مسلمة

بقتل » صلى االله علیھ وآلھ«النبي أخبر  أن أخاه محمداً :وزعموا
إنھ سوف یرسل رجلاً یحب االله : »صلى االله علیھ وآلھ«أخیھ، فقال لھ 

علیھ «ورسولھ ویحبھ االله ورسولھ لیأخذ لھ بثأر أخیھ، ثم أرسل علیاً 
  .»السلام

  : ونقول
  :إننا نشك في صحة ذلك، لما یلي

متھ ھذه حین قتل إنما قال كل» صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :أولاً
إلا إذا كان ھؤلاء یریدون .. الیھودي مرحب» علیھ السلام«علي 

أو أنھ .. التشكیك، أو صرف الأنظار عن فرار عمر بالرایة یوم خیبر
قال ذلك على سبیل الإخبار بالغیب، الذي » صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
ون وع ٧٤٠ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٩ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

  .١٧٢ص ٨جالمعبود 



  ٢٧٩                                                         ..فتح ثلاثة حصون من خیبر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون من فرار البعض، ثم فتح خیبر على ید إیاه حول ما سیكاالله علمھ 
  ..»علیھ السلام«علي 

: أعني! بالذات لھذه المھمة؟ لماذا لم یرسل محمد بن مسلمة :ثانیاً
، لیشفي غلیل صدره من قاتل أخیھ، فإنھم یسعون إلى مبارزة مرحب

، ربما لیكافئوه على مناصرتھ، تسطیر الفضائل لابن مسلمة
الزھراء بنت  ومؤازرتھ، ومشاركتھ في الھجوم على بیت فاطمة

  ..بعد وفاة أبیھا» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

زعمت بعض النصوص التي یروونھا مضادة منھم لعلي  :ثالثاً
الذي قتل مرحباً، الذي یدعون أنھ ھو  ةأن ابن مسلم: »علیھ السلام«

  ..قتل محمود بن مسلمة

كان حبیباً وقریباً لمحمد  مع أنھم یذكرون ما یدل على أن مرحباً
  .، وأن ابن مسلمة قد انزعج لقتلھ، وحقد على قاتلھبن مسلمة

ذنبي : قال» علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین  :فقد قال ابن قتیبة
  .)١(الیھودي مرحب: أني قتلت أخاه یوم خیبر إلى محمد بن مسلمة

ولعلھ كان أخاه على الحقیقة، أو كان أخاه من الرضاعة، أي لم 
  ..یكن أخاه لأمھ

                                      
 ١ج )تحقیق الزیني(و  ٥٤ص ١ج) ھـ ١٣٥٦ط سنة (اسة الإمامة والسی )١(

و  ٣٨٨ص ٨وقاموس الرجال ج ٧٣ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٥٣ص
   .عنھ ٥٨٦ص ٩ج) ط مركز النشر الإسلامي(
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ھو كنانة  بن مسلمةمحمود إن الذي قتل : یقول ھناك نص :رابعاً
، وسلمھ لمحمد »علیھ السلام«، أو شخص آخر، أسره علي بن الربیع
  .)١(لیقتلھ بأخیھ بن مسلمة

 
دفع النبي  أنھ بعد فتح حصن ناعم :وایاتوزعمت بعض الر

، وندب الناس اللواء للحباب بن المنذر» صلى االله علیھ وآلھ«
، وكان حصناً منیعاً، فما رجعوا لمھاجمة حصن الصعب بن معاذ

في فتحھ لھذا  وا تفاصیل عما فعلھ الحبابحتى فتحھ االله علیھم، وذكر
  .الحصن

وقد ناقشنا أقاویلھم ھذه في كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
  ..فراجع.. ، فلا حاجة إلى ذلك ھنا )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«

أن المقصود باللواء : الظاھرغیر أننا نرید أن نشیر ھنا إلى أن 
إن : عطاه للحباب ھو لواء الجیش كلھ، مع أننا قلنا أكثر من مرةالذي أ
علیھ «لم یعط لواءه لأحد غیر علي » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  :في أي من حروبھ إلا في أربعة مواضع ھي» السلام

                                      
شرح و ٧٤٠ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٤ص ٣السیرة الحلبیة ج: راجع )١(

  .٢٨١ص ١جلسرخسي لالسیر الكبیر 
فتح «: فصل ١٧ج» صلى االله علیھ وآلھ«لأعظم الصحیح من سیرة النبي ا )٢(

   .»سائر حصون النطاة والشق



  ٢٨١                                                         ..فتح ثلاثة حصون من خیبر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .غزوة تبوك ـ ١

  .، فرجع منھزماًر، حین أعطى الرایة لأبي بكغزوة خیبر ـ ٢

غزوة خیبر أیضاً، حین أعطى الرایة لعمر، فرجع ھو الآخر  ـ ٣
  .منھزماً

 ، حین أرسل كبار أصحابھ، فخرج إلیھم بنو قریظةقریظة ـ ٤
  ..مھزومین» صلى االله علیھ وآلھ«من حصنھم، فعادوا إلى النبي 

لم » صلى االله علیھ وآلھ«، فیبدو أنھ أما في غزوة ذات السلاسل
یجرد جیشاً بنفسھ، بل أرسل سریة، وأمر علیھا تارة ھذا وتارة ذاك، 

  ..من دون أن یخرج ھو من المدینة

، لِأَلَّا وخیبر ذلك في قریظة» صلى االله علیھ وآلھ«وإنما فعل 
لفعلنا مثل فعلھ، ولحِكَمِ » علیھ السلام«لو كنا مكان علي : یقول قائل

  ..أخرى لا مجال للبحث فیھا ھنا

إن علیاً  :ونحن لا نستطیع أن نتجاھل النص المتواتر الذي یقول
 صلى االله«رسول االله ) أو رایة(كان صاحب لواء » علیھ السلام«

» صلى االله علیھ وآلھ«وكان . وفي كل مشھد في بدر» علیھ وآلھ
 مون، وھذا ما كتبھ المأ)١(یؤمره على الناس، ولم یؤمر علیھ أحداً قط

                                      
 ٤٧وج ٣٣٥ص ٣٧وبحار الأنوار ج ٣٥١ص ٣مناقب آل أبي طالب ج )١(

 ٢٦١صمامة دلائل الإو ٣٢٠ص ١جشرح الأخبار : وراجع ١٢٧ص
 ٩٦ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٤٤صنوادر المعجزات و
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  .)١(في رسالة منھ لھم للعباسیین

 فھوتح الحصون، كان حاضراً ومشاركاً في فإن وعلى ھذا، فإنھ 
  ..أنھ كان أمیر الجیش في جمیعھا: یعني

 
، وابنة عمھا قد أخذتا من أن صفیة بنت حیي: وذكروا ھنا أیضاً

ریة إلى الكتیبة، أخرجوا النساء والذ ، لأن الیھودحصن النزار
  .للمقاتلة وفرغوا حصن النطاة

أحصن ما ھنالك،  أن حصن النزار رأى ولكن كنانة بن الحُقیق
فأبقاھا فیھ، ھي ونسیات معھا؛ فأسرت تلك النسوة في حصن 

  .)٢(النزار

  :ونقول

                                      
  .٤٦٧صنھج الإیمان و ١٣٥و  ١٢٣صن لسید شرف الدیلأبو ھریرة و

عن كتاب ندیم ) ط الفارسیة( ١٣٥ـ  ١٣١الطرائف لابن طاووس ص) ١(

) ط مطبعة الخیام(حوادث الإسلام، و: الفرید، لابن مسكویھ صاحب كتاب
 ٣٧٥ص ٣وینابیع المودة ج ٢٠٩ص ٤٩وبحار الأنوار ج ٢٧٧ص

قف مواو ٢١٢ص ١جالغدیر و ١٢١ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و
علیھ «الإمام علي و ١٥١ص ١٢جقاموس الرجال و ٣١٥ص ١جالشیعة 
: وراجع كتابنا ٥٣ص ٢جغایة المرام و ١٨٠صفي آراء الخلفاء  »السلام

   .فما بعدھا ٤٥٧الحیاة السیاسیة للإمام الرضا ص
  .٢٢٢ص ٣جتاریخ مدینة دمشق و ٦٦٩و  ٦٦٨ص ٢المغازي للواقدي ج )٢(



  ٢٨٣                                                         ..فتح ثلاثة حصون من خیبر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو الذي فتح  »علیھ السلام«إن علیاً : ھناك نصوص كثیرة تقول
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله  الحصن، وجاء بصفیة

ھو الذي فتح ھذا الحصن أیضاً،  »علیھ السلام« علي فإن كان
على وجود تصرف خطیر في  یدل فھو، كما فتح حصن القموص

  ..الحقائق التاریخیة، ومحاولة تحریف لھا

علیھ «أن رمد عیني علي : أن ھذا النص یفید: یضاف إلى ذلك
وغیرھما الرایة في  وعمر الذي ھیأ الفرصة لأخذ أبي بكر »السلام

ـ إن ھذا الرمد ـ قد كان بعد فتح ، ثم فرارھما بھا حصن القموص
، الذي استمر عشرین ، وفي أیام حصار حصن القموصحصن النزار

  ..لیلة، كما سیأتي

                                      
بحار : وضع آخر من ھذا الكتاب، وراجعقد ذكرنا مصادر ذلك في م )١(

: وفي ھامشھ عن ٦٣وعن الخصائص للنسائي ص ٢٢ص ٢١الأنوار ج
 ١والدر المنثور ج ٤٩٠ص ٥وأسد الغابة ج ٣٣٣ص ٢أعلام النساء ج

  .٢٦٣ص
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 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٨٥                                                        ..وآثار.. نصوص.. المنھزمون: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
  .)١(، وأكثرھا رجالاًمن أشد حصون خیبر ان حصن القموصوك

علیھ «وقد فتح االله ھذا الحصن على ید علي أمیر المؤمنین 
  . )٢(، بعد أن حاصره المسلمون عشرین یوماً»السلام

صالح النبي على حصن  أن كنانة بن أبي الحقیق :وزعموا
  .)٣(القموص

، أما حصن وھو غلط، فإن الصلح كان على حصن الكتیبة
كما ھو صریح كلمات » علیھ السلام«، فقد فتحھ علي القموص

                                      
تاریخ  :وراجع ٢١ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٠٧ص ١إعلام الورى ج )١(

   .٥٦ص ٢جالیعقوبي 
وتاریخ  ٧٤٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٤١ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(

قصص : وراجع ١٢٤ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٤٨ص ٢الخمیس ج
وبحار الأنوار  ٢٠٧ص ١وإعلام الورى ج ٣٤٤صلراوندي لالأنبیاء 

  .٤١٨ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام  :وراجع ٢١ص ٢١ج
دار إحیاء ط (البدایة والنھایة : وراجع ٦٧٠ص ٢المغازي للواقدي ج )٣(

  .٣٧٦ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٢٦ص ٤ج )راث العربيالت
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  .المؤرخین، وروایات المحدثین

، رایة رسول با بكرأ» االله علیھ وآلھصلى «وھنا أعطى النبي 
االله وكانت بیضاء، فسار بالناس فانھزم، بمن معھ حتى انتھى إلى 

  .یجبنھ أصحابھ ویجبنھم» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

باللواء فرجع، ولم یكن فتح، فانھزم ھو وأصحابھ،  فأرسل عمر
، وأصحابھ یجبنونھ، »االله علیھ وآلھ صلى«حتى انتھى إلى النبي 

  .)١(ویجبنھم

 
   .عن سھل بن سعد ،روى الشیخان

   .كوععن سلمة بن الأ ،، وأبو نعیموابن أبي أسامة ،والبخاري

                                      
) بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ٣٠ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

ولم یذكروا غیر عمر في ھذا النص، وكذا في  ١٢٨و  ١٢٧ص ٤ج
والإرشاد  ١٨٨ـ  ١٨٥ص ١ج) ط محمد أمین بمصر(الریاض النضرة 

 ٢٨ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٢٦ص ١ج) ط مؤسسة آل البیت(للمفید 
العمدة لابن : ، وراجع١٠ص ٣٩وج ٣عن الخرایج والجرایح وراجع ص

ومجمع البیان  ٥٨والطرائف لابن طاووس ص ١٥٠البطریق ص
 ١٥٦وخصائص الوحي المبین لابن البطریق ص ٢٠١ص ٩للطبرسي ج

ونھج  ٩٣ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٩٥ص ١٨وتفسیر المیزان ج
  . ٣٢٢لابن جبر ص الإیمان
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  . عن أبیھ ،عن عبد االله بن بریدة ،، والبیھقيوأبو نعیم

، وأبي سعید ، وسعد بن أبي وقاصعن ابن عمر ،وأبو نعیم
   .لیلى ي، وأب، وجابر بن عبد االلهوعمران بن حصین ،الخدري

   .عن أبي ھریرة ،والبیھقي ،ومسلم

   .»علیھ السلام«عن علي  ،والبیھقي ،وأبو یعلى ،أحمدو

 ،تأخذه الشقیقة »صلى االله علیھ وآلھ«كان رسول االله  :قال بریدة
فلم  ،أخذتھ الشقیقة فیمكث الیوم والیومین لا یخرج، فلما نزل خیبر

صلى االله «الله ول اـة رسـذ رایـخأف ،رسل أبا بكرأف اس،ـالنیخرج إلى 
، ثم رجع، شدیداً ثم نھض فقاتل قتالاً ـ )١(ـ وكانت بیضاء »ھـعلیھ وآل

                                      
والإرشاد  ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمین بمصر(الریاض النضرة ) ١(

شرح الأخبار للقاضي : وراجع ١٢١ص ١ج) ط مؤسسة آل البیت(للمفید 
عن تفسیر الثعالبي،  ١٥٠والعمدة لابن البطریق ص ١٤٧ص ١النعمان ج

ومسند أحمد  ٣٧٣ص ٥وإحقاق الحق ج ٥٨والطرائف لابن طاووس ص
طبعة (وفي  ١٠٣ص) ط النجف(والمناقب للخوارزمي  ٣٥٨ص ٥ج

  .١٦٧ص) أخرى
ومناقب أھل البیت  ١٠ص ٣٩وج ٣ص ٢١بحار الأنوار ج: راجعو 

وعن فتح الباري  ٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ١٣٩للشیرواني ص
وخصائص الوحي المبین لابن  ٢٠١ص ٩ومجمع البیان ج ١٢٩ص ١٠ج

وعن تاریخ الأمم  ٢٩٥ص ١٨وتفسیر المیزان ج ١٥٦البطریق ص
ونھج الإیمان  ٢١٣ص ٤وعن البدایة والنھایة ج ٣٠٠ص ٢والملوك ج
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   .)١()وقتل محمود بن مسلمة( وقد جھد. ولم یكن فتح

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«خذ رایة رسول االله أف ،ثم أرسل عمر
  . ول، ثم رجع، ولم یكن فتحالأھو أشد من القتال  شدیداً فقاتل قتالاً

ھذین في  أن الغلبة كانت للیھود :»علیھ السلام«عن علي و
  .انتھى. )٢(الیومین

في الیوم  أرسل عمر »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي نص آخر
في الیوم  رفي الیوم الثاني، ثم أرسل عم الأول، ثم أرسل أبا بكر

  .)٣(الثالث، ولم یكن فتح

                                      
وسبل الھدى  ٣٥٤ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٣٢٢لابن جبر ص
  .١٢٤ص ٥والرشاد ج

 ٤ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ١٨٥ص ٤البدایة والنھایة ج: راجع )١(

المصادر المتقدمة في الإحالة فما بعدھا عن البیھقي، وراجع  ٢١٣ص
أن محمود بن مسلمة قد قتل في حصن : غیر أننا ذكرنا فیما تقدم. السابقة

  .ناعم
فما بعدھا  ١٨٤ص ٤والبدایة والنھایة ج ١٢٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج )٢(

وتاریخ الأمم  ٤١ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٠٩ص ٤ودلائل النبوة ج
) ط مصر(ومعالم التنزیل  ٦٢ص ١وحلیة الأولیاء ج ٣٠ص ٢والملوك ج

بھامش مسند (ومنتخب كنز العمال  ٢٥وتذكرة الخواص ص ١٥٦ص ٤ج
  .٤٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١٢٨ص ٤ج) أحمد

  .١٤١مناقب أھل البیت للشیرواني ص: وراجع ٤٨ص ٢تاریخ الخمیس ج )٣(



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فانصرف ولم ، فأخذ اللواء أبو بكرحاصرنا خیبر :وعن بریدة
وأصاب . من الغد، فخرج ورجع، ولم یفتح لھ یفتح لھ، ثم أخذه عمر

إني دافع : »صلى االله علیھ وآلھ«االله الناس یومئذٍ شدة جھد، فقال رسول 
  .)١(..اللواء الخ

. ونحن لم نعرف حقیقة ھذا الجھد، إذ لم نجد منھ إلا الھزیمة
وھو یجبن اصحابھ وھم » صلى االله علیھ وآلھ«والعودة إلى النبي 

  .یجبنونھ

 وأصحابھ، فرجعوا إلى رسول االله فانكشف عمر :وعند الطبري
، یجبِّنھ أصحابھ ویجبِّنھم، فقال رسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«
لأعطین الرایة ـ اللواء ـ غداً رجلاً یحب االله : »صلى االله علیھ وآلھ«

  . ورسولھ، ویحبھ االله ورسولھ

علیھ «، فدعا علیاً ، وعمرفلما كان من الغد تطاول لھا أبو بكر

                                      
) ط التقدم بمصر(الخصائص للنسائي : وراجع ٣٥٣ص ٥مسند أحمد ج) ١(

 ١٧٥ص ٣ج) المطبعة الخیریة بمصر(النبویة لابن ھشام والسیرة  ٥ص
والعمدة  ٤٩٤ص ١٢وشرح أصول الكافي ج ٣٣٤ص ٤وأسد الغابة ج

وبحار الأنوار  ٥٥والطرائف لابن طاووس ص ١٤٠لابن البطریق ص
والسنن الكبرى  ١٥٠ص ٧ومجمع الزوائد ج ٧ص ٣٩وج ١٣٣ص ٣٢ج

والبدایة  ٩٣و  ٩٢ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ١٠٩ص ٥للنسائي ج
وینابیع المودة  ٣١٨ونھج الإیمان لابن جبر ص ٣٧٣ص ٧والنھایة ج

  .١٥٥ص ١للقندوزي الحنفي ج
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  .)١(..الخ »السلام

فسار بالناس، فانھزم  بعث أبا بكر :، وابن عباسوعن أبي لیلى
فانھزم بالناس حتى انتھى إلیھ، فقال  حتى رجع إلیھ، وبعث عمر

  .)٢(..لأعطین الخ: »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

فقاتل ورجع، ولم  عث رجلاً من الأنصارثم ب :زاد بعضھم قولھ
  .)٣(یكن فتح

                                      
) بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ٣٠ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

ولم یذكروا غیر عمر في ھذا النص، وكذا في  ١٢٨و  ١٢٧ص ٤ج
والإرشاد  ١٨٨ـ  ١٨٥ص ١ج) ط محمد أمین بمصر(الریاض النضرة 

 ٢١وبحار الأنوار ج ١٢٦ص ١ج) البیت= = ط مؤسسة آل (للمفید 
: ، وراجع١٠ص ٣٩وج ٣عن الخرایج والجرایح وراجع ص ٢٨ص

ومجمع  ٥٨والطرائف لابن طاووس ص ١٥٠العمدة لابن البطریق ص
 ١٥٦وخصائص الوحي لابن البطریق ص ٢٠١ص ٩البیان للطبرسي ج
ونھج  ٩٣ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٩٥ص ١٨وتفسیر المیزان ج

  .٣٢٢الإیمان لابن جبر ص
 ٩ومجمع الزوائد ج ٤٤ص ٥ج) بھامش مسند أحمد(منتخب كنز العمال  )٢(

 ٣وبحار الأنوار ج ٣١٨ص ٢مناقب آل أبي طالب ج: وراجع ١٢٣ص
وعن المصنف لابن أبي شیبة  ٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٥٢٥ص
  .١٢١ص ١٣وكنز العمال ج ٥٢٢ص ٨وج ٤٩٧ص ١ج

 ٧٣٦ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٧ص ٣السیرة الحلبیة ج: راجع )٣(

  .٦٥٤ص ٢والمغازي للواقدي ج
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عطین لأ« :بذلك فقال »صلى االله علیھ وآلھ«خبر رسول االله أف
یفتح االله علیھ، لیس بفرار، یحب االله ورسولھ،  رجلاً الرایة غداً

  . »یأخذھا عنوة

   .»یفتح االله على یدیھ« :وفي لفظ

، وبات الناس یدوكون فبتنا طیبة أنفسنا أن یفتح غداً :قال بریدة
   .لیلتھم أیھم یعطاھا

 »صلى االله علیھ وآلھ«فلما أصبح الناس غدوا على رسول االله 
   .كلھم یرجو أن یعطاھا

مارة قط حتى كان فما أحببت الإ: قال عمر :قال أبو ھریرة
  . )١(یومئذ

 »صلى االله علیھ وآلھ«فما منا رجل لھ من رسول االله  :ةقال برید
لھا،  منزلة إلا وھو یرجو أن یكون ذلك الرجل، حتى تطاولت أنا

  .)٢(ةًلمنزلة كانت لي منھ، ولیس من يسأورفعت ر

تخلف عن رسول االله  يوكان عل :، وجابروفي حدیث سلمة

                                      
  .ستأتي مصادر كثیرة لھذا الحدیث إن شاء االله تعالى )١(
بھامش مسند (ومنتخب كنز العمال  ١٢٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج )٢(

نبویة لابن والسیرة ال ٢١٢ص ٤والبدایة والنھایة ج ١٢٨ص ٤ج) أحمد
 ٤٦٣ص ١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ٣٥٤ص ٣كثیر ج

  .ومصادر أخرى كثیرة
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لرمد شدید كان بھ لا یبصر، فلما سار رسول  »صلى االله علیھ وآلھ«
صلى «لا، أنا أتخلف عن رسول االله : قال »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  !! »االله علیھ وآلھ

في الطریق، أو  »صلى االله علیھ وآلھ«فخرج فلحق برسول االله 
  .)١(بعد وصولھ إلى خیبر

لأعطین  :»صلى االله علیھ وآلھ«وغیره، قولھ  ثم ذكر البخاري
  .. الرایة غداً

ھذا علي، فأعطاه، ففتح : فنحن نرجوھا، فقیل :إلى أن قال
  .)٢(علیھ

ھذا علي : فإذا نحن بعلي، وما نرجوه، فقالوا :وفي نص آخر
  .)٣(..الخ

                                      
صحیح : وراجع ١٢٤ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٤٨ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

 ٥ج) ط دار الفكر(و  ٢٣وراجع ص ١٧١ص ٥ج) ط محمد علي صبیح(البخاري 
  .٧٦ص

ط دار (و  ١٧١ص ٥ج) ط محمد علي صبیح بمصر(صحیح البخاري  )٢(

 ١٧جعمدة القاري و ١٤٧صبن البطریق لاالعمدة و ٧٦ص ٥ج) الفكر
 ٢١١ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٢٤٣ص

  .٣٥١ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
ط دار (و  ٢٣ص ٥ج) ط محمد علي صبیح بمصر(صحیح البخاري  )٣(

 ١٢٢ص ٧ج) ار الفكرط د(صحیح مسلم و ٢٠٧و  ١٢ص ٤ج) الفكر
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، وھو حتى أناخ قریباً »السلام علیھ«وجاء علي  :قال بریدة
   .بشق برد قطري یھد، قد عصب عینمِرَ

  !ما لك؟ :»االله علیھ وآلھصلى «فقال رسول االله 

  .رمدت بعدك :»علیھ السلام«قال 

  .ادن مني :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

فدنا منھ، ثم ذكر أنھ أعطاه الرایة، فنھض بھا معھ، وعلیھ حلة 
  .)١(..الخ ء، قد أخرج خملھا، فأتى خیبرأرجوان حمرا

صلى االله علیھ «ما أصبح رسول االله لف: قال بریدة :وفي نص آخر

                                      
 ٢٣٣ص ١٤جعمدة القاري و ٣٦٢ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و
 ٤والبدایة والنھایة ج ٢٦٧ص ٢جبن حبان لاالثقات و ٢١٥ص ١٦وج
بن لاالعمدة و ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصائص الكبرى ج ١٨٤ص

تاریخ و ١٢ص ٣٩جبحار الأنوار و ١٤٧و  ١٤٦و  ١٤٥صالبطریق 
نھج الإیمان و ٢٨٦ص ١١جلأسماع إمتاع او ٨٩ص ٤٢جمدینة دمشق 

  .٦٢ص ١٠جسبل الھدى والرشاد و ٣١٩صبن جبر لا
 ٢تاریخ الأمم والملوك ج: فما بعدھا، وراجع ١٨٥ص ٤البدایة والنھایة ج )١(

والمناقب  ١٥٦وخصائص الوحي المبین لابن البطریق ص ٣٠١ص
والكامل في  ٣٥٥ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١٦٨للخوارزمي ص

 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٢٠ص ٢ج) ط دار صادر(اریخ الت
شرح إحقاق الحق و ١٢٥ص ٥جسبل الھدى والرشاد و ٤١٠ص

  .١٣٠ص ٢٣ج )الملحقات(
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  . صلى الغداة، ثم دعا باللواء، وقام قائماً »وآلھ

  ؟ »أین علي«: فوعظ الناس، ثم قال :قال ابن شھاب

   .یشتكي عینیھ :قالوا

   .»فأرسلوا إلیھ« :قال

صلى «بھ رسول االله  يتفأُ: ، قالوا كلھمهفجئت بھ أقود :قال سلمة
   ؟»ما لك«: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ رسول االله  ،»االله علیھ وآلھ

  . يرمدت حتى لا أبصر ما قدام :قال

   .»ادن مني« :قال

فوضع رأسي عند حجره، ثم بزق  :وفي حدیث علي عند الحاكم
   .فدلك بھا عیني ،في ألیة یده

ن لم یكن بھ وجع قط، فما وجعھما علي حتى أك ئ،فبر :قالوا
  .)١(وأعطاه الرایة ،مضى لسبیلھ، ودعا لھ

                                      
مطبوع مع (منتخب كنز العمال : راجع ھذه الكرامة الجلیلة في المصادر التالیة) ١(

 ٧٤ص) ط المیمنیة(والصواعق المحرقة  ١٢٨و  ١٢٧ص ٤ج) مسند أحمد
ط (ومشكاة المصابیح  ٢٣٧ص ١ج) مطبعة الشرفیة بالقاھرة(حیاة الحیوان و

 ٩والسنن الكبرى للبیھقي ج ٥٠٢ص ٢والإصابة ج ٥٦٤ص ) دھلي
 ١٧٦ص) ط المكتبة الإسلامیة(ومناقب الإمام علي لابن المغازلي  ١٠٧ص

) مع الإصابة(والإستیعاب  ٢٠١ص ٢ج) ط الخیریة بمصر(ومصابیح السنة 
 ٢٧٢ص ٢ج) ط مصر(والشفاء  ١٥٦ص ٤عالم التنزیل جوم ٣٦٦ص ٣ج
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إلى  أرسل سلمة بن الأكوع »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وذكروا
  .)١(، فجاء یقوده وھو أرمد»لیھ السلامع«علي 

                                      
وكفایة  ٢٥٨ص ٢والإكتفاء للكلاعي ج ٤٦٩ص ٩وجامع الأصول ج

فما  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والبدایة والنھایة ج ١١٨و  ١١٦و  ١٣٠الطالب ص
ط محمد (والریاض النضرة  ٧٤ص) ط مكتبة القدسي(بعدھا وذخائر العقبى 

ط محمد علي (البخاري وصحیح  ٥٠ص ١وج ١٨٨ص ٢ج) أمین بمصر
 ١٢٠ص ٧وج ١٩٥ص ٥وصحیح مسلم ج ١٧١ص ٥ج) صبیح بمصر
 ٥والجامع الصحیح للترمذي ج ٣٥٨و  ٣٥٣و  ٣٣٣ص ٥ومسند أحمد ج

 ٧و  ٦و  ٥و  ٤ص ) مطبعة التقدم بمصر(والخصائص للنسائي  ٦٣٨ص
وطبقات  ١٧٥ص ٣ج) المطبعة الخیریة بمصر(والسیرة النبویة لابن ھشام 

 ١٦٣والمعجم الصغیر ص ١٥٧ص ٣ج) طبعة الثقافة الإسلامیةم(ابن سعد 
= = ١٢٥وراجع ص ٤٣٧و  ١١٦و  ١٠٨و  ٣٨ص ٣ومستدرك الحاكم ج
 ٤٩و  ٤٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١٥٣و  ١٥٢ص ٤ولباب التأویل ج
 ٢١٩عن الخرایج والجرایح، ومعارج النبوة ص ٢٩ص ٢١وبحار الأنوار ج

ط مطبعة (وتاریخ الخلفاء فما بعدھا  ٢٥١ص ١والخصائص الكبرى ج
 ١وحلیة الأولیاء ج ٣٠ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ١٦٨ص) السعادة
) ط دار صادر(والكامل في التاریخ  ٢٥و  ٢٤وتذكرة الخواص ص ٦٢ص
ومجمع الزوائد  ٢٨و  ٢٥و  ٢١ص ٤وأسد الغابة ج ٢٢٠و  ٢١٩ص ٢ج
  .ومصادر كثیرة أخرى ١٢٢و  ١٢٣ص ٩ج

والطبقات الكبرى  ٥٤ص ٤مسند أحمد جو ١٩٥ص ٥صحیح مسلم ج )١(

ومناقب علي بن أبي  ١٥٧ص ٣ج) مطبعة الثقافة الإسلامیة(لابن سعد 
 ٤ومعالم التنزیل ج ١٧٦ص) ط المكتبة الإسلامیة(طالب لابن المغازلي 
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   ؟أقاتلھم حتى یكونوا مثلنا ،یا رسول االله: فقال علي :قال سھل

لى إثم ادعھم . نفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھمأ« :فقال
. وحق رسولھ ،سلام، وأخبرھم بما یجب علیھم من حق االله تعالىالإ

خیر لك من أن یكون لك حمر  واحداً ن یھدي االله بك رجلاًلأ ،فواالله
   .)١(»النعم

: قال لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :وقال أبو ھریرة
   .»ولا تلتفت ،ذھب فقاتلھم حتى یفتح االله علیكا«

  علام أقاتل الناس؟ : قال

عبده  وأن محمداً ،قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا االله«: قال

                                      
وحیاة  ١٣٠ص ٤ج) بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ١٥٦ص

ط (لریاض النضرة وا ٢٣٧ص ١ج) مطبعة الشرفیة بالقاھرة(الحیوان 
 ٤ولباب التأویل للخازن ج ١٨٧ـ  ١٨٥ص ١ج) محمد أمین بمصر

  .١٥٣و  ١٥٢ص
وصحیح  ١٧١ص ٥ج) ط محمد علي صبیح بمصر(صحیح البخاري  )١(

 ٦والخصائص للنسائي ص ٣٣٣ص ٥ومسند أحمد ج ٢١ص ٧مسلم ج
وتذكرة الخواص  ١٠٧ص ٩والسنن الكبرى ج ٦٢ص ١وحلیة الأولیاء ج

 ٥٦٤ص) ط دھلي(ومشكاة المصابیح  ٢٨ص ٤غابة جوأسد ال ٢٤ص
) ط مكتبة القدسي(فما بعدھا وذخائر العقبى  ١٨٤ص ٤والبدایة والنھایة ج

و  ١٨٤ص ٢ج) ط محمد أمین بمصر(الریاض النضرة  :وراجع ٧٤ص
١٨٨.  
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لا بحقھا، إورسولھ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءھم وأموالھم 
  .»وحسابھم على االله

، وإنَّا لخلفھ نتبع یھرول ھرولةـ یح أواالله یـ فخرجوا، فخرج بھا 
  .حتى ركزھا تحت الحصن. أثره

  من أنت؟ : س الحصن فقالأفاطلع یھودي من ر

   .عليّ :قال

  .أنا علي بن أبي طالب: أو قال

والذي أنزل التوراة على  ،)أو علوتم( غلبتھم :ال الیھوديفق
  .)١(فما رجع حتى فتح االله تعالى على یدیھ .موسى

للحملة، قال رسول  »علیھ السلام«لما تھیأ علي «: وعن حذیفة
  : »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

 ھذا جبریل. معك من لا یخذلكیا علي، والذي نفسي بیده، إن «

                                      
) ط الوھبیة(والأنس الجلیل  ١٢٥و  ١٢٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج )١(

والسیرة النبویة  ٣٧و  ٣٦و  ٣٥ص ٣ج السیرة الحلبیة: وراجع ١٧٩ص
ط (والإكتفاء للكلاعي  ٦٢ص ١وحلیة الأولیاء ج ١٧٥ص ٣لابن ھشام ج

والبدایة  ٢٢٠ص ٢ج) ط دار صادر(والكامل  ٢٥٨ص ٢ج) مكتبة الخانجي
 ١٨٨ـ  ١٨٤فما بعدھا، وذخائر العقبى ص ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والنھایة ج

 ٤٩ص ٢یس جوتاریخ الخم ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصائص الكبرى ج
  .١٦ص ٢١ج بحار الأنوارو
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عن یمینك، بیده سیف لو ضرب الجبال لقطعھا،  »علیھ السلام«
  . فاستبشر بالرضوان والجنة

  .»، وأنا سید ولد آدمإنك سید العرب: یا علي

، )١(الحدیدألبسھ درعھ  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وفي روایة
  . وشد ذا الفقار في وسطھ، وأعطاه الرایة، ووجّھھ إلى الحصن

یا رسول االله، أقاتلھم حتى یكونوا : »علیھ السلام«فقال علي 
  . )٢(..الخ! مثلنا؟

                                      
وعن عون  ٣٤٦تحف العقول ص: وراجع ٤٩ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(

 ٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسیرة الحلبیة  ١٧٢ص ٨المعبود ج
  .٢٧١ص ١جأعیان الشیعة و

شرح : وراجع ٤٩ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٣٧ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(

وشرح  ١٢بدة البیان للأردبیلي صوز ١٥٢ص ٧اللمعة للشھید الثاني ج
ومناقب أمیر المؤمنین  ٤٩٤ص ١٢وج ١٣٦ص ٦أصول الكافي ج

والعمدة  ١٦٧ص ١وعن الإحتجاج ج ٥٠٨و  ٥٠٧ص ٢للكوفي ج
والطرائف لابن طاووس  ١٥٧و  ١٤٩و  ١٤٨و  ١٤٦و  ١٤٢ص
 ٣٩و ج ٣ص ٢١وبحار الأنوار ج ٧٣وعن ذخائر العقبى ص ٥٦ص
ومناقب أھل  ٢٨٨و  ٢٨٧لماحوزي صوكتاب الأربعین ل ١٢و  ٨ص

 ١٠ص ٣ومستدرك سفینة البحار ج ٤١ص ٢والغدیر ج ١٣٧البیت ص
 ١٦٦وفضائل الصحابة ص ٣٤١وأضواء على الصحیحین للنجمي ص

 ٢٠٧و  ٢٠ص ٤وعن صحیح البخاري ج ٣٣٣ص ٥وعن مسند أحمد ج
  .٧٧ص ٥وج
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  .)١(»فخرج علي بھا، وھو یھرول

یوم  »صلى االله علیھ وآلھ«أركبھ رسول االله  :وفي نص آخر

                                      
 ١٠٧ص ٩والسنن الكبرى للبیھقي ج ١٢٢ص ٧عن صحیح مسلم ج: وراجع
 ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ٣٦٦ص ٧عن فتح الباري لابن حجر جو

وشرح معاني  ٥٦وعن الخصائص للنسائي ص ١٣٧و  ١١٠و  ٤٦ص
والمعجم الكبیر  ٣٧٨ص ١٥وصحیح ابن حبان ج ٢٠٧ص ٣الآثار ج

ونظم درر السمطین  ١٤٥وریاض الصالحین ص ١٩٨و  ١٥٢ص ٦ج
 ٢٠١ص ٩ج ومجمع البیان للطبرسي ٤٦٥ص ٦وفیض القدیر ج ٩٩ص

 ٨٨و  ٨٦ص ٤٢ة دمشق جـوتاریخ مدین ٢٩٥ص ١٨وتفسیر المیزان ج
 ٣٨ص ١لابن حجر ج وعن الإصابة= =  ٢٨ص ٤ة جـوأسد الغاب

 ٢٩٧وبشارة المصطفى ص ٢١١ص ٤ة لابن كثیر جـة والنھایـوالبدای
 ٣٥١ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٣٢٠ونھج الإیمان لابن جبر ص

 ١٢٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ١٧٧ص ١وجواھر المطالب ج
  .٢٤٢ومجمع النورین للمرندي ص ١٥٣ص ١وینابیع المودة ج

 ٥٦الأربعون حدیثاً لابن بابویھ ص: وراجع ٣٧ص ٣السیرة الحلبیة ج )١(

والطرائف لابن  ١٥٣والعمدة ص ١٢٨ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج
وبغیة الباحث  ٣٣ص ٧٢وج ٩ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٥٧طاووس ص

 ١٣ص ٢والثقات لابن حبان ج ٣٥ص ٧والمعجم الكبیر ج ٢١٨ص
والجوھرة في نسب علي وآلھ  ٩٠و  ٨٩ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج

وعن السیرة  ٣٧٣ص ٧وج ١١٢ص ٤والبدایة النھایة ج ٧٠للبري ص
ومصادر كثیرة  ١٩٦والجمل للمفید ص ٧٩٨ص ٣النبویة لابن ھشام ج

  .أخرى
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امض یا «: عممھ بیده، وألبسھ ثیابھ، وأركبھ بغلتھ، ثم قال لھ، وخیبر
أمامك،  عن یسارك، وعزرائیل عن یمینك، ومیكائیل علي، وجبرئیل

  .)١(»وراءك، ونصر االله فوقك، ودعائي خلفك وإسرافیل

 
أرسل  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : في بعض النصوص وقد ذُكِرَ

  ..، فرجع منھزماً أیضاً، فرجع منھزماً، ثم أرسل عمرأبا بكر

  ..وبعضھا اقتصر على عمر

، ومرة مرتین، مرة قبل أبي بكر أنھ أرسل عمر :وبعضھا ذكر
  .بعده

، إضافة رایة ثالثة لرجل من الأنصار :ن الذي لفت نظرنا ھولك
  .)٢(وأنھ رجع منھزماً أیضاً

، بل لقد صرح سعد بن عبادة: أن المقصود بذلك ھو :والظاھر
  .)٣(باسمھ، وبأنھ قد رجع مجروحاً الواقدي

 ھزیمة أبي بكر :وایات الكثیرة، ھومع أن الذي ذكرتھ الر

                                      
ط المكتبة (ومناقب آل أبي طالب  ١٩ و ١٨ص ٢١بحار الأنوار ج: راجع )١(

  .٣٠٧ص ٢جمدینة المعاجز و ٧٨ص ٢ج) الحیدریة
 ٢والمغازي للواقدي ج ٧٣٦ص ٢ج) ط أخرى(و  ٣٧ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

  .٦٥٣ص
  .٣٣٣ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٦٥٣ص ٢المغازي للواقدي ج )٣(
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  .أیضاً ، وربما اقتصرت بعض الروایات على ذكر عمروعمر

وغیره، ھو  ، وربما لابن مسلمةفھل السبب في ھذه الإضافة لسعد
، وعن دائرة الذین استأثروا بالأمر إخراج ھذا الأمر عن دائرة قریش

، ، لتشمل الھزیمة زعیم الأنصار»صلى االله علیھ وآلھ«بعد رسول االله 
الھزیمة وإثم (!!) الذي نافسھم في السقیفة، فأرادوا أن ینیلوه شرف 

  !الفرار الذي باؤوا بھ؟

، فحمل على علي، ثم خرج مرحب« :وفي نص المقریزي
، فتناول باباً »علیھ السلام«وضربھ، فاتقاه بالترس، فأطن ترس علي 

كان عند الحصن، فترس بھ عن نفسھ، فلم یزل في یده حتى فتح االله 
  .علیھ الحصن

بفتح حصن  »صلى االله علیھ وآلھ«وبعث رجلاً یبشر النبي 
  .مرحب

  .إن باب الحصن جرب بعد ذلك فلم یحملھ أربعون رجلاً :ویقال

ثم اجتمع علیھ سبعون رجلاً،  :وروي من وجھ ضعیف عن جابر
  .)١(»..فكان جھدھم أن أعادوا الباب الخ

                                      
لمفید والإرشاد ل ٢٥٧صالثاقب في المناقب و ٣١٥و  ٣١٤الإمتاع ص )١(

انظر حدیث فتح خیبر في تاریخ مدینة : وقال في الھامش ٣٣٣ص ١ج
للعلامة ) المجموعة(والمستجاد من الإرشاد  ٢٤٨و  ١٧٤ص ١دمشق ج
والإمام علي  ٢٧٩ص ٤١وج ١ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٢٨الحلي ص
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‘ 
  :وفي جمیع الأحوال نقول

 قال في خیبر »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :تذكرت الروایا
لأعطین الرایة غداً رجلاً یحب االله : والأنصار بعد فرار المھاجرین

  .)١(ورسولھ، ویحبھ االله ورسولھ

                                      
 ٩ومجمع البیان ج ٣٦٦و  ٢٣٢ص ١وكشف الخفاء ج ٦١٣للھمداني ص

 ٢١٦ص ٤وعن البدایة والنھایة ج ٢٩٦ص ١٨والمیزان ج ٢٠٢ص
 ٣٢٣ونھج الإیمان لابن جبر ص ٢١٢ص ٤وعن دلائل النبوة للبیھقي ج

 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٢٩ص ٢عن مناقب آل أبي طالب ج
وسبل الھدى والرشاد  ٣٥٩ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١٢٥ص
  .١٢٩ص ٥ج

و  ٣٣٣ص ٥وج ١٨٥و  ٩٩ص ١ومسند أحمد ج ٥ص ٨تاریخ بغداد ج) ١(

 ٥ج) ط محمد علي صبیح بمصر(وصحیح البخاري  ٣٥٨و  ٣٥٣
والبدایة  ١١٥ص ٤وج ١١٥ص ٢ق ١وتاریخ البخاري ج ١٧١ص

 ١٢٠و  ١٢١ص ٧وصحیح مسلم ج ،فما بعدھا ١٨٤ص ٤والنھایة ج
ط (والكامل في التاریخ  ٢٥و  ٢٤وتذكرة الخواص ص ١٩٥ص ٥وج

وذخائر  ٢٨و  ٢٥ص ٤وأسد الغابة ج ٢٢٠و  ٢١٩ص ٢ج) دار صادر
ط مكتبة التازیة (وسنن ابن ماجة  ٧٤ص) ط مكتبة القدسي(العقبى 
والخصائص  ٦٣٨ص ٥والجامع الصحیح للترمذي ج ٥٦ص ١ج) بمصر

ومنتخب  ٨و  ٧و  ٦و  ٣٢و  ٥و  ٤ص) ط مكتبة التقدم بمصر(للنسائي 
والصواعق  ١٢٨و  ١٢٧و  ١٣٠ص ٤وج ٤٨و  ٤٤ص ٥كنز العمال ج
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ط (والمناقب المرتضویة  ٧٤ص) مكتبة المیمنیة بمصرط ال(المحرقة 

 ٩ومجمع الزوائد ج ٣٢٣ومدارج النبوة للدھلوي ص ١٥٨ص) بمبي
ومشكاة المصابیح  ٢٣٧ص ١ج) مطبعة الشرفیة(وحیاة الحیوان  ١٢٣ص

والفصول المھمة لابن  ٥٠٢ص ٢والإصابة ج ٥٦٤ص) ط دھلي(
خلفاء وتاریخ ال ٢٥١ص ١والخصائص الكبرى ج ١٩الصباغ ص

وإسعاف  ٨١ونور الأبصار ص ١٦٨ص) مطبعة السعادة بمصر(
 ١٣٣ص ٧وتاج العروس ج ١٦٩ص) بھامش نور الأبصار(الراغبین 

مطبعة (والطبقات الكبرى لابن سعد  ٤١ص) ط بمبي(وینابیع المودة 
ومشارق الأنوار للصغائي = = ١٥٧و  ١٥٦ص ٣ج) الثقافة الإسلامیة

 ١٣٠ص) ط الغري(وكفایة الطالب  ٢٩٢ص ٢ج) ة الأستانةـط مكتب(
 ٣ج) ط مكتبة الجمالیة بمصر(والعقد الفرید  ٦٢ص ١وحلیة الأولیاء ج

ومناقب الإمام علي لابن  ٣٠ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٩٤ص
و  ٣٨ص ٣ومستدرك الحاكم ج ١٧٦ص) ط المكتبة الإسلامیة(المغازلي 

ط ( والریاض النضرة ٢٧٢ص ١ج) ط مصر(والشفاء  ٤٣٧و  ١٣٢
ولباب  ١٩٠و  ١٨٨ص ٢وج ١٨٨ ـ ١٨٤ص ١ج) محمد أمین بمصر

 ١٦٣ص) ط دھلي(والمعجم الصغیر  ١٥٣و  ١٥٢ص ٤التأویل ج
ط (ومصابیح السنة  ٣٦٦ص ٣ج) مطبوع مع الإصابة(والإستیعاب 

وجامع  ١٥٦ص ٤ومعالم التنزیل ج ٢٠١ص ٢ج) المكتبة الخیریة بمصر
 ٤٨ص ٢خمیس جوتاریخ ال ٤٧٢و  ٤٧١و  ٤٦٩ص ٩الأصول ج

عن الخرایج والجرایح وعن  ٢٠و  ٢١و  ٢٨ص ٢١ج بحار الأنوارو
  .١٢٤و  ١٢٠ص ٢وعن الخصال ج ١٠٨و  ١٠٧إعلام الورى ص
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  .)١(لیس بفرار

  .)٢(كرار غیر فرار :أو

  .)٣(یفتح االله علیھ لا یرجع حتى: أو

  .)٤(یفتح االله على یدیھ: أو

                                      
 ٥ص) ط مكتبة التقدم بمصر(والخصائص للنسائي  ١٣٣ص ١مسند أحمد ج) ١(

وحلیة  ١٧٥ص ٣ج) ط مكتبة الخیریة بمصر(والسیرة النبویة لابن ھشام 
ط (وكفایة الطالب  ٣٦٦ص ٣ج) مع الإصابة(والإستیعاب  ٦٢ص ١الأولیاء ج

 ٤وج ٤٨ص ٥ج) بھامش المسند(ومنتخب كنز العمال  ١٣٠ص) الغري
فما بعدھا، والمغازي للواقدي  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والبدایة والنھایة ج ١٢٧ص
عن  ٢٠ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٢٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ٦٥٣ص ٢ج

  .١٢٤و  ١٢٠ص ٢الخصال ج
 ٢١وبحار الأنوار ج ٤٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٣٥٣ص ٥سند أحمد جم )٢(

 ١٠٧عن الخرایج والجرایح وعن إعلام الورى ص ٢١و  ٢٨ص 
والمناقب المرتضویة  ٤٨ص ٥ج) بھامش المسند(ومنتخب كنز العمال 

ط محمد (والریاض النضرة  ٢١٩ومعارج النبوة ص ١٥٨ص) ط بمبي(
  .١٨٧و  ١٨٥ص ١ج) أمین بمصر

 ٣٨ص ٣ومستدرك الحاكم ج ١٦٣ص) ط دھلي(جم الصغیر المع )٣(

عن  ٢٠و  ٢١و  ٢٨ص ٢١وبحار الأنوار ج ٦٥٣ص ٢والمغازي ج
 ٢وعن الخصال ج ١٠٧الخرایج والجرایح وعن إعلام الورى ص

  .١٢٠ص
  .ومصادر أخرى ٤٨ص ٢تاریخ الخمیس ج )٤(
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  .)١(لا یولي الدبر، یفتح االله علیھ: أو قال

  .)٢(فاستشرف لھا الناس، فبعث علیاً

                                      
 ١٦٣ص) ط دھلي(والمعجم الصغیر  ٣٨ص ٣المستدرك للحاكم ج )١(

مع (والإستیعاب  ١٠٧ص ٩والسنن الكبرى ج ٥ص ٨بغداد جوتاریخ 
وتذكرة  ١٣٠ص) ط الغري(وكفایة الطالب  ٣٦٦ص ٣ج) الإصابة

 ٤وج ٤٨ص ٥ج) بھامش المسند(ومنتخب كنز العمال  ٢٤الخواص ص
ومشكاة  ٧٤ص) ط المكتبة المیمنیة بمصر(والصواعق المحرقة  ١٣٠ص

والبدایـة والنھایـة  ٥٠٢ص ٢والإصابـة ج ٥٦٤ص) ط دھلي(المصابیح 
) ط مكتبة القدسي(وذخائر العقبى = = فـما بعدھـا  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤ج
 ١٢٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٨٣و  ١٨٢ص ٤ولباب التأویل ج ٤ص

 ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصائص الكبرى ج ٢١٩ومعارج النبوة ص
 ٨١ونور الأبصار ص ١٦٨ص) ط مكتبة السعادة بمصر(وتاریخ الخلفاء 
وینابیع  ١٣٣ص ٧وتاج العروس ج ١٦٩بین بھامشھ صوإسعاف الراغ

  .٤١ص) ط بمبي(المودة 
 ١ج) ط حیدر آباد الدكن(تاریخ البخاري : وراجع ١٣٣ص ١مسند أحمد ج )٢(

ط المكتبة (وسنن ابن ماجة  ١٢٠ص ٧وصحیح مسلم ج ١١٥ص ٢ق
والخصائص  ٦٣٨ص ٥والجامع الصحیح ج ٥٦ص ١ج) التازیة بمصر

 ٤٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٤ص) قدم بمصرط مكتبة الت(للنسائي 
 ٤والبدایة والنھایة ج ١٢٧ص ٤ج) بھامش المسند(ومنتخب كنز العمال 

ط محمد أمین (الریاض النضرة : فما بعدھا وراجع ١٨٥و  ١٨٤ص
  .١٢٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) بمصر
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  . )١(فبات الناس یدركون لیلتھم أیھم یعطاھا: أو

صلى االله علیھ «وفي الیوم التالي غدا الناس على رسول االله 
  .)٢(كلھم یرجو أن یعطاھا »وآلھ

                                      
وصحیح  ١٧١ص ٥ج) ط محمد علي صبیح بمصر(صحیح البخاري  )١(

 ٧وتاج العروس ج ٣٣٣ص ٥ومسند أحمد ج ١٢١ص ٧ج مسلم
فما بعدھا ودلائل النبوة للبیھقي  ٤١ص) ط بمبي(وینابیع المودة  ١٣٣ص
 ١٠٧ص ٩والسنن الكبرى ج ٦٢ص ١وحلیة الأولیاء ج ٢٠٥ص ٤ج

 ٤وأسد الغابـة ج ٢٤وتذكـرة الخواص ص ٤٧٢ص ٩وجامع الأصول ج
والفصول  ٧٤ص) مصرالمیمنیة ب= = ط (والصواعـق المحرقـة  ٢٢ص

وسبل الھدى  ١٨٤ص ٤والبدایة والنھایة ج ١٩المھمة لابن الصباغ ص
 ١والخصائص الكبرى ج ٣٢٠ومسند الطیالسي ص ١٢٤ص ٥والرشاد ج

والریاض  ٧٤ص) ط مكتبة القدسي(وذخائر العقبى  ٢٥٢و  ٢٥١ص
ط (وتاریخ الخلفاء  ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمین بمصر(النضرة 

) بھامش نور الأبصار(وإسعاف الراغبین  ١٦٨ص) ة بمصرمكتبة السعاد
  .٨١ونور الأبصار ص ١٦٩

وصحیح  ١٧١ص ٥ج) ط محمد علي صبیح بمصر(صحیح البخاري  )٢(

ط (ومشكاة المصابیح  ٣٣٣ص ٥ومسند أحمد ج ١٢١ص ٧مسلم ج
ط مكتبة (وذخائر العقبى  ٥٠٢ص ٢والإصابة ج ٥٦٤ص) دھلي

ط مكتبة (ومصابیح السنة  ٦صوالخصائص للنسائي  ٧٤ص) القدسي
والصواعق  ٢٤وتذكرة الخواص ص ٢٠١ص ٢ج) الخیریة بمصر

  .٧٤ص) ط المكتبة المیمنیة بمصر(المحرقة 
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أما : ، فقالواوالأنصار فتطاول جمیع المھاجرین: عند الراونديو
  .)١(علي فھو لا یبصر شیئاً، لا سھلاً ولا جبلاً

جو ورجال، كل واحد منھم یر فتطاولت لھا قریش :وعند الطبري
  .)٢(أن یكون ھو صاحب ذلك

  .)٣(وعمر تطاول لھا أبو بكر: وفي نص آخر

  

  

  

                                      
  .عن الخرایج والجرایح ٢١بحار الأنوار ج )١(
 ٩والسنن الكـبرى للبـیـھقي ج ٣٠ص ٣تـاریـخ الأمـم والملـوك ج )٢(

: وراجع ٢١٩ص ٢ج) درط دار صا(والكامل في التاریخ = =  ١٠٧ص
والبدایة والنھایة  ١٢٨ص ٤ج) بھامش مسند أحمد(منتخب كنز العمال 

 ١ج) ط محمد أمین بمصر(فما بعدھا والریاض النضرة  ١٨٥ص ٤ج
وتاریخ  ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصائص الكبرى ج ١٨٨ـ  ١٨٤ص

  .٤٨ص ٢الخمیس ج
حي خصائص الوو ٤٦٣ص ١٠ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال : راجع )٣(

 ٢جمم والملوك تاریخ الأو ٥٠ص ٩جتفسیر الثعلبي و ١٥٦صالمبین 
بھامش مسند (ومنتخب كنز العمال  ٥٨ص ٥جغایة المرام و ٣٠٠ص

بن البطریق لاالعمدة و ٤٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١٢٨ص ٤ج) أحمد
  .١٩٩صبن عبد البر لاالدرر و ١٥٠ص
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 
  

 
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 
لنصوص التي تقدمت في فإن لنا ھنا وقفات عدیدة مع ا.. وبعد

  :الفصل السابق، نقتصر منھا على ما یلي

 
فما : قال عمر بن الخطاب: وفي صحیح مسلم« :قال ابن الصباغ

أحببت الإمارة إلا یومئذٍ، فتساورت لھا، وحرصت علیھا حتى أبدیت 
  ..ي، وتصدیت لذلك لیتذكرنيوجھ

لما دلت علیھ من محبتھ االله  وإنما كانت محبة عمر: قالوا :ثم قال
  .)١(»ورسولھ، ومحبتھما لھ، والفتح

  :ونقول

صلى االله «إن العبارة الأخیرة ربما تجعل ذریعة للقول بأن النبي 
لا یحب قد اتھم عمر بشيء  یة یكوناحین منع عمر من الر» علیھ وآلھ

                                      
عن  ٢١٨ص ١ج) ط دار الحدیث(و  ٣٨الفصول المھمة لابن الصباغ ص )١(

و  ١٨١أبي السعادات الیافعي في المرھم، وكتاب الأربعین للماحوزي ص
٢٨٧.  
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  ..أحد أن یتھم بھ

ما : قال بأن عمر :إن سائر الروایات قد اقتصرت على القولثم 
  . أحببت الإمارة إلا یومئذٍ

  . )١(فتساورت لھا، رجاء أن أدعى لھا: قال

، فأعطاه إیاھا، »علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«فدعا 
  .، ولا تلتفتامش: وقال

  !االله، على ماذا أقاتل الناس؟ یا رسول: فصرخ

                                      
 ٣٢٠ومسند الطیالسي ص ١٢١ص ٧ج) ط محمد علي صبیح(صحیح مسلم ) ١(

وعن  ٣٨٤ص ٢ومسند أحمد ج ٣٢٦ص ٣والتاج الجامع للأصول ج
 ١والخصائص الكبرى ج) ٤٢١٠و  ٤٢٠٩( ٥٤٤ص ٧صحیح البخاري ج

والطبقات  ٧خصائص علي بن أبي طالب للنسائي صو ٢٥٢و  ٢٥١ص
ومعارج النبوة  ١٥٦ص ٣ج) ط دار الثقافة الإسلامیة مصر(لابن سعد 

ودلائل النبوة للبیھقي  ١٢٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج: وراجع ٢١٩ص
 ٢٤وتذكرة الخواص ص ٤٧٢ص ٩وجامع الأصول ج ٢٠٥ص ٤ج

) ط مكتبة القدسي(وذخائر العقبى  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والبدایة والنھایة ج
ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمین بمصر(والریاض النضرة  ٧٥و  ٧٤ص
وبحار  ١٥٤ص ١وینابیع المودة ج ٤٢٠ص ٢والنھایة لابن الأثیر ج ١٨٨

 ١٧٦ص ١٥وشرح صحیح مسلم للنووي ج ١٣و  ١٢ص ٣٩الأنوار ج
 ١٠٨وریاض الصالحین للنووي ص ٣٨٧ص ٥والدیباج على مسلم ج

وشرح أصول الكافي  ٦٨بن أبي طالب وولده ص والجوھرة في نسب علي
  .٤٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٤٩٤ص ١٢وج ١٣٦ص ٦للمازندراني ج
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  .قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا االله، وأن محمداً رسول االله :قال

فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءھم ومالھم إلا بحقھا، وحسابھم 
  .)١(على االله

نسخة من صحیح مسلم تختلف عن  فھل كانت لدى ابن الصباغ
  إلینا؟  النسخة التي وصلت

، فظنھ أم أن أحداً قد كتب في ھامش نسختھ توضیحاً لكلام عمر
  !جزءاً من الروایة، فأدرجھ فیھا؟ ابن الصباغ

بالنحو المتقدم، لكن  نفسھ قد شرح كلمة عمر أو أن ابن الصباغ
  !؟)لكلماتبعض ا(نساخ كلامھ قد أسقطوا 

 أن الماحوزي :ویؤید ھذا الاحتمال الأخیر.. إن كل ذلك محتمل
بإضافة ما یدل على أنھ كان بصدد توضیح كلام  نقل كلام ابن الصباغ

  .)١(، فراجععمر

                                      
ومسند الطیالسي  ١٢١ص ٧ج) ط محمد علي صبیح(صحیح مسلم  )١(

ومسند أحمد  ٣٢٦ص ٣ج) ط مصر(والتاج الجامع للأصول  ٣٢٠ص
ط دار (والطبقات لابن سعد  ٧والخصائص للنسائي ص ٣٨٤ص ٢ج
والمعجم  ٣٨ص ٣ومستدرك الحاكم ج ١٥٦ص ٣ج) قافة الإسلامیةالث

والبدایة  ٢٥و  ٢٤وتذكرة الخواص ص ١٦٣ص) ط دھلي(الصغیر 
) ط محمد أمین بمصر(والریاض النضرة  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والنھایة ج

  .١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج
  .١٨٩و  ١٨١كتاب الأربعین للماحوزي ص )١(
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 
صلى االله علیھ «أن النبي : ذكرت بعض النصوص المتقدمة ـ١

  :مرتین إلى الیھود أرسل عمر» وآلھ

  .قبل أبي بكر :إحداھما

  .بعده :والثانیة

لنفسھ  لیسقط دعاوى عمر» صلى االله علیھ وآلھ«فھل فعل النبي 
  !صلابة؟الشدة وال

الأعذار التي قد یتعلل بھا یسد الطریق على أن بذلك أراد أنھ  أو
  !أو أنھ قصد الأمرین معاً؟! ؟لھزیمتھ في المرة الأولى عمر

لمھاجمة الحصن الخیبري، لكي لا  ھل كان إرسال أبي بكر ـ ٢
إن النبي : یدعي محبوه لھ الشجاعة النادرة، لمجرد أنھ قال لعمر

قد أنكر موتھ في  قد مات بعد أن كان عمر» صلى االله علیھ وآلھ«
في » صلى االله علیھ وآلھ«، أو لأنھ كان مع النبي غیاب أبي بكر

  .، أو نحو ذلكالعریش

وقد ظھر من ھزیمتھ، وھزیمة صاحبھ ھنا، بالإضافة إلى 
، وسواھما، ونكولھما عن عمرو ، وحنینوأحد ،ھزائمھما في قریظة

وأن .. طبعھما الحقیقي ظھر أن ھذا ھو.. في الخندق بن عبد ود
لعلي في » صلى االله علیھ وآلھ«توثبھما للرایة حین أعطاھا النبي 

 علیھ من لم یكن في محلھ، بل كان توثباً لما یریدان أن یحصلا خیبر
  ..دون مخاطر
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ولربما یكون ادِّعاء ھذا التوثب قد جاء متأخراً منھما، لیستردا 
  .بعض ماء الوجھ الذي فقداه بھزیمتھما في الیومین الأولین

، فإن ھذین الرجلین كانا قد أثبتا بصورة عملیة، وعلى كل حال
قد تكرر، وتقرر أنھما لیسا من السنخ الذي یفتح االله على یدیھ وبنحو 

  ..الحصون، وتقر بقلع أبوابھا العیون

: بل الذي یقوم بھذه المھمات الجسام، ھو من نزل فیھ قولھ تعالى
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ االلهِ وَااللهُ رَءُوفٌ {

  .)١(}بِالْعِبَادِ

ن یحب االله ورسولھ، ویحبھ االله ورسولھ، ومن ھو كرار غیر وم
  ..فرار، لا یرجع حتى یفتح االله على یدیھ

وھو ذلك الذي لا مطمع لھ بالدنیا، ولا أرب لھ بشيء من 
حطامھا، ومن یرضى بما قسم االله تعالى لھ، ویرى أن ما بھ من نعمة 

  .»ما أعطیتاللھم لا مانع ل«: فمن االله، وفق ما صرح بھ حین قال

 
» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وذكرت بعض روایات الواقدي

، فرجع، ولم یصنع شیئاً، فدفعھ إلى دفع لواءه إلى أحد المھاجرین
 إلى رجل منھم، فرد كتائب الیھود فدفع لواء الأنصار.. آخر، فكذلك
حتى انتھى ومعھ جماعتھ، فكشف الأنصار فخرج یاسر.. إلى الحصن

                                      
  .من سورة البقرة ٢٠٧الآیة  )١(
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله 

، مقابل أن الإسلام على أھل خیبر» صلى االله علیھ وآلھ«وعرض 
: »صلى االله علیھ وآلھ«یحرزوا أموالھم ودماءھم، فرفضوا، فقال 

، )١(لأعطین الرایة غداً رجلاً یحبھ االله ورسولھ، ویحب االله ورسولھ
  .)٢(لیس بفرار

  : ونقول

قد تكتم الراوي على أسماء المھاجریَّیْنِ، والأنصاري، وإن  ـ ١
  .اري بما یفھم منھ أنھ سعد بن عبادةكان قد ألمح إلى الأنص

إلى حصونھم، فقد ظھر أن  رغم أن الأنصاري قد رد الیھود ـ ٢
الراوي یرغب بأن یساویھ مع ذینك المھاجریَّیْنِ، حیث ذكر أنھ كان 

  ..یؤنب أصحابھ على ما جرى لھ

ار إن الراوي قد أبھم التعابیر، لكي لا یفھم الناس فر ـ ٣
المھاجریَّیْنِ، مع أنھ یذكر أنھ صار یستبطئ أصحابھ، بدلاً من كلمة 

وكأنھ یرید أن یجعل التبعة على الأصحاب، لا على .. »یجبِّن«
  .قائدھم

إنھ نسب اللواء الذي أعطي للمھاجري إلى رسول االله، ولكنھ  ـ ٤

                                      
   .»ویحب االله ورسولھ«لم یذكر كلمة  ٣١٤لإمتاع صفي ا )١(
و  ٣١٤و ٣١٣وإمتاع الأسماع ص ٦٥٤و ٦٥٣ص ٢المغازي للواقدي ج )٢(

   .٣٤ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٣٣٣ص ١٣ج) دار الكتب العلمیةط (



  ٣١٩                                                              ..وقفات مع النصوص: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعطاه لواء الأنصار، لیعطي میزة : بالنسبة للأنصاري، قال
وبأن اللواء الذي أعطاه إیاه ھو .. أن رسول االله من فئتھللمھاجري ب

  .اللواء الأعظم

ولكنھ وقع في محذور نسبة الفرار بلواء الجیش كلھ إلى 
وحسب، فما عملھ  نصارأما الأنصاري، فإنما فر بلواء الأ.. المھاجریَّیْنِ
ا ینسب لرسول االله، یكون في غایة القبح، لأن فِرارھم المھاجریَّان

  .وللجیش كلھ، وفرار الأنصاري ینحصر بھ وبقومھ

لأنصاري بتحقیق إنجاز ھام عجز عنھ المھاجریان، لمع أنھ قد أقر 
  ..إلى حصنھم وھو أنھ رد كتائب الیھود

 
» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لما سأل النبي  :وفي بعض النصوص

  .ھو في الرحل یطحن: قالوا» علیھ السلام«عن علي 

  .)١(فجاء وھو أرمد لا یكاد یبصر! وما كان أحدكم لیطحن؟ :قال

                                      
وفي  ٨ص) ط التقدم بمصر(والخصائص للنسائي  ٣٣١ص ١مسند أحمد ج) ١(

ط (وكفایة الطالب  ١٣٢ص ٣ج والمستدرك للحاكم ٦٣ص) طبعة أخرى(
وذخائر  ٢٣٨و  ٨٥العمدة لابن البطریق ص: وراجع ١١٦ص) مكتبة الغري
 ٤٠وج ٢٤١ص ٣٨ص وبحار الأنوار ج ٢وحلیة الأبرار ج ٨٧العقبى ص

 ١٩٦والمراجعات ص ٢٩٢و  ١١٢ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٥٠ص
وعن مجمع  ٣٩٣ص ٣ومواقف الشیعة ج ١٩٥ص ٣وج ٥٠ص ١والغدیر ج
 ٥والسنن الكبرى ج ٥٨٩وكتاب السنة لابن عاصم ص ١١٩ص ٩الزوائد ج
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حتى وھو أرمد، لا یكاد یبصر، لا » علیھ السلام«أنھ  :ونلاحظ
یكون اتكالیاً على غیره في خدمتھ لنفسھ، وللمقاتلین بالاستناد إلى رمد 

ار عملاً یقدر على أدائھ، مما عینیھ، بل یكون ھو العامل، الذي یخت
  .فیھ فائدة للجیش، الذي ھو بصدد دفع أعداء االله تعالى

صلى «في حین أن غیره سارع إلى الحضور في مجلس النبي 
، وكثیر منھم مستشرف للرایة طامعاً وآملاً بالفوز بھا، »االله علیھ وآلھ

ن حین عرف أن حاملھا سوف یفتح االله على یدیھ، وأن ذلك سوف یكو
  ..وساماً ربما یكون لھ تأثیره في تبوء المقامات، وتحقیق الطموحات

إنما كان للوعد بالفتح وكأن استشراف ھؤلاء الطامعین للرایة 
رغم فرارھم بھا .. »صلى االله علیھ وآلھ«الذي أطلقھ رسول االله 

  ..بالأمس وقبلھ

أن الفتح سیأتي على سبیل الإعجاز، ومن دون  :ولعلھم ظنوا
ذاھلین عن أن الفتح إنما یكون على یدي .. نصب، وتضحیةتعب، و

  .الكرار غیر الفرار

  ..نفسھ ومن یكون االله ورسولھ أحب إلیھ من كل شيء حتى من

                                      
وتاریخ مدینة  ١١٨وعن خصائص الوحي المبین لابن البطریق ص ١١٣ص

 ٣وسیر أعلام النبلاء ج ١٥٠ص ٤٦وج ١٠١و  ٩٩و  ٩٨ص ٤٢دمشق ج
 ٧وعن البدایة والنھایة ج ٤٦٧ص ٤وعن الإصابة لابن حجر ج ٦٨ص
   .١٢٥صوالمناقب للخوارزمي  ٣٧٤ص
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ومن لا یرید بھذا الجھاد أن یحصل لنفسھ على المكاسب أو 
  ..المناصب الدنیویة

، ولا »صلى االله علیھ وآلھ«ومن یلتزم بحرفیة أوامر رسول االله 
  . تعداھای

بل .. ومن لا یعتبر إعطاء الرایة لھ والفتح على یدیھ مكسباً دنیویاً
في ھذا » علیھ السلام«ھو عطاء إلھي على قاعدتھ التي اطلقھا 

  .)١(»اللھم لا مانع لما أعطیت«: الموقف بالذات، حین قال

قد لامھم » صلى االله علیھ وآلھ«فإن النبي  ومھما یكن من أمر،
صلى االله علیھ «اً یطحن، ومبادرتھم إلى مجلسھ على تركھم علی

، لأنھ رأى أن مبادرتھم ھذه، واستشرافھم للرایة أیھم یعطاھا »وآلھ
  .. سعي للدنیا، وطلب لھا

وما كان أحراھم لو اشتغلوا بالطحن، فإنھ سیكون نافعاً لھم في 
  ..ھم، التي ھم أحوج إلیھا من أي شيء آخردنیاھم وفي آخرت

لیحضر، لكان » علیھ السلام«حوا المجال لعلي ولو أنھم افس
في ذلك المجلس ھو المرضي الله، لأن » علیھ السلام«حضوره 

حضوره سیكون من أجل الآخرة، وللعمل على حل العقدة، ونصرة 
صلى االله علیھ «ولأجل ذلك استحقوا اللوم من النبي .. أھل الحق

، وكان الحري »علیھ السلام«، فإنھم أوكلوا الطحن إلى علي »وآلھ

                                      
   .قد ذكرنا مصادر ھذه الكلمة في موضع آخر، فراجع )١(
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  .بھم أن یتولوه عنھ

لھم » صلى االله علیھ وآلھ«كما أن ھذا اللوم الذي وجھھ النبي 
یعطي أن علیھم أن یعرفوا أقدار الناس، وأقدار أنفسھم، وأن یضعوا 

فلا یوكلوا .. مور في مواضعھا، وأن یوكلوا كل عمل إلى أھلھالأ
والذادة، وعلماء  الطحن واستقاء الماء، وحراسة النساء إلى القادة

  .یھایالأمة وربان

 
   :وثمة سؤال یقول

، فلماذا یعلم ھدف القتال في خیبر» علیھ السلام«ألم یكن علي 
  !..علام أقاتلھم؟: قائلاً» صلى االله علیھ وآلھ«إذن وقف وسأل النبي 

  : ونجیب

من أجل الغنائم،  بأن سؤالھ ھذا إنما ھو لتعریف الذین جاؤا
وأرادوا الحصول على الرایة، للحصول على الإمارة والشھرة، 

یق، والغایة على والسمعة، والرفعة في الدنیا، فإنھم قد أخطأوا الطر
  ..حد سواء

ى فرض ویزید ھذا الخطأ فداحة وقباحة، إذا كانوا یسعون إل
  .رھانلا بالحجة والب ،السیفبعلى غیرھم بالقھر والقوة، و ھمإسلام

صلى االله علیھ «لم یقل للنبي » علیھ السلام«أنھ  :وقد لوحظ ھنا
  ! أقاتلھم حتى یكونوا مسلمین؟: »وآلھ

، لأن السؤال الأول یجاب عنھ بنعم »حتى یكونوا مثلنا« :بل قال
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قد مھدت لبیان ذلك الأمر الحساس الذي  »مثلنا«لكن كلمة .. أو بلا
مت الحجة علیھم، واصبحوا أقی یراد إفھامھ للناس، وھو أنھ بعد أن

صار المطلوب  ،یمارسون البغي والعدوان ،مجرد معاندین وجاحدین
من المثلیة، وھي الدرجة التي توجب حقن دمائھم، وھي  اًعینم ىستوم

  ..محمد رسول االله ،قول لا إلھ إلا االله

أما سائر المراتب والدرجات فھي إنما تحصل بالسعي الدؤوب 
نفسھم، كل بحسب حالھ وقدراتھ، ودرجات معرفتھ، من قبل الأفراد أ

  .وطبیعة ظروفھ، وأحوالھ

 
طلب من علي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وثمة أمر آخر، وھو

  ..أن یعرف الیھود حق االله وحق رسولھ

قامة الحجة، فقد وھذا الطلب یدل على أن الأمر قد تجاوز حدود إ
صلى االله علیھ «ة والرسولیة لھ أثبتت الدلائل القاطعة لھم الألوھی

وھم الآن في مقام جحد حق االله وحق رسولھ، وھذا القتال في .. »وآلھ
  ..إنما ھو على ھذا خیبر

 
ادتھ، وحق توحیده، وطاعتھ، وعب :إن حق االله على الناس ھو

الرسول ھو القبول منھ وعنھ، وتوقیره، ونصرتھ، والشھادة والإعتراف 
  ..لھ بالرسولیة
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أما تعریفھم بأوامر االله ونواھیھ، وشرائعھ، فیأتي في مرحلة 
لاحقة، حیث یطلب منھم ھم أن یسعوا لذلك من خلال تقواھم، 

  ..وخوفھم منھ، ورغبتھم بما عنده سبحانھ

ا یرتبط بالنبي والنبوة، فإن الدواعي كما أن معرفة سائر م
  .الباطنیة ھي التي تدفع للحصول علیھ

 
عقب كلامھ عن حق االله وحق » صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ 

رسولھ ببیان مسؤولیات الناس تجاه إخوانھم في الإنسانیة، فإن على 
ن الظلمات رأس ھذه المسؤولیات العمل على ھدایتھم، وإخراجھم م

إلى النور، فلا یكون ھمُّ الفاتحین لحصون خیبر ھو فتح الحصون 
یكون بل والحصول على الأموال والسبایا، والغلبة، وقھر الرجال، 

ھمھم ھو إعزاز الناس، وفتح قلوبھم للحق، وإنقاذھم من ضلالاتھم، 
  .وجھالاتھم

 
قاتلھم  :»علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ« إن قولھ

مشوب  حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا االله، یشیر إلى أن توحید الیھود
بالشرك، أو بغیره من المعاني التي تنافي التوحید الخالص، ولو 

عزیر : لاً عن قولھموالسلطان، فض ،والمال ،بمستوى عبادة الذات
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. )١(﴾جَھْرَةً أَرِنَا االلهَ﴿: وقولھم، واعتقادھم بالتجسیم الإلھي، ابن االله
 یَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ﴿: قولھمو، )٢(﴾كَمَا لَھُمْ آلِھَةٌ لَّنَا إِلَـھاً اجْعَلْ﴿: وقولھم

  ..، ونسبة العجز، والظلم إلیھ وغیر ذلك)٣(﴾

 حفظ الأنفس والأموال منوطاً» صلى االله علیھ وآلھ«وقد جعل 
بالشھادتین، لأن للكفر وللإیمان مراتب، فأشد وأقبح مراتب الكفر، الإلحاد 

  .والشرك، فإن الشرك ظلم عظیم

ثم یلي ھذه المرتبة مرتبة الذین یفرقون بین االله ورسلھ، 
  .نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض أولئك ھم الكافرون حقاً: ویقولون

كار النبوة الخاتمة، إنالإعتراف بوجود االله، ووھناك أیضاً مرتبة 
كما ، اً، وعقاباًباثوو، أن لھ رسلاً وكتباً وشرائعَوإن اعترفوا أیضاً ب
  .ھو حال أھل الكتاب

، ولذلك كان لھؤلاء أحكام تختلف عن أحكام المشركین والملحدین
ویصح اعتبارھم . فیجوز التزویج متعة بالكتابیة، ولا یجوز تزویجھم

، ویمنع التعرض لھم في ممارساتھم من أھل الذمة وعقد العھد معھم
  ..الدینیة، وفق حدود وقیود

فإذا ارتقوا في إیمانھم، وشھدوا الشھادتین، وقبلوا الإسلام دیناً، 

                                      
   .من سورة النساء ١٥٣الآیة  )١(
   .من سورة الأعراف ١٣٨الآیة  )٢(
   .من سورة المائدة ٦٤الآیة  )٣(
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حقنت دماؤھم وأموالھم، وجاز التزوج منھم والتزویج لھم، وتحل 
  .ذبائحھم، ویحكم بطھارتھم، ویرثون، ویورثون

على ذلك أیضاً، فحرمت غیبتھم، فإن قبلوا الإمامة زادت امتیازاتھم 
ووجبت لھم حقوق الأخوة الإیمانیة، وإن طلق أحدھم وفق المذاھب 
الأخرى لم یقبل منھ، فلا یمضى الطلاق بالثلاث، ویحكم بفساد طلاقھ إن 

  .كان بلا شھود

فإذا صار من أھل العدالة صحت الصلاة خلفھ، وجاز إشھاده 
  .على الطلاق، وغیره

م یتدرج في مراتب الفضل والكمال، فللعالم ثم إن الواحد منھ
وقد .. ولیاً من الأولیاءالعالم لتقي فضلھ، وللتقي مقامھ، وقد یصیر ا

في مراتب  ثم تدرج الأنبیاء.. من ھؤلاء الأنبیاءاصطفى االله تعالى 
من الرسل  وأولو العزم من النبي بلا رسالة، الفضل، فالرسول أفضل

، أفضل من غیرھم، وأصحاب الشرائع افضل من سائر أولي العزم
أفضل من » صلى االله علیھ وآلھ«والنبي الخاتم، وھو نبینا الأكرم 

  ..جمیع الخلق

عشر،  وللأئمة أیضاً درجاتھم في الفضل، وافضلھم الأئمة الإثنا
بل ھو أفضل الخلق على الإطلاق .. »علیھم السلام«وأفضلھم علي 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بعد رسول االله 

فإن للإمامة مراتبھا، وأعظمھا مرتبة الإمامة وعلى كل حال، 
  ..ولكل خصوصیة مقامھا وأحكامھا التي تناسبھا.. للنبوة الخاتمة أیضاً
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 
 قاتلا في خیبر وعمر أن أبا بكر :متقدمةزعمت النصوص ال
  .. یفتح لھما قتالاً شدیداً، وقد جھدا فلم

  :وھذا غیر صحیح

لأعطین الرایة غداً : »صلى االله علیھ وآلھ«إن قول النبي  :أولاً
، لا رجلاً یحب االله ورسولھ، ویحبھ االله ورسولھ، كرار غیر فرار

یرجع حتى یفتح االله علیھ، فیھ تعریض ظاھر، یصل إلى حد الإتھام 
بأنھم فرارون، وبأنھم لا یحبون االله » علیھ السلام«لمن سبق علیاً 

  ..ورسولھ

ھكذا : قال» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :بل بعض النصوص تذكر
حتى قالھا ثلاثاً ـ لأعطین الرایة ! ؟والأنصار تفعل المھاجرون

  .)١(..إلخ

: ، وقال»صلى االله علیھ وآلھ«فغضب رسول االله  :وفي بعضھا
  . )١(ما بال أقوام یرجعون منھزمین، یجبنون أصحابھم؟

لم یصح ھذا التعریض قد قاتلا حتى جھدا  وعمر فلو كان أبو بكر
وإغداق الأوسمة  ،معھما، بل كان یجب الإشادة بھما بھما وبمنمنھ 

                                      
 ٢جلطبرسي لحتجاج الإو ٣٤٤ص ٣٢وج ١٢ص ٢١بحار الأنوار ج )١(

  .٦٤ص
  .٢٨ص ٢١جوبحار الأنوار  ١٥٩ص ١الخرائج والجرائح ج )١(
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، كن بسبب قوة الیھودتلم  ھزیمتھموذلك یدل على أن  ،علیھما وعلیھم
الجبن والتخاذل، الأمر الذي الحق ضرراً بالغاً بروحیة بل بسبب 

  ..المسلمین

ھامات أن الأصحاب كانوا یتبادلون الإت: ویدل على ذلك :ثانیاً
  .لمتقدمةحول ما حدث، كما دلت علیھ النصوص ا

لم  في بعض النصوص ما یشیر إلى أن عمر بن الخطاب :ثالثاً
یصل إلى العدو، بل سار بالرایة غیر بعید، ثم رجع یجبِّن أصحابھ 

لیست ھذه الرایة لمن حملھا، : »صلى االله علیھ وآلھ«ویجبنونھ، فقال 
  ..)١(جیئوني بعلي

 
حول الرایة » صلى االله علیھ وآلھ«أن كلام النبي  :نا فیما سبققل

قد تضمن تعریضاً بمن انھزم بھا، لأن لحب االله تعالى وحب رسولھ 
آثاره ومؤثراتھ، وشواھده وملامحھ، ولم نجد شیئاً منھا في الذین 

  .»علیھ السلام«أخذوا الرایة قبل علي 

رضان إیثار رضاھما على النفس، فحب االله وحب رسولھ یف
  .وعلى المال، وعلى الجاه، وعلى أي شيء من حطام الدنیا

وقد أظھر الفارون أنھم یؤثرون سلامة أنفسھم، أو حفظ 

                                      
مدینة : وراجع ١٥ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٦ص ١الإرشاد للمفید ج )١(

   .١٧٤ص ١المعاجز ج
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االله ورسولھ، فارتكبوا إثم الفرار من الزحف، مصالحھم على رضا 
والتفریط بدین االله، وبعباد االله، وبسلامة رسول االله، مع علمھم بأن 

الأعداء بالمسلمین، ویسقط روح الصمود والتصدي  عُمِطْذا الفرار یُھ
لدى الأولیاء، وأین ھذا مما یدعونھ من حب االله ورسولھ، وإیثار 

  !؟الجھاد في سبیلھ

× 
یحب االله ورسولھ، وقد صدقتھ » علیھ السلام«وإذا كان علي 

  :شواھد الإمتحان، على قاعدة

  الإمـتـحــان صـدقـتـھ شـواھـد   ا ھـو فـیــھ ـــدعـي لمــكـل مـن ی

فإنھ إن قام بما یدعوه إلیھ ذلك الحب، من التماس رضا االله في 
كل شيء، والتزام طاعة رسولھ، والوفاء والتضحیة، وبذل النفس 

فلا بد أن یحبھ االله ورسولھ، قبل،  ..ال وكل شيء في ھذا السبیلوالم
  .االله یحب من یحبھ، ویعمل بما یرضیھ لأن.. ومع، وبعد ذلك

وقد تضمن ھذا التعریض بالفارین تحذیر لھم ولغیرھم بأن علیھم 
أن یلتزموا طریق الصدق والإخلاص الله في أعمالھم، وإلا فمن 

حین لا بد من .. الممكن أن یتعرضوا لمثل ھذا الإمتحان العسیر
 یرةممارسة ھذا الحق لتحصین الساحة من حدوث إخلالات كب

  .وخطیرة
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 
بأنھ  :»علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وقد وصف 

أن الكر على الأعداء ھو طبیعة : كرار غیر فرار ـ بصیغة التكثیر ـ لیفید
لكن طبیعة غیره ھي الفرار، وھو كثیر .. »علیھ السلام«وخلق في علي 

  ..الصدور منھم

، وكثرة الفر منھم في »السلامعلیھ «وقد تجلت كثرة الكر منھ 
، وغیر ، وقریظة، والخندقیرضوالن ،، وأحدبدر: مواطن عدیدة، مثل

  ..ذلك

 
ن فروا ة الذیوصف ..ثم أكد صفة الرجل الذي یحب االله ورسولھ

وھذا التعبیر من شأنھ أن یزید في نفور .. لا یولي الدبر :بقولھ بالرایة
ویجعل الناس یتذكرون فرارھم في الیومین .. السامع من ھذا العمل

  .السابقین أفراداً وجماعات

أن ھذا الكرار بالذات سوف یأخذ معھ نفس ھؤلاء  :واللافت ھنا
ن ھم وقادتھم عنھ مرة الذین فروا بالأمس مع قادتھم، وسوف یفرو

  .أخرى أیضاً كما ورد في النصوص

 
وربما یخطر في بال أحد من الناس أن الذي لا یولي الدبر قد  ـ ١

وھذا الرجوع لا .. لا یتمكن من تحقیق النصر، فیرجع خالي الوفاض
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لا  »علیھ السلام«أنھ : »صلى االله علیھ وآلھ«فأخبر .. یعد ھزیمة
بھذا الرجوع، بل ھو یصر على تحقیق النصر والفتح، یرضى حتى 

  ..ولا یرجع بدونھ

لم ینسب الفتح إلى » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ویلاحظ ھنا ـ ٢
لا یرجع حتى یفتح حصنھم، أو حتى : ، فلم یقل»علیھ السلام«علي 

 ینتصر علیھم، بل ھو ینسب الفتح إلى االله، من حیث أن علیاً بجھده
الفتح على االله تعالى جعل فیوجھاده یستحق اللطف والكرامة الإلھیة، 

  ..یدیھ

االله ورسولھ ویحبھ  الكرامة، وھو یحب هھذاالله وكیف لا یعطیھ 
  !االله ورسولھ، وھو كرار غیر فرار، وھو لا یولي الدبر؟

فمن الطبیعي بعد ھذا أن تكون النتیجة ھي ھذا التشریف، 
  .ا من الأمور التي تكون قیاساتھا معھاوالتكریم الإلھي، فكأنھ

 
 :»صلى االله علیھ وآلھ«وجاء في بعض النصوص أیضاً قولھ 

أن ھزیمة أولئك كانت من : مما یعني.. لأبعثن رجلاً لا یخزیھ االله أبداً
وھو أمر لا تنحسر آثاره وتبعاتھ . القبح بحیث تعد من مفردات الخزي

یلاحق فاعلیھ بكوابیسھ المخیفة، والمؤذیة، ویلقي  بسھولة، بل یبقى
  .بكلاكلھ الثقیلة علیھم عبر السنین والأحقاب

قد حكم حكماً قاطعاً بعدم » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ولیلاحظ
في أي من الظروف والأحوال، » علیھ السلام«لحوق الخزي بعلي 
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مَا یَنْطِقُ {» صلى االله علیھ وآلھ«وھو .. وعبر الأحقاب والأزمان
  .)١(}إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى ،عَنِ الھَوَى

 
لأعطین الرایة : »صلى االله علیھ وآلھ«لما قال النبي  :ویقولون

غداً رجلاً یحب االله ورسولھ، ویحبھ االله ورسولھ، كرار غیر فرار، 
  .)٢(ذلك الیوم ما أحبب الإمارة إلا: قال عمر

                                      
  .من سورة النجم ٤و  ٣الآیتان  )١(
و  ١٣٦ص ٦شرح أصول الكافي ج: وراجع ٣٥ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(

وأمالي الطوسي  ٥٠٣ص ٢ومناقب أمیر المؤمنین ج ٤٩٤و  ١٣٧
 ٥٩والطرائف لابن طاووس ص ١٤٩و  ١٤٤والعمدة ص ٣٨٠ص

وكتاب الأربعین  ١٢و  ١٠ص ٣٩وج ٢٧ص ٢١ج بحار الأنوارو
ومستدرك  ٤٢و  ٣٠ومقام الإمام علي للعسكري ص ٢٩٠للماحوزي ص

وعن  ٤٣٢وأضواء على الصحیحین ص ٢٢٩ص ٨سفینة البحار ج
والسنن  ٣٦٥و  ٤٧ص ٧وعن فتح الباري ج ١٢١ص ٧صحیح مسلم ج

وعن خصائص أمیر المؤمنین  ١٨٠و  ١١ص ٥الكبرى للنسائي ج
وعن تفسیر ابن كثیر  ١٠٨وریاض الصالحین للنووي ص ٥٧للنسائي ص

 ٨٤و  ٨٣ص ٤٢وج ٤٥٩ص ٢٥وتاریخ مدینة دمشق ج ٣٧٧ص ١ج
 ٣٧٢ص ٧وعن البدایة والنھایة لابن كثیر ج ٤٦٦ص ٤وعن الإصابة ج

 ١وعن عیون الأثر ج ٤٢٢ص ٢وعن السیرة النبویة لابن ھشام ج
 ٣٣١ص ٣وعن التاج الجامع للأصول ج ١٢٠ونشأة التشیع ص ٢٩١ص

   .ورواه الشیخان
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  :ونقول
فلاحظ ما  ،ھناك دلائل تشیر إلى ما یخالف ھذا القول من عمر

  :یلي

صلى االله علیھ «، وقال لھم النبي إلى المدینة لما جاء وفد ثقیف :أولاً
مثل نفسي، : یةلتسلمن أو لأبعثن إلیكم رجلاً مني، وفي روا: »وآلھ

  ..فلیضربن أعناقكم، ولیسبین ذراریكم، ولیأخذن أموالكم

فواالله، ما تمنیت الإمارة إلا یومئذٍ، وجعلت أنصب  :قال عمر
  .ھو ھذا: صدري لھ، رجاء أن یقول

، »علیھ السلام«إلى علي » صلى االله علیھ وآلھ«فالتفت النبي 
  .)١(ھو ھذا، ھو ھذا :وقال

ما تمنیت الإمارة  :عن نفسھ في واقعة خیبر ل عمرفكیف یقو

                                      
وبحار  ٦٥الطرائف لابن طاووس ص: وراجع ٣٥ص ٣السیرة الحلبیة ج )١(

 ١٣٦والمناقب للخوارزمي ص ٨٠ص ٤٠وج ٣٢٥ص ٣٨الأنوار ج
وجواھر  ٢٥٠والعدد القویة للحلي ص ٤٨١ونھج الإیمان لابن جبر ص

روى الحدیث في : وقال في الھامش ٦٠ص ١قي جالمطالب لابن الدمش
بھامش (من كتاب الإستیعاب  »علیھ السلام«أواسط ترجمة أمیر المؤمنین 

وأما عبد الرزاق فروى الحدیث في فضائل علي  ٤٦ص ٣ج) الإصابة
، ٢٢٦ص ١١من كتاب المصنف ج ٢٣٨٩تحت الرقم  »علیھ السلام«

 ٢من تاریخ دمشق ج »معلیھ السلا«ترجمة أمیر المؤمنین : ولیلاحظ
   .٣٧٣ص
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  !إلى یومئذ؟

حین ھاجم بیت زاھداً في الإمارة أیضاً  ھل كان عمر :ثانیاً
، واعتدى علیھا بالضرب، وتسبب في إسقاط في أحداث السقیفة الزھراء

  !استشھادھا؟ ، بل فينینھا محسنج

صلى االله علیھ «والنبي ! وھل كان یرید رضا االله تعالى بذلك؟
  ..من أغضبھا فقد أغضبني: »علیھا السلام« یقول عن فاطمة» وآلھ

احلب حلباً لك  :لھ حینئذٍ» علیھ السلام«وكیف نفسر قول علي 
  .)١(!شطره؟

لشد  :عنھ وعن أبي بكر» علیھ السلام«قولھ  وكیف نفسر أیضاً
  .، أي الخلافة والإمارة)١(ما تَشَطَّرَا ضَرْعَیْھا

                                      
 ٣وج ٢٢٥ص ٢والصراط المستقیم ج ٩٦ص ١الإحتجاج ج: راجع )١(

 ٢٨وبحار الأنوار ج ١٧٣وكتاب الأربعین للشیرازي ص ١١١و  ١١ص
ومناقب أھل البیت للشیرواني  ٦٢٦و  ٥٢٢ص ٢٩وج ٣٨٨و  ٢٨٥ص
ونھج السعادة  ٢٧١ص ٥والغدیر ج ٨٩والسقیفة للمظفر ص ٤٠٠ص
 ١٧وتثبیت الإمامة ص ٧٠٨ص ٣مكاتیب الرسول جو ٢١٠ص ٥ج

 ١٨ص ١ج) تحقیق زیني(والإمامة والسیاسة  ٤٤٠وأنساب الأشراف ص
   .٢٥٧ص ١وحیاة الإمام الحسین للقرشي ج ٨١وبیت الأحزان ص

 ٢ورسائل المرتضى ج ٣٣ص ١ج) الخطبة الشقشقیة(نھج البلاغة  )١(

 ١٦٧زي صوكتاب الأربعین للشیرا ٢٨٤ص ١والإحتجاج ج ١٠٩ص
 ٤٥٧ومناقب أھل البیت للشیرواني ص ٢٩٠ص ٢وحلیة الأبرار ج
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ما تمنیت الإمارة إلا : إنھ حین قال: وھل یرضى محبوه أن نقول
فلا مانع . »صلى االله علیھ وآلھ«یومئذٍ كان یقصدھا قبل وفاة الرسول 

بعد ذلك، ثم یفعل ذلك كلھ من أجل  من أن تحلو الدنیا في عینیھ
  !وألا یعدون ذلك طعناً فیھ، وإھانة لھ؟!! الإمارة

الفرصة مرة بل مرتین على بعض  ألیس قد منح النبيُّ عُمَرَ :ثالثاً
الروایات، وأعطاه الرایة، وأمره على الجیش وأرسلھ لمھاجمة 

وھو قد تأمر .. ھ لھذه الإمارة مرة أخرىفما معنى تمنی! ؟الیھود
  !بالأمس، وھرب ھو ومن معھ؟

ولماذا لم یقم بمقتضیات ھذه الإمارة التي أذلھا وأسقطھا بھزیمتھ 
أم أنھ أراد أن یظھر حرصھ على الفوز بحب االله ! بمن معھ؟

لیرى الناس أنھ لیس زاھداً بھذا الأمر، كما ربما یوحي بھ .. ورسولھ
س، فإن ذلك الفرار كان نزوة عارضة، ھو یعمل على فِراره بالأم

  !؟تلافي آثاره، وتصحیح مساره

» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :كان یعلم أن عمر في حین
وأن الفرار ھو دیدن ھؤلاء الناس، لأنھم لا .. واقف على حقیقة الحال

                                      
والمعیار  ٢٥ص ١٠وج ٨١ص ٧والغدیر ج ٢٥والنص والإجتھاد ص

 ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٦والموازنة لابن الإسكافي ص
وحیاة  ٨٩وبیت الأحزان ص ٣٤والدرجات الرفیعة ص ١٧٠و  ١٦٢ص

وشرح شافیة ابن الحاجب  ٢٨٢ص ١الإمام الحسین للقرشي ج
   .٧٨ص ١للأسترآبادي ج
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یختاره یحبون االله بالمستوى المطلوب، وھو بسبب معرفتھ ھذه لن 
مرة أخرى، لا ھو ولا غیره من الفارین، فإن المؤمن لا یلدغ من 

وحدیثھ » صلى االله علیھ وآلھ«جُحرٍ مرتین، كما أن نفس كلام النبي 
وغیر .. عن الفرَّارین من جھة، ثم حدیثھ عن الذین لا یخزیھم االله أبداً

 ارسوف لا یخت» صلى االله علیھ وآلھ«ذلك یدل دلالة قاطعة على أنھ 
بل سوف یختار الذي یحبھ االله .. و.. و.. من ھو فَـرار، ویولي الدبر

  ..ورسولھ

إلا إن كان ! ، وأن یبادر إلى طلبھا؟فما معنى أن یتطاول لھا عمر
نفسھ  ئیرید أن یلقي بالتبعة في ھزیمتھ على الذین كانوا معھ، ویبر

بھدف استعادة  ،انأو أن ھذه الدعاوى قد جاءت بعد ذلك بزم! منھا؟
  ..، كما أشرنا إلیھللخلیفة الثاني بعض ماء الوجھ

 
على أنھا ھي التي تطاولت  وتصریح المؤرخین باسم قریش

للرایة یطرح سؤالاً عن سبب ھذا الطموح القرشي القبائلي، ومتى 
فإن ! ة تھتم بأمر الجھاد والتضحیة والعطاء؟بما ھي قبیل كانت قریش

لم یكونوا أكثر ولا أفضل عطاء من  باستثناء بني ھاشم القریشیین
  ..غیرھم

إلا إن كانوا یقصدون تكریس ھذه القرشیة لیستعیضوا بھا عن 
ن كلماتھم یوم ، كما ظھر م»علیھ السلام«موضوع النص على علي 

  .السقیفة
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نفسھ ھو الذي سوف » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :أم یظنون
وما ھي ! یعود إلى عشائریتھ، ویكرس الإمتیازات لقومھ وقبیلتھ؟

  !مبررات ھذا التوقع الغریب والعجیب؟

قد عاد إلى ھذه » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :واظنأم أنھم 
، وھو قرشي، ثم یعطیھا ایة لأبي بكرالعشائریة، حین رأوه یعطي الر

بل ھو قد أعطاھا ـ .. ، وھو قرشي، رغم فرار القرشي الأول بھالعمر
، وھو ن قریبحسب روایاتھم ـ مرة ثالثة لقرشي كان قد فر بھا ع

  ..، وھو أبو بكرفر بھا صاحبھ القرشي الآخر قبلھبعد أن ..  عمر

، كما ذكرتھ أعطاھا لقرشي ثالث مرة رابعة، وھو الزبیر ثم
بعض الروایات، وقد فر ھو الآخر بھا، ثم طلبھا مرة أخرى في الیوم 

والذي كرم وجھ محمد لأعطین : الأخیر، فلم یعطھ إیاھا، بل قال
  .)١(الرایة رجلاً لا یفر، ھاك یا علي

كان ممن فرَّ بالرایة  د بن مسلمةھذا بالإضافة إلى أن محم

                                      
والعمدة  ٣٢١ص ١شرح الأخبار ج: وراجع ١٢٤ص ٩مجمع الزوائد ج )١(

 ٥٨٣و ص ١٠٥٤ح ٦١٧ص ٢وفضائل الصحابة ج ١٤٣و  ١٤٠ص
ومسند أبي  ١٦ص ٣عن مسند أحمد ج ٧٣وذخائر العقبى ص ٩٨٧ح

ة والبدای ١٠٥و  ١٠٤ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٥٠٠ص ٢یعلى ج
والسیرة النبویة  ٣١٧ونھج الإیمان لابن جبر ص ٢١٢ص ٤والنھایة ج
   .ومصادر أخرى تقدمت ١٦٤وینابیع المودة ص ٣٥٢ص ٣لابن كثیر ج
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  .)١(أیضاً

» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :بعد كل ھذاھل فھموا .. نعم
  !یعطیھم الرایة لقرشیتھم؟

یرید أن یركز ویعمق » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ولم لا یظنون
لرایة، وأنھم لیسوا أھل حرب، ولا با شعور الناس بفرار القرشیین

یصح الإعتماد علیھم في المواقف الحساسة والصعبة، لكي یحصن 
  .وإشاعاتھا الناس من دعایات قریش

 
إلى الیوم » صلى االله علیھ وآلھ«كان من الممكن أن ینتظر النبي 

ویشفیھ من الرمد، ثم یرسلھ إلى » سلامعلیھ ال«التالي، ثـم یدعو علیاً 
.. ثم یعطیھ الأوسمة بعد انتصاره.. الحرب، كما أرسل غیره قبلھ

  ..لم یفعل ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ 

.. ة إرسالھ بالرایةھ الأوسمة لحظوكان یمكنھ أیضاً أن یعطی
 وقد.. بل أعلن الأوسمة قبل یوم من اعطاء الرایة ،ولكنھ لم یفعل ذلك

ھذا : بات الناس یتھامسون، ویقترحون الأسماء التي ستفوز بالرایة
وتشرئب الأعناق، وتنطلق الأمنیات من كل جھة .. تارة، وذاك أخرى

علیھ «وفي كل اتجاه، دون أن یمر في وھم أحد منھم اسم علي 

                                      
وعن  ٤١٣ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢١ص ٤أسد الغابة ج )١(

  .٢٧٠ص ١جأعیان الشیعة و١٨٨مناقب الإمام علي لابن المغازلي ص
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  ..، لأنھ كان أرمداً»السلام

علیھ « قد أُخْبِرَ بحالھ» صلى االله علیھ وآلھ«ولم یكن النبي 
صلى االله علیھ «كما أن النبي .. قبل استدعائھ لأخذ الرایة» السلام

لم یسأل عن سبب غیبتھ، لأن االله تعالى ھو الذي یرعى حركة » وآلھ
  ..رسولھ في تلك اللحظات الحساسة والخطیرة

في وصف صاحب » صلى االله علیھ وآلھ«واستقرت كلمات النبي 
صلى االله علیھ «ینھم وعوده الرایة في نفوسھم، وتجسدت أمام أع

وطبقوا الأوصاف التي . بالنصر على ید صاحب الرایة العتید» وآلھ
  .على ھذا تارة وعلى ذاك أخرى» صلى االله علیھ وآلھ«أطلقھا النبي 

ولعلھم قارنوا بین الأشخاص، وتأملوا في میزاتھم وأوصافھم 
  .التي ظھرت لھم فیھم

تھم، وتقدیراتھم، وفاجأھم وقد ظھر خطؤھم جمیعـاً في كل حسابا
  ..ما كان وكان.. القرار النبوي الصائب، وأعطیت الرایة لصاحبھا

كان قد أجَّل قراره، ولم یطلق » صلى االله علیھ وآلھ«ولو أنھ 
الأوصاف لحامل الرایة إلى الیوم التالي، فلربما لم یفكر أحد في شيء 

، كان یرید النبي من ذلك، ولم یقم أحد منھم بأي بحث ومقارنة تطبیقیة
لھم أن یقوموا بھا، لیكونوا أكثر واقعیة، وأبعد » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..الباطلة، والإستعراضات الفارغة عن العیش في أجواء الإدعاءات

ولو أنھ أجَّل كلماتھ إلى الیوم الثالث لتخیل الكثیرون أنھا مجرد 
العزائم، مدائح طارئة، وأوسمة تھدف إلى الحث والتشجیع، وشحذ 
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  ..وقد تكون فضفاضة على أصحابھا بدرجة كبیرة

× 
في » علیھ السلام«أن رمد عیني علي  :لقد أظھرت النصوص

ن ذلك لأتھا، ، والتابعین لھا، والمتأثرین بسیاساذلك الیوم أسعد قریشاً
  ..أبعد علیاً عن الساحة

ل الدور سیكون لھم، وإن كل الإنتصارات أن ك :ولعلھم ظنوا
وسیحصلون على الأوسمة، وینالون  والإنجازات ستحقق على أیدیھم،

: »صلى االله علیھ وآلھ«وبعد أن قال النبي فإنھم ، المقامات والمناصب
  .. لأعطین الرایة غداً رجلاً یحب االله ورسولھ إلخ

ما علي فقد كفیتموه، فإنھ أ :یقول بعضھم لبعض غدت قریش
  .)١(أرمد لا یبصر موضع قدمھ

صلى االله علیھ «لما سمع مقالة رسول االله » علیھ السلام«ولكنھ 
  .»اللھم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطیت«: قال» وآلھ

یعطي » صلى االله علیھ وآلھ«فھل تراھم یظنون أن النبي 
  !.ق الھوى والعصبیة؟الأوسمة جزافاً، وكیفما اتفق، ومن منطل

  !أن وجود علي بینھم كان ھو العائق لھم عن نیلھا؟ :ویرون

                                      
الدر و ٢٠٧ص ١وإعلام الورى ج ٣١٩ص ٢طالب جمناقب آل أبي ) ١(

عن ابن  ٨٥ص ٤١وج ٢١ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٥٥ص= = النظیم 
   .جریر، وابن إسحاق
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أن ھذا النصر الذي وعدھم االله بھ سیكون سھلاً،  :أو ظنوا
  .ھو المانع من تحقیقھ» علیھ السلام«ووجود علي 

أن االله سوف یصنع المعجزة لھم، من دون جھد أو  :أو ظنوا
وسوف یعوضھم عن ھذه النكسة .. جھاد منھم، وبلا تعب ولا نصب

  .بانھزام إخوانھم في الیومین السابقین أكثر من مرة التي حاقت بھم

أو لعلھم اعتقدوا أن ھذا الوعد النبوي سوف یشد من عزائم 
المقاتلین، ویجعلھم أكثر اندفاعاً في مھاجمة الحصن، الأمر الذي 

نیمة الباردة سوف ینتھي بفوز حاملي الرایة بالنصر، لیكون بمثابة الغ
  ..التي یحلم بھا الضعفاء، والفرارون في مواقع القتال

أو أرادوا أن یكون مجرد التصدي لأخذ الرایة، مع علمھم بعدم 
حصولھم علیھا، كافیاً لتبرئة ساحتھم، ویعوضھم عن ھزیمتھم، 

لھزیمة لم ویحفظ بعضاً من ماء وجھھم، حیث سیظن كثیرون أن ا
  ..بسبب المقاتلین أنفسھمكانت بل  ،تكن بسبب تقصیر القادة

ولكن تجري الریاح بما لا .. لعل كل ذلك قد دخل في حساباتھم
  .تشتھي السفن

× 
صلى «تخلف عن رسول االله  »علیھ السلام «أن علیاً : أما حدیث
 »علیھ وآلھصلى االله «، فلما سار ، وبقي في المدینة»االله علیھ وآلھ

  ! لا، أنا أتخلف؟: »علیھ السلام«، قال إلى خیبر
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فلا یصح؛ وذلك لما .. »صلى االله علیھ وآلھ«فلحق برسول االله 
  :یلي

یعاني من رمد في عینیھ، حتى  »علیھ السلام«إذا كان علي : أولاً
ومدبر إنھ لم یكن یبصر، وكان غیر قادر على السیر إلا بقائد یقوده، 

یا ترى في كل ھذه المدة  قیادة الجیشیدبره، فإلى من أوكلت 
فإن الروایة قد ، فإن كان قائده ھو سلمة بن الأكوع! الطویلة؟
، »ھصلى االله علیھ وآل«بأنھ جاء بھ یقوده إلى رسول االله : صرحت

  ..فقط في قضیة قتل مرحب

وكیف كان ینتقل من ! ؟من المدینة» سلامعلیھ ال«فكیف جاء 
  !حصن إلى حصن، ومن مكان إلى مكان لقضاء حوائجھ؟

في المدینة لا بد أن یكون  »علیھ السلام«فإن تخلف علي  ..وبعد
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بإذن وبمعرفة من رسول االله 

علیھ «تأذن كما أن مسیره لا بد أن یكون بإذن منھ، فھل اس
  !أم أنھ فعل ذلك من عند نفسھ؟! ؟في الخروج من المدینة »السلام

وبعلمھ، فلماذا لم  »صلى االله علیھ وآلھ«وإذا كان قد خرج بإذنھ 
  !یخرجھ معھ، فإن حالھ لم یختلف عما كان علیھ؟

! وإن كان قد أذن لھ بالخروج، فكیف أذن لھ وھو بھذه الحالة؟
  !وكیف؟! كیف؟و

ھو  »علیھ السلام«إن سبب رمد عیني علي : إنھم یقولون :ثانیاً
دخان الحصن الخیبري نفسھ، ولیس شیئاً آخر عرض لھ في المدینة، 
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فإذا صح ھذا، فلا یكون ثمة مبرر لبقائھ في المدینة، كما . )١(فراجع
  .زعموا

 »ھ وآلھصلى االله علی«بأن النبي : صرحت الروایات المتقدمة :ثالثاً
  .)٢(»علیھ السلام«إلى علي بن أبي طالب  أعطى اللواء في غزوة خیبر

وقد أعطاه إیاھا في أول حصن ورد علیھ، وباشر معھ القتال فیھ، 
، وقد ھاجم ھو نفسھ ذلك الحصن بالذات، فقتل معھ وھو حصن ناعم

  . ، وكان قد أسلم آنئذٍیھودي اسمھ یاسرعبد  )٣(»علیھ السلام«

  !فكیف یعطیھ اللواء، وھو لا یبصر طریقھ؟

علیھ «كانت الرایة یومئذٍ لأمیر المؤمنین «: قال المفید :رابعاً
  . )١(»، فلحقھ رمد أعجزه عن الحرب»السلام

  ..الرایةأي أن ھذا الرمد قد عرض لھ بعد أن تسلم 

علیھ «إن الروایة نفسھا تدل على أن رمد عیني علي  :خامساً

                                      
وكنز  ٢٩٩والمسترشد للطبري ص ١٢٣ص ٩مجمع الزوائد ج: راجع )١(

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٩٢ص ١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(العمال 
  .٤٠٦ص ٥ج

 ٤٢٠٢والمطالب العالیة ح ٤٨ص ٤النبوة للبیھقي جدلائل : راجع )٢(

 ٣والسیرة الحلبیة ج ٦٤٩ص ٢وج ٤٠٧ص ١والمغازي للواقدي ج
  .٣٥ص

  .٦٤٩ص ٢المغازي للواقدي ج: راجع على سبیل المثال )٣(
  .١٢٦ص ١الإرشاد للمفید ج: راجع )١(
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قد عرض لھ في تلك الفترة، وأنھ لم یدم برھة طویلة، بحیث  »السلام
  .»صلى االله علیھ وآلھ«یصل خبر ذلك إلى النبي 

صلى «أصبح رسول االله : أنھ في یوم قتل مرحب: الروایةفي ف
أین : ى الغداة، ثم دعا باللواء، ووعظ الناس، فقالفصل »االله علیھ وآلھ

  !علي؟

  .یشتكي عینیھ :قالوا

  ..فأرسلوا إلیھ :قال

  !ما لك؟ :»صلى االله علیھ وآلھ«فلما جيء بھ قال لھ النبي 

  .رمدت، حتى لا أبصر ما قدامي :قال

أن رسول االله : أن الناس كانوا یرون :فظاھر السیاق یعطي
مع .. لم یكن على علم بأمر الرمد، فأخبروه بھ »صلى االله علیھ وآلھ«

المتواصل في مجلس  ضوركان مھتماً بالح» علیھ السلام«أن علیاً 
  . .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ما لك؟  :»علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وسؤال النبي 
لھ یقطع كل عذر، ویزیل كل شبھة في  »علیھ السلام«وجواب علي 

  .ذلك

غائباً عن ساحة القتال كل ھذه  »علیھ السلام«ولو كان علي 
، لا سیما وأنھ ھو »صلى االله علیھ وآلھ«الأیام، لعلم بذلك رسول االله 

الذي یعتمد علیھ في حروبھ، وھو القریب منھ، والذي یواصل 
وھو حامل لوائھ، وقائد .. الاتصال بھ، والتفقد لھ، والحاضر عنده
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  ..جیوشھ

× 
رمدت عیناه في  »علیھ السلام«أن علیاً : وغیره وفي البخاري

لحق بھ، فوصل  »صلى االله علیھ وآلھ«، فلما خرج رسول االله المدینة
  .في لحظة إعطاء الرایة

الناس، لأنھم كانوا لا یرجون  »علیھ السلام«ففاجأ حضور علي 
  .ھذا علي: ین رأوه قالوا بعفویةحضوره، حتى إنھم ح

  :ونقول

إنما حصل في أواخر أیام  »علیھ السلام«أن رمد عیني علي  :تقدم
بأن الرمد أصابھ بسبب دخان : الحصار، بل صرحت بعض الروایات

  ..الحصن

، فقد »علیھ السلام«وأما الحدیث عن أنھم فوجئوا بحضور علي 
یلتفتوا، أو لم یسمعوا كلام یكون بعضھ صحیحاً إذا كان أكثر الناس لم 

، »علیھ السلام«، حین سأل عن علي »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
فلما . لإخباره أو إحضاره ، أو سلمة بن الأكوعفتصدى عمار بن یاسر

  .جاء بھ فوجئوا بحضوره

مده قد منعھ من أنھم كانوا یعتقدون أن ر :أما إن كان المقصود
، إلى خیبر من المدینة »صلى االله علیھ وآلھ«الخروج مع رسول االله 

  .. ثم لحق بھ
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منذ  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لم یفارق رسول االله : فقد تقدم
  ..خروجھ من المدینة

 
عن أولئك الذین ھربوا بالأمس أكثر  وقد حیرنا قول المؤرخین

  !! كلھم یرجو أن یُعْطىَ الرایة: من مرة

یتصرف عشوائیاً، » صلى االله علیھ وآلھ«فھل یحسبون أن النبي 
مھم المتكررة، أو أنھ لا یستفید من وبلا موازین، أو أنھ قد نسي ھزائ

لا یلدغ المؤمن من  :وھو القائل في غزوة بدر ،التجربة التي تمر بھ
  .. )١(مرتین رٍحجُ

                                      
والأدب  ٣٩٥ص ١ومسند ابن راھویھ ج ٩٠ص ٨مجمع الزوائد ج: راجع) ١(

والدیباج على مسلم  ٢٤٠ومنتخب مسند عبد بن حمید ص ٢٧٢ص المفرد
وصحیح ابن حبان  ٤٤٠و  ٤٣٩ص ١٠وعن فتح الباري ج ٢٩٩ص ٦ج
والمعجم  ٢٠ص ١٧و ج ٢٢٢ص ٢الكبیر ج  والمعجم ٤٣٨ص ٢ج

 ١٦١ص ١ومسند الشامیین ج ٣١ص ١وج ٨٣و  ٣٤ص ٧الأوسط ج
وریاض  ٣٤ص ٢ومسند الشھاب ج ٢٥٠ومعرفة علوم الحدیث ص

وعن كنز العمال  ٧٥٨ص ٢وعن الجامع الصغیر ج ٧١١الصالحین ص
 ٣والفتوح لابن أعثم ج ٥٨٨ص ٦وفیض القدیر ج ١٦٦و  ١٤٧ص ١ج
 ٥٥١ومشكاة الأنوار ص ٥٥ص ٤وسبل السلام للعسقلاني ج ٥٧ص

وعن  ١٠ص ١١٠وعن بحار الأنوار ج ١١٤ص ١والصراط المستقیم ج
 ٧اري جـوعن البخ ٣١٩ص ٢وسنن الدارمي ج ١١٥ص ٢مسند أحمد ج
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أن االله یعطي معجزاتھ وكراماتھ لمن یستحق ولمن لا  :أم ظنوا
یستحق، خصوصاً أولئك الذین لم یلتقطوا أنفاسھم من عناء الھرب، الذي 

بنفس موقفھ ھذا أن یعالج سلبیاتھ، وآثاره » صلى االله علیھ وآلھ«یرید 
  !المقیتة والمزعجة؟

للرایة من كان بفراره المقیت سبباً في اتخاذ النبي  وكیف یتطاول
ھذا القرار الحاسم باعطاء الرایة لكرار غیر » صلى االله علیھ وآلھ«

  !فرار؟

                                      
 ٤٤٨ص ٢داود ج أبي= = وعن سنن  ٢٢٧ص ٨م جـوعن مسل ١٠٣ص

وشرح  ٣٢٠ص ٦والسنن الكبرى ج ١٣١٨ص ٢وسنن ابن ماجة ج
 ٢دى والرشاد جھوسبل ال ١١٤ص ١٨النووي على صحیح مسلم ج

 ١٨٥ص ٢وكشف الخفاء ج ٢٠٧وقصص الأنبیاء للجزائري ص ٩٧ص
 والضعفاء الكبیر  ٩٦٨ص ٧والأحكام لابن حزم ج ٣٧٥و  ٣٧٤و 

والكامل لابن  ٤٠ص ١والمجروحون لابن حبان ج ٧٤ص ١للعقیلي ج
 ١٠٩ص ٩والعلل للدارقطني ج ٦٥ص ٤و ج ٤٤٤و  ٣٣١ص ٣عدي ج

 ٣٧٢ص ٥٥وتاریخ مدینة دمشق ج ٤٢٧ص ٥وتاریخ بغداد ج ١١١و 
وتاریخ  ٥١ص ٢٥والذریعة ج ٣٤٢و  ٣٤٠ص ٥وسیر أعلام النبلاء ج

وتنزیھ  ٥٣ص ٤و ج ٣٨١ص ٣دایة والنھایة جوالب ٣١٤جرجان ص
والشفاء لعیاض  ٦١٨و  ٥٤ونھج الإیمان لابن جبر ص ١١٠الأنبیاء ص

وعن  ٩٢ص  ٣وج ٤٨٦ص ٢والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٨٠ص ١ج
   .٤٠١ص ١عیون الأثر ج
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 
أنھ حین ظھر إحجام ھؤلاء  :وقد أظھرت النصوص المتقدمة

االله تعالى لحفظ الناس عن القیام بواجبھم الشرعي في دفع العدو، تدخل 
من دون أن یؤثر ذلك  »علیھ السلام«دینھ بصورة إعجازیة، بشفاء علي 

على خیار واختیار أعدائھ تعالى، أي أنھ تعالى لم یحل بینھم وبین ما 
یریدون، ولم یشل حركتھم، ولم یمنعھم من ممارسة حریاتھم، لكي 

  ..یشعروا بأنھم قد ظلموا في ذلك

 »علیھ السلام«م یقھر المسلمین ولا علیاً كما أنھ سبحانھ وتعالى ل
علیھ «على التصدي للحرب، بل اكتفى بإزالة الموانع من طریق علي 

بشفاء عینیھ، وأفسح المجال لھ لكي یختار، فاختار ما یقتضیھ  »السلام
حبھ الله ورسولھ بعد أن أساء الآخرون الإختیار، فاختاروا الحیاة 

نفسھم ومصالحھم أحب إلیھم من االله أن أ: الدنیا، وأنفسھم، وأظھروا
  ..ورسولھ

‘ 
وإن كان معجزة صنعھا رسول  »علیھ السلام«وشفاء عیني علي 

لھم، ولكنھا لم تكن المعجزة التي یتوقف  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  . علیھا إقناع الناس بالنبوة؛ لأن معجزة النبوة ھي القرآن الكریم

، بالاستناد »صلى االله علیھ وآلھ«اس مقتنعین بنبوتھ وقد كان الن
  ..إلیھا، أو إلى غیرھا من موجبات ذلك
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صلى االله علیھ «كما أن ھذا الشفاء لم یأت قبل مباشرة النبي 
أي أن الشفاء لم یحصل .. لأفعال یراھا الناس، ویرون آثارھا» وآلھ

االله علیھ صلى «ابتداءً من االله تعالى، لیظھر سبحانھ فضل النبي 
صلى «؛ بل ھو أمر تعمد رسول االله »علیھ السلام«، أو علي »وآلھ

وقد اختاره، وقصد . نفسھ أن یفعل بعض المقدمات لھ »االله علیھ وآلھ
  : إلى إیجاده بعد أن لم یكن، مما یعني

عارف بھ، ومختار لھ، وواثق بالنتیجة قبل  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 
ك القدرة على فعلھ، من خلال ما خولھ االله وعارف بأنھ یمل.. حصولھا
  ..تعالى إیاه

یملك قدرات تمكِّنھ » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وھذا یشیر إلى
من التأثیر التكویني في أمور واقعیة ومادیة، خارجیة، من دون 
استخدام الوسائل المعتادة، بل من خلال ھذه القدرات الغیبیة التي 

  . مجرد دعاء، قد استجابھ االله تعالى لھیملكھا، وأن القضیة لیست 

قد تفل في  »صلى االله علیھ وآلھ«وھذا یفسر ما روي، من أنھ 
، وبزق في إلیة یده، فدلك بھا عینیھ، أو »علیھ السلام«عیني علي 
  .نحو ذلك

لم یكتف بالدعاء والطلب  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :فتلخص
أنھ یرید : ممارسة عملیة تؤكدإلى االله تعالى أن یشفیھ، بل قرن ذلك ب

  .أن ینجز عملاً یقع تحت قدرتھ وباختیاره
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× 
صلى «إن رسول االله : نھ قالأ» علیھ السلام«ورووا عن علي 

یا رسول : ، فقلتبعث إليَّ وأنا أرمد العین یوم خیبر »االله علیھ وآلھ
  !!االله، إني أرمد

اللھم أذھب عنھ الحر والبرد، فما وجدت  :فل في عیني، فقالفت
  .حراً ولا برداً منذ یومئذٍ

كان یلبس في الحر الشدید القباء  »علیھ السلام«أنھ  :وذكروا
  .)١(المحشو الثخین، ویلبس في البرد الشدید الثوبین الخفیفین

                                      
ط (ة ـوسنن ابن ماج ٣٦ص ٣ة جـوالسیرة الحلبی ٩٩ص ١مسند أحمد ج) ١(

ط مكتبة (والخصائص للنسائي  ٥٦ص ١ج) بمصرالتازیة = = المكتبة 
 ٩٤ص ٣ج) ط مكتبة الجمالیة بمصر(والعقد الفرید   ٥ص) التقدم بمصر

ومجمع  ٤٩ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١٣٠ص) ط الغري(وكفایة الطالب 
ط محمد (والریاض النضرة  ٢٥وتذكرة الخواص ص ١٢٢ص ٩الزوائد ج

 ٢٥٣و  ٢٥٢ص ١والخصائص الكبرى ج ١٨٨ص ٢ج) أمین بمصر
عن الخرایج والجرایح، وعن  ٢٩و  ٢٠و  ٤ص ٢١وبحار الأنوار ج

 ٢٩٦ص ١٨ج) تفسیر(وعن دلائل النبوة للبیھقي والمیزان  ٢الخصال ج
 ٢١٤ص ١٠وسبل الھدى والرشاد ج ١٠٦ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج

عن ابن جریر، والبزار،  ١٢١ص ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال 
شیبة، والطیالسي، والمستدرك، والبیھقي، وغیرھم وأحمد، وابن أبي 

و  ٨٨ص ٢ومناقب أمیر المؤمنین ج ٤٩٧ص ٧والمصنف لابن أبي شیبة ج



  ٣٥١                                                              ..وقفات مع النصوص: الفصل الثالث
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  :ونقول

وھو  »علیھ السلام«أن رجلاً دخل على علي : قد ذكروا: أولاً
یا أمیر المؤمنین، إن : فقال) أي قطیفة خلقة(یرعد تحت سمل قطیفة، 

  .االله جعل لك في ھذا المال نصیباً، وأنت تصنع بنفسك ھكذا

لا أرزؤكم من مالكم شیئاً، وإنھا لقطیفتي التي خرجت بھا  :فقال
  .)١(من المدینة

ن تكون رعدتھ لا مخالفة، لأنھ یجوز أ: قد یقال« :قال الحلبي
لیست من البرد، خلاف ما ظنھ السائل، لجواز أن » علیھ السلام«

  .)٢(»تكون لحمى أصابتھ في ذلك الوقت

أن ھذا تأویل بارد، ورأي كاسد، بل فاسد؛ فإن ظاھر  :ویرد علیھ
أي (أن رعدتھ قد كانت بسبب رقة ما یلبسھ، وھو قطیفة خلقة : الكلام

                                      
  .١٥٥ص ٩ج) ھـ١٤٢١ط سنة (ومجمع البیان  ٨٩

وتاریخ مدینة دمشق  ٢٤٦ص ٢وحلیة الأبرار ج ٣٦ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

 ٤٠وار جوبحار الأن ١٩٥ص ٢وعن ینابیع المودة ج ٤٧٧ص ٤٢ج
ومختصر حیاة  ٦٩ص) ط بیروت(الحمدونیة = = والتذكرة  ٣٣٤ص

وقمع الحرص بالزھد  ٢٨٤والأموال ص ٢٥٣ص) ط دار الإیمان(الصحابة 
 ٨٢ص ١وحلیة الأولیاء ج ١٢٢ص ١وصفة الصفوة ج ٧٩والقناعة ص

 ١وجواھر المطالب لابن الدمشقي ج ٢٩٥ص ٨ج) الملحقات(وإحقاق الحق 
  .١٧٣ص ١للأربلي جوكشف الغمة  ٢٨٤ص

  .٧٣٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٦ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(
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یبھ من المال، ولبس ما یدفع ھذا البرد لم ، وأنھ لو استفاد من نص)بالیة
فما یجري لھ كان ھو السبب فیھ، وھو الذي أورده على . یكن ملوماً

على عدم المساس بالمال الذي تحت  »علیھ السلام«وقد أصر .. نفسھ
  .یده

أن یشككوا  :ولعلھم أرادوا في جملة ما أرادوه من ھذا الحدیث
إن ذلك بسبب : ھ، وأن یقولوافي ملبس »علیھ السلام«الناس بزھده 

  .عدم شعوره بحر ولا برد

من  »علیھ السلام«إننا لا نجد أي ارتباط بین شكوى علي  :ثانیاً
اللھم : وھو »صلى االله علیھ وآلھ«الرمد، وبین الدعاء المنسوب للنبي 

لم یكن یشكو من حر ولا  »علیھ السلام«أذھب عنھ الحر والبرد، فإنھ 
  . برد

ه من رمد عینیھ، فھل ھذا إلا من قبیل أن تقول بل كانت شكوا
  !نم على السریر؟: إني عطشان، فیقول لك: لإنسان

فإنھ لا .. حتى لو كان قد دعا لھ بإذھاب البرد والحر عنھ :ثالثاً
یجب استمرار أثر ذلك حتى الممات، بل یكفي أن لا یشعر بالبرد أو 

  .مالحر الذي كان یشعر بھ حین الدعوة في ذلك الیو

أذَّنت في غداة باردة : ، قولھأنھم رووا عن بـلال :ویدل على ذلك
فلم یر في المسجد أحداً،  »صلى االله علیھ وآلھ«فخرج رسول االله 

  !؟أین الناس یا بلال: فقال

  .منعھم البرد :قال



  ٣٥٣                                                              ..وقفات مع النصوص: الفصل الثالث
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  .اللھم أذھب عنھم البرد :فقال

  .)١(فرأیتھم یتروحون :قال بلال

اذا لم یستمر ذھاب البرد عنھم إلى أن خرجوا من الدنیا؟ كما فلم
  ! ؟»علیھ السلام«یزعمونھ بالنسبة لعلي 

أم أن ھذه ھي القصة الواقعیة، وقد استُفید منھا في قصة خیبر، 
  !لحاجة في أنفسھم؟

  

                                      
عن البیھقي، وأبي نعیم، والطبراني  ٢١٤ص ١٠سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٣٤٦ص ١والكامل لابن عدي ج ٣١٨ص ١ومجمع الزوائد للھیثمي ج
ومیزان  ٢٠٩ص ١وأسد الغابة ج ٩٣ص ٢والموضوعات لابن الجوزي ج

والبدایة  ٤٨٢ص ١ولسان المیزان لابن حجر ج ٢٨٩ص ١الإعتدال ج
  .١٨٥ص ٦والنھایة ج

  

  

 
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 

 
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٣٥٥  
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 
  ا

   

  ٢٨ـ  ٧  ........................  ..في حرب الخندق ×علي  :الفصل الأول

  ٥٦ـ  ٣٠  ......  وآثار.. نصوص ..عمرو في المواجھة :الفصل الثاني

  ٩٦ـ  ٥٩  ..........................................قتل عمرو :الفصل الثالث

  ١٢٤ـ  ١٠١  .........  في نھایات حرب الخندق ×علي  :الفصل الرابع

  ١٦٦ـ  ١٣٣  .........  ..في غزوة بني قریظة ×علي  :الفصل الخامس

  ٢١٢ـ  ١٧٧  .......  ..وحتى الحدیبیة.. من المریسیع :الفصل السادس

  ٢٤٨ـ  ٢٢٥  ....  ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة :الفصل السابع

   

  ٢٦٨ـ  ٢٦٥  ...............  ..فتح ثلاثة حصون من خیبر :الفصل الأول

  ٢٩٤ـ  ٢٨٥  ..............  ..نصوص وآثار: المنھزمون :الفصل الثاني

  ٣٣٤ـ  ٣١١  ......................  ..وقفات مع النصوص :الفصل الثالث

  ٣٤٧ـ  ٣٣٥  ........................................................  :الفھارس
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٣٥٧  
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 
  ا

  

   ..في حرب الخندق ×علي  :الفصل الأول

  ٩  ...................................................  :موجز عن حرب الخندق

  ١٠  ...............................  :^ھدف الأحزاب قتل النبي وأھل البیت 

  ١٢  ....................................  :في حفر الخندق ×والوصي  ‘النبي 

  ١٣  ......................................................  :وشیعتھ ×عناء علي 

  ١٤  ............................................................  :عثمان في مأزق

  ١٨  ...........................................................  :یروي لنا ×علي 

  ٢٠  ....................................................  !:لمن لواء المھاجرین؟

  ٢٢  ..................................  :الغطرسة القرشیة، والحكمة المحمدیة

  ٢٣  .............................................................  :حراسة العسكر

  ٢٤  ..........................................................  :ضرورة الحراسة

  ٢٥  ...........................................................  :رصد العدو قتالیاً

  ٢٦  .........................................  :×مسجد في موضع صلاة علي 



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧  ...........................................................  :الراصد المصلي

  وآثار.. نصوص ..عمرو في المواجھة :الفصل الثاني

  ٣٢  ................................................  :یسد طریق الھرب ×علي 

  ٣٣  .....................................................:لعمرو ×مبارزة علي 

  ٣٩  .........................................:برز الإسلام كلھ إلى الشرك كلھ

  ٤٤  .............................................  :والخصال الثلاث وقتل عمر

  ٥٠  .............................................................  :نص الحسكاني

  ٥٢  .............................................................:نصوص أخرى

  ٥٨  ......................................................  :لبداً یقول أھلكت مالاً

   ..قتل عمرو :الفصل الثالث

  ٦١  ..................................................  :أخذ الثغرة على الفرسان

  ٦٢  .........................................................  !!:عمرو شیخ كبیر

  ٦٣  .........................................................  :غلام حدث ×علي 

  ٦٥  .................................................................  :شیخا قریش

  ٦٦  ..............................................  :من یبرز لعمرو فلھ الإمامة

  ٦٨  ........................................................  !:؟×ھل جرح علي 

  ٦٩  ........................................................  :وعمرو ×بین علي 

  ٧١  ....................................................................  :إنھ عمرو



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٢  ....................................  :عرض الخصال الثلاث على عمرو

  ٧٤  ...........................................................  :قطع رجل عمرو

  ٧٥  ............................................  :عن قتل عمرو ×توقف علي 

  ٧٧  ...................................................  !!:وسلب عمرو ×علي 

  ٧٩  .................................................  :الذي یجاحش على السلب

  ٨٠  ...............................  :×ونبل علي .. حرص عمر على السلب

  ٨١  ..............................................  :استحیا من ابن عمھ ×علي 

  ٨١  ....................................................  :فلم یسلبھ.. إتقاه بسوأتھ

  ٨٢  .......................................................  :وتمجید االله.. التكبیر

  ٨٣  ...............................................................  :الوسام الإلھي

  ٨٧  ............................................  :تمحلات وتعصبات ابن تیمیة

  ٩٠  ................................................................  :شھادة حذیفة

  ٩٢  ..................................................  :شھادات ومواقف أخرى

  ٩٤  ........................................................  :لا نأكل ثمن الموتى

  ٩٦  .................................................  :فرح الملائكة بقتل عمرو

  ٩٧  ..........................................................  !:أین المخلصون؟

  ٩٨  ......................................  :وقتل عمرو بن عبد ود.. الخوارج

  في نھایات حرب الخندق ×علي  :الفصل الرابع

  ١٠٤  ............................................  :قاتل عمرو، وحسل، ونوفل



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٦  ....................................................  :×الھاربون من علي 

  ١٠٩  ................................................  :أشعار في حرب الخندق

  ١١١  .........................................  :ب الخندقأشعار قیلت في حر

  ١٢٠  ..................................:ابن ھشام مغرض في السیرة النبویة

  ١٢١  ............................  :تجاھل قتل عمرو بن عبد ود في الخندق

  ١٢٣  ...................................................  :سبب ھزیمة الأحزاب

  ١٢٨  ................................................................  :شجع الأمةأ

  ١٢٨  ...............................................  :الآن نغزوھم ولا یغزوننا

  ١٣١  ....................................  :شھداء المسلمین، وقتلى المشركین

   ..في غزوة بني قریظة ×علي  :الفصل الخامس

  ١٣٥  ..................................................  :في بني قریظة ×علي 

  ١٣٨  ...............................................  :×اء مع علي الرایة واللو

  ١٤٢  .............................................................  :الحرب خدعة

  ١٤٤  .....................................  !:ولماذا الخزرج؟! ؟×لماذا علي 

  ١٤٥  ...........................................  :×إرسال علي : ألف          

  ١٤٥  ............................................  :إختیار الخزرج: ب          

  ١٤٦  ...............................................  :ثلاثون رجلاً: ج          

  ١٤٦  ...............................................  :ترك الحصون: د          



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٨  .............................................................  :الدلیل الحسي

  ١٤٩  ...................................................  :والمھاجرون.. الأوس

  ١٥٠  ..................................  :تقدیم رایة المھاجرین: ألف          

  ١٥٠  ...........................................  :بنو عبد الأشھل: ب          

  ١٥١  ....................................................  :بنو النجار: د          

  ١٥١  ................................................  :إذا رأوني لم یقولوا شیئاً

  ١٥٤  ...............................................  :د بني قریظةمبررات لحق

  ١٥٤  .........................................................  :حمد االلهی ×علي 

  ١٥٥  ....................................................  :ینتصر بیقینھ ×علي 

  ١٥٥  ..................................................  :ضرب أعناقھم ×علي 

  ١٥٦  ..................................................  :الخیار یقتلون الأشرار

  ١٥٨  ...........................................  :شكوك في حدیث ابن أخطب

  ١٦٠  ....................................................  :×الفتح على ید علي 

  ١٦١  ..........................................  :تفاصیل یحسن الوقوف علیھا

  ١٦٣  .................................................................  :وسام الفتح

  ١٦٦  .........................................  :بالإمام والإمامة ‘وصیة النبي 

  ١٧٠  ...........................................  :الدنیا تعیر المحاسن وتسلبھا

  ١٧٥  ..............................................................  :تصحیح خطأ



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..وحتى الحدیبیة.. من المریسیع :الفصل السادس

  ١٧٩  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٧٩  .........................................  !:ر وعمر في المریسیع؟أبو بك

  ١٨١  ...........................................  :المقتولون من بني المصطلق

  ١٨٢  ....................................................  :جویریة بنت الحارث

  ١٨٣  ........................................................  :وَتَعِیَھَا أذُنٌ وَاعِیَةٌ

  ١٨٧  .....................................................  :الشانئون والحاقدون

  ١٨٨  ...........................................  :في حدیث الإفك ×ذكر علي 

  ١٩٥  ................................................  :×یریدون الإساءة لعلي 

  ٢٠٢  ....................................................  !:على من كان الإفك؟

  ٢١١  ...............................................  :في سریة حسمي ×علي 

  ٢١٥  ............................................  :ذین یحاربون االله ورسولھال

  ٢١٧  ..............................................  :إلى بني سعد ×بعث علي 

  ٢٢٠  ................................................................  :حفید إبلیس

  ٢٢٢  .............................................  :إضافات وزیادات مشبوھة

   ..وبعدھا.. أحداث جرت في الحدیبیة :الفصل السابع

  ٢٢٧  .............................................  :ساقي العطاشى في الجحفة

  ٢٢٩  ..................................................  :لا ولكنھ خاصف النعل



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٥  .................................................  :بیعة النساء في الحدیبیة

  ٢٣٧  ......................................................  :في الحدیبیة ×علي 

  ٢٣٩  .............................................  :ما جرى حین كتابة الكتاب

  ٢٤١  .............................................  :من كتب العھد في الحدیبیة

  ٢٤٥  ....................................................  :×حدیث امتناع علي 

  ٢٤٨  ................................................  :×سب لعلي الشك فیما ین

  ٢٥٧  ....................................................  :لعلھا قضیة مستعارة

  ٢٥٩  ..........................................................  :لك مثلھا یا علي

  ٢٦٠  .....................................................  !:لماذا كان التزویر؟

   

   ..صون من خیبرفتح ثلاثة ح :الفصل الأول

  ٢٦٨  .........................................................  :المسیر إلى خیبر

  ٢٦٩  ...............................................  :الرایات لم تكن قبل خیبر

  ٢٧٣  .............................................  :من برد عائشة ‘رایة النبي 

  ٢٧٦  ..............................................  :أحداً ×لم یؤمر على علي 

  ٢٧٦  ............................................  :أخرى مزعومةثمة قیادات 

  ٢٧٨  .....................................  :‘یسمع الناس أقوال النبي  ×علي 

  ٢٧٨  ..........................................................  :×حب االله لعلي 



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٩  ................................................  :×فاتح حصن ناعم علي 

  ٢٨١  .............................................  :الحباب في حصن الصعب

  ٢٨٣  .............................................................  :حصن النزار

   ..وآثار.. نصوص.. المنھزمون :الفصل الثاني

  ٢٨٧  ........................................................  :النصوص والآثار

  ٢٨٨  .....................................  :تفاصیل روایات الفشل والفاشلین

  ٣٠٢  ........................................................  !:رایتان أم ثلاث؟

  ٣٠٤  .................................  :في المصادر والمراجع ‘أقوال النبي 

   ..وقفات مع النصوص :الفصل الثالث

  ٣١٤  ....................................  :نصوص الفصل السابق في وقفات

  ٣١٤  ...................................  :ابن الصباغ ینقل عن صحیح مسلم

  ٣١٧  ................................................  :ع لما أعطیتاللھم لا مان

  ٣١٩  ................................................  :أبشر یا محمد بن مسلمة

  ٣٢٠  .............................................................  :الأرمد یطحن

  ٣٢٣  ............................................................  !:علام أقاتلھم؟

  ٣٢٤  .................................  :تعریف الیھود حق االله وحق الرسول

  ٣٢٥  .......................................  !:ما ھو حق االله، وحق الرسول؟

  ٣٢٥  ..................................................  :ھدایة الناس ھدف نبیل



  ٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٦  ..........................................  :توحید الیھود مشوب بالشرك

  ٣٢٨  ......................................................  !:ھل قاتل الشیخان؟

  ٣٢٩  ........................................................  :ولھیحب االله ورس

  ٣٣٠  ...............................................  :یحبھ االله ورسولھ ×علي 

  ٣٣١  ..........................................................  :كرار غیر فرار

  ٣٣١  .............................................................  :لا یولى الدبر

  ٣٣٢  ............................................  :لا یرجع حتى یفتح االله علیھ

  ٣٣٢  .........................................................  :لا یخزیھ االله أبداً

  ٣٣٣  ........................................  :ما أحببت الإمارة إلا ذلك الیوم

  ٣٣٧  ...................................................  :القبائلیة تنغض رأسھا

  ٣٣٩  ................................................!:الإعلان المسبق، لماذا؟

  ٣٤١  .............................................  :اوئیھأسعد من ×رمد عینیھ 

  ٣٤٣  .............................................  !:؟×متى رمدت عینا علي 

  ٣٤٦  ............................................................  :فاجأھم ×علي 

  ٣٤٧  ............................................  :كلھم یرجو أن یعطى الرایة

  ٣٤٩  ..................................  :التدخل الإلھي خارج دائرة الإختیار

  ٣٤٩  ..................................................  :یصنع المعجزة ‘النبي 

  ٣٥١  ..........................................  :في الحر والبرد ×لباس علي 

   :الفھارس



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٧  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٦٠  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  


